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عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سُئل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الئاس الجنة؟ 

قال ؟ "تقوى الله , وحُسن الخلق" . 

وسُئل عن أكثر ما يدخل الناس النار ؟ 

فقال "٠‏ الفم والفرج' ٠‏ صحيح الترغيب برقم (547؟), 

وعن أبي هريرة رضي الله غنه أيضاء قال" قال رسول الله.ضلى 
اله عليه وسلم 8 "إنكم لن تسعوا الداس بأموالكم ولكن 
يسعهم منكم بسط الوجه . وحسن الخلق". 

صحيح الترغيب برقم [571؟). 


و7 
4 
ِ 
[المقصدمة 
: أ 
لكين دده ونسعينه» ومسغمره؛ ونعوذ لدم قروو اليناف 


سيئّات أعمالناء من هده الله فلامضل له؛ وم نضال فلاهادي له . 


اميك ذلا إلهإلا الله وحدهلاشريك له وأشهد ان عبرو وه 
نيا لني امتىا انرا الله حرق تناكو ور ١‏ إل َلثم 
مسْلِمون ].!'' 

1 ها التاية اتقو يكة الذى عَلَفَكُئْ مِنْ نَفْسٍ وَاجِدَةٍ وَحَلَقَ 
مِنْهَا رَؤْحَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا عا كيرا وَنِسَاءً وَانَُوا اللّهَ الَذِي تَسَاءَلُونَ به 
ولاه لدعي وي 

يا 0 الو 7 2 اللّهَ وَقُولُوا قَوْلاَ سَدِيدا يُصْلِخ 34 
أَعْمَالكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع اللَّه وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَارَ قز 
عفيما] 0 
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.)١٠١5؟( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.)١[( (؟) سورة النساء الآية‎ 


(؟) سورة الأحزاب الآية (./ا -1ل1). 
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فإن خير الكلام كلام الله تعلى » وخير الحدى هدي محمد © » وإن شر الامور 
خد ثانها » وكل د ثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار . 

فإن العاقل المتأمل في واقع الأمة الإسلامية الآن لا بد أن تستولي عليه 
الدهشة والحيرة ويتملّكّه الأسى والحزن» لما يرى من معاصي ومخالفات لشرع 
الله سبحانه تعالى 4 وما يرى من شرور »© ومفاسد 4 وصراعات 4 ومظالم من 
سفك للدماء » وهتك للأعراض » تدفع إليها الضغائن والأحقاد» أو المطامع 
والأهواء» أو الرغبة في الجرعة أو التسلّط والاستعلاء. 

ونحن في زمن قل فيه الصالحون وكثر فيه الخبث » وأصبح بعض المعروف 
عند عض النان مدكرا #:ويطض المبكر معزوفا وإ الله اللسشكى: + فتحد 
اناا يعصون الله تعالى 5 وعلانية » جهاراً تماراً , وينتتهكون محارمه » 
وبالمقابل نرى أناساً يصلحون ما أفسد هؤلاءء وهم مع قلتهم يقومون 
بالواحب الذي أمرهم الله تعالى به» من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , 

وإذا نظرنا إلى الأخلاق بمنظار الإسلام "الأخلاق الإسلامية" مقابل 

الشعوب الأخرى وجدناها أوسعَ مدى » وأعدق غورًا ؟) حيث يتميز الإسلام 
بيجملة أحلاق خاصة به ولا تُعرَفٌ ف غيره » كالإإخلاص 3 والورع 3 والتوكل 
» والخشوع » والخشية؛ وما ذاك إلا لأن مثل هذه الأخلاق تنبّع من الإيمان 
الحق بالله تعالى وتوحيده » وتنبع من كتاب ربنا جل وعلا » ومن سنة نبينا 
عليه أفضل الصلاة وأتم السلام , 


آء4 
4 

وهذا الإيمان كذلك يزيد الأحلاق الإنسانية عمقًّا ورسوعًا في الفرد 
المسلم؛ لأنه إنما يتحلى بما ابتغاءَ وجه الله » وطمعًا في مثوبته ورضاهء فلا 
يتساهل فيهاء ولا يتنازل عنهاء مهما طال الزمن» ومهما كان الإغراء أو 
الابتلاء» أما من خُرمَ هذا الإبمان فإنه يتمسك بالخلق طللما يحنى من ورائه ما 
هو أُهمٌ منه في نظره كككشب المال أو الشهرة أو الاحترام فإذا ١‏ يتحقق 
هذا فإنه لا يتورّع عن التفريط فيه أو حت التنكر له. وهكذا يظهر الارتباط 
الوثيق بين الإيمان والأحلاق» وهو ما يؤّكده قوله - صلى الله عليه وسلم -: 
ااء 8 2 11 ١١‏ 

أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا".(') 

فالموفق الذى وفّه الله تعالى وجعله مفّْاحا للخيرمغلاقا للشر , 


فعنأنس بنمالك أ. عن النبي © قال: "إن من الناس مفاتيح 
للخير مغاليق للشر , وإِن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير 3 
فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه » وويلٌ لمن جعل 
الله مفاتيح العو ع ريا "ا 


(') أخرحه أحمد في المسند (47/7) من حديث عائشة رضي الله عنهاء الترمذي في كتاب الرضاع 
برقم )١١77(‏ » وقال ؛ حسنٌ صحيح » وأخرجه في كتاب الإبمان برقم ([51511) » وأبو داود في 
كتاب الأدب برقم ([4587) » وصححه شيخنا العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع برقم 
(م د لولس اوور( ا). 

(؟) حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده؛ أخرحه ابن ماجة» وابن أبي عاصم في السنة» وغيرهماء 
كما في السلسلة الصحيحة برقم ,)١١95[(‏ 


2 1 
وف ديننا الحنيف آداب » وأخلاق إسلامية كثيرة في حياة كل مسلم » 
ومسلمة يجب التحلي بها . 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يدعو بمذا الدعاء 
في الاستفتاح : "اللهم اهدنيٍ لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال » لا 


يهدي لأحسنها إلا أنت» وقني سيئ الأخلاق والأعمال » لا يقي سيئها إلا 
+ ١ل‏ () 
اننتك:: 


وللأخلاق حد لابزاد عليه ولا ص » نزنها بميزان الشرع الحكيم ' 

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى : للأخلاق حد متى جاوزته صارت 
عدوانا » ومتى قصرت عنه كان نقصا ومهانة » فللغضب حد وهو الشجاعة 
المحمودة » والأنفة من الرذائل والنقائص » وهذا كماله . فإذا جاوز حده 
تعدى صاحبه وحار » وإن نقص عنه جين » ولم يأنف من الرذائل !"ا 

قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن مكارم الأحلاق عشرة : 
صدق الحديث » وصدق البأس في طاعة الله » وإعطاء السائل » ومكافأة 
الصنيع » وصلة الرحم » وأداء الأمانة » والتذمم للجار » والتذمم للصاحب 
؛ وقرى الضيف » ورأسهن الحياء. أ" 


.)؟0751١[( صحيح سنن أبي داود برقم [(584)» وصحيح سنن الترمذي برقم‎ )١( 
. )١؟و/1( (؟) الفوائد‎ 
.)؟/1١[( مكارم الأخلاق ابن أبي الدنيا‎ )١( 
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١‏ 
وقال الحسن البصري رحمه الله : لا تلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه : ماذا 
أرذيت بكلمتي ؟ اذا آرت بأكلي ؟ ناذا أردات بشربتي ؟ والعاحز يبمضي 
فون ايراس لي ا 


وقال مخلد بن الحسين لابن المبارك : نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى 


كتير هن الفديق. ,31 
وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى : رحم الله عبداً قال لنفسه النفيسة : 
ألست صاحبة كذا ؟ ثم ذمها , ثم خطمها ء ثم ألزمها كتاب الله » فكان لها 


اير "ا 


قدم لغدٍ . وذلك يتضم: محاسبة نفسه على ذلك » والنظر هل يصلح ما 
قدمه أن يلقى الله به أولا يصلح؟. 
قال النبي صلى الله عليه وسلم ؛ "إذا سرك حستثك وساءتكَ سيئتك 


فأنتٌ مؤمن". 1 


.)©4( أخرحه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس‎ )١( 

(*) تذكرة السامع والمتكلم »)١4(‏ لابن جماعة . 

(:) أحرحه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (88)» وانظر إغاثة اللهفان .)١517/1[(‏ 
) 


.)50-0[( صحيح الجامع برقم‎ )١ 
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وقال الذهبي رحمه الله: "من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن 

يكذب على الله ورسوله". ٠!‏ 
وسنتطرق إلى هذه الأمور بالتفصيل بإذن الله تعالى في هذا الكتاب المبارك 
إن شاء الله | إلى بعض الخصال التي جاءت في كتاب ربنا جل وعلا » 
وما جاء في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » والتي ذكرتما أم المؤمنين 
عائشة الصديقة بنت الصديق الطاهرة رضوان الله عليها وعلى أبيهاء وما 
علمناه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم يا ومن بعدهم من التابعين 
لهم بإحسان » وأهل الفضل والذكر من العلماء » ليزداد ذو البصر في بصيرته 
» وينتبه المقصر عن ذلك من طول غفلته » فيرغب ف الأخلاق الكرعة : 
وينافس في الأفعال الحميلة التي جعلها الله عز وجل حلية لدينه وزينة لأوليائه 


وقد كان يقال ليس من خلق كريم » ولا فعل جميل إلا وقد وصله الله 
بالفية "ا 
فغاسّنا رضى الرحمن» ومن ثم نفع أهل الإسلام بإذن الواحد المئّان , 

اللهم يا بحيب الدعاء نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن 
تحعل أقوالنا » وأعمالنا خالصة لوجهك الكريم, وأن تطهر قلوبنا من النفاق» 


(؟) سير أعلام النبلاء [500/15). 
(؟) أنظر مكارم الأحلاق لابن أبي الدنيا (107/1؟). 
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والرياء » والغل » والحقد » والحسد » وأن تطهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة» 

وأن تطهرنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

وأن تجعل هذا الكتاب حجةً لنا لا عليناء وأن تجعله سبباً لصلاح المسلمين» 

وأن تعم به النفع» وأن تجعل له القبول في الأرض»ء وأن تجعله خالصاً لك» 

ولا تجعل فيه نصيباً لأحد ‏ وأن تنفعنا به يَوْمَ لا يَنْفَعْ مَال ولا بَنُونَ إلا مَنْ 

أَى الله بِقَلْبِ سَلِيم".(') 

انلك وليدلك والقددر عليه. 


رص (لن على نينا قبر زغل ود رصعب بعر 


]11111 


(') سورة الشعراء [84 -85) . 


7 
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ظ 17 ] 
معنى الاخلاق ؛ مفردها الخلق ؛ وهو في اللغة العادة » والسجية » والطبع 
» والمروءة » والدين . 


فالخلق :هوالطبع والمروءة . 

قال الجرجاني : الخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال 
بسهولة ويسر » من غير حاحة إلى فكر وروية » فإن كانت الهيئة بحيث 
تصدر عنها الأفعال الجميلة عقلا وشرعا بسهولة ميت الهيئة خلقا حسنا » 
وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة هحميت الحيئة خلقا سيئا .(') 

وقال ابن منظور : الخلق بضم اللام وسكوتما : هو الدين » والطبع ‏ 
والسجية.(") 

وقال ابن الاعرابي : الخلق الدين » والخلق الطبع » والخلق المروءة. (") 

وقد روي عن السلف تفسير حسن الخلق» فعن الحسن قال؛ حسن الخلق 
الكرم والبذلة » والاحتمال» وعن الشعبي قال: حسن الخلق البذلة » والعطية 


(') التعريفات (ص5١١).‏ 
(') لسان العرب (85/1). 
(') تفسير القرطبي (8١/5؟١١)‏ . 


5 
» والبشر الحسن » وقال عبدالله بن المبارك: هو بسط - أو طلاقة - الوجحه 
؛ وبذل المعروف » وكف الأذى. (') 
وقال الإمام أحمد رحمه الله ؛ حسن الخلق أن لا تغضب »ء ولا تحقد . 
وعنه أنه قال: حسن الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس . 
وقال بعض أهل العلم: حسن الخلق كظم الغيظ لله » وإظهار الطلاقة 
والبشر إلا للمبتدع والفاحر » والعفو عن الزالين إلا تأديبا » وإقامة الحد, 
ركف الأذى عن كل مسلم » ومعاهد .(') 
سم حادق إل :قيمين )7 
-١‏ أخلاق حسنة ؛ وهي : حسن الأدب كالصدق » والشجاعة » 
والعفة » والكرم » وغير ذلك . 
؟ - أخحلاق السيئة : وهي سوء الأدب والرذيلة : كالكذب » واللجين 
وللنسة + والبغل + وغير :ذلك . 
ومعنى الدب : 
الآداب : جمع أدب » وهو ما يتأدب به المره من خحلق حسن » 


وحسن "ممت . 


(') حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (91/1). 
(5) جامع العلوم والحكم .)١1857/1١(‏ 


0 موسوعة الأحلاق (ص- ؟). 
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الأذب الدعاي» ومنه قيل للصّنِيع يُذْعَى إليه الناسٌ: ا و مآد 


55 
ب 


قال ابن بُرْرجِ : لقد أَدْبْتُ أدبا حسناء وأنت 
وقال أبو زيد : أدب الح يَأَدْبْ أدبا فهو أَدِيبُ» وأرب يَأَوْبُ 
أابَةٌ ورب في العَقْلِء فهو 
وقال غيره : الأَدَبُ: أَدَبُْ النّفْسِ والدّرْسٍ 

والأَدَب: الظَّفُ وحَُسْن التَدالِ. و أَدْبَء بالضمء فهو أَدِيبْ» من 
قوم أدَباءً 0 أدّبه قتأدب: ل 0( 

قال مخلد بن الحسين لابن المبارك : نحن إلى كثير من الأدب أحوج 
منا إلى كثير من العلم .(') 

وقال الحسن ؛ كان الرحل يطلب العلم » فلا يلبث أن يُرى في 
تخشعه » وهديه » ولسانه » وبصره » ويده.(") 

قال ابن ة قيم الجوزية رمه اللّه' وهو اع الأدب على ثلاث 
درحات: الدرحة الأولى : منع الخنوف أن لا يتعدى إلى اليأس» - 


ات 


رِيبٌ. 


(') تذكرة 0 لابن جماعة (ص؛ .)١‏ 
(') الجامع للخطيب .)١57/١(‏ 
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الدرحة الثانية - وحبس الرحاء : أن يخرج إلى الأمن » - الدرحة 
الثالثة - وضبط السرور ؛ أن يضاهئ الحرأة . 
يريد أنه لا يدع الخنوف يفضي به إلى حد يوقعه في القنوط» واليأس من رحمة 
الله فإن هذا الخوف مذموم . 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: حد الخوف ما حجزك عن 
معاصي الله فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه . 
وهذا الخنوف الموقع في الإياس إساءة أدب على رحمة الله تعالى التي سبقت 
غضبه. وحجهلٌ با , 
وأما حبس الرحاء: أن يخرج إلى الأمن: فهو أن لا يبلغ به الرحاء إلى حد 
يأمن معه العقوبة» فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» وهذا إغراق 2 
الطرف الآخر . 
وأما ضبط السرور: أن يخرج إلى مشابمة الجرأة فلا يقدر عليه إلا الأقوياء 
ارينات العزائم الذين لا تستفزهم السراء» فتغلب شكرهمء ولا تضعفهم 
الضراء فتغلب صبرهم . كما قيل: 
لاتغلب السراء منهم شكرهم كلاولا الضراء صبر الصابرا' | 
فعلى المسلم أن يكون على خلق وأدب وسمتٍ حسن » وأول ما 
يتأدب العبد به مع الله سبحانه وتعالى» ثم مع رسوله صلى الله عليه وسلمء 
ثم مع الخلق عامة » وأهل السنة خاصة . 


0 
قال الله تعالى: [ إِنَّ الله يَأَمُمْ بالْعَدْلٍ وَالْإمَان وإِيمَاءِ ذِي الّْيِقَ 

وَيَنّْهَى عَنِ الْمَحْسَاءِ والْمْكرٍ لبي يَعِطْكُمْ لعلكُم تدكرُون ١1]‏ 
ذكر القرطبي في تفسير قوله تعالمى: [إن الله يأمر بالعدل والإحسان] » روي 
عن عثمان بن مظعون أنه قال : لما نزلت هذه الآية قرأتما على علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه فتعجب فال : يا آل طالب اتبعوه تفلحوا » فوالله إن 
لله أرسله ليأمركم بمكارم الأعلاق(") 
وقال ابن عبدالبر ؛ قد قال العلماء: إن أجمع آية للبر والفضل ومكارم 
الأعلاق » قوله عز وحل؛ [إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرونٍ] . 

وروينا عن عائشة - رضي الله عنها - ذكره ابن وهب وغيره» أتما قالت: 
مكارم الأخلاق صدق الحديث» وصدق الناسء وإعطاء السائل» والمكافأة) 
وحفظ الأمانة» وصلة الرحم, والتدمم للصاحبء وقرى الضيفء والحياء 
رأسها » قالت: وقد تكون مكارم الأخلاق في الرحل » ولا تكون في ابنه » 
وتكون في ابنه ولا تكون فيه » وقد تكون في العبد ولا تكون ف سيده, 
يفسفها اللهان اعت 


(؟) تفسير القرطبي ( .)١ 517/١١‏ 


7 
4 


إلا مكارم الأخلاق » إِنما المككر والخديعة في النار » هما من فروع أهل 


الا 


وقال الله تعالى: [ قَدَ أُفْلّح المُؤْمِمُونَ الّذِينَ هُمْ في صَّلابِِمْ حَاشِعُونَ 
35 ر يجمه ل 3 وه .لع ,م 0 
وَالَّذِينَ هُمْ عَنٍ اللَغْوِ مُعْرِضُونَ ]. 

وقال تعالى: [وَإذَا مَرُوا بالل ميُوا كرما ]. 1" 


الإعراض عن جنس اللغو من خلق الحد » ومن تخلق باللحد في شؤونه 
كملت نفسه ولم يصدر منه إلا الأعمال النافعة » فالجد في الأمور من حلق 


الإسلام 4 


وان نكال [يزع قتنية صُلَنية اليكت اتيم واتكلية ينا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ ].9) 

وقال تعالى: [ولا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ إنّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ 
وَالْهْوَادَ كل أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَنْؤُولاً [.07) تقف: تتبع. 


)١(‏ التمهيد (غ ؟/إعمم), 
)١(‏ سورة المؤمنون آية 1١[(‏ -"). 
(؟) سورة الفرقان آية (؟075). 
(:) التحرير والتنوير . 

(5) سورة النور آية [4؟). 

/ 


”) سورة الإسراء آية [(85). 


1 
وهذا أدب خلقي عظيمء وهو أيضا إصلاح عقلي حليل يعلم الأمة 
التفرقة بين مراتب الخواطر العقلية بحيث لا يختلط عندها المعلوم والمظنون 
والموهوم » ثم هو أيضا إصلاح اجحتماعي جليل يجنب الأمة من الوقوع 

والإيقاع في الأضرار والمهالك من جراء الاستناد إلى أدلة موهومة. )"١(‏ 
وقال تعالى: [مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِييبٌ عَتِيدْ ].7") 


رقيب: ملك يرقبه. وعتيد : أي حاضر. 


الهٌمزة: هو الذي يغتاب الرجل في وجهه. 
واللمزة' الذي يغتابه من خلقه ' 
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: ولا يستقيمُ لأحدٍ الأدبُ مع الله إلا 
بثلائة أشياء : 
١‏ - معرفته بأسمائه وصفاته . 
١‏ 0 ومعرفته بدينه وشرعه » وما يحب وما يكرة . 
*-2 ونفسنٌ مستعدةٌ قابلةٌ ليّنَة متهيئة لقبولٍ الحقٌّ علماً وعَمَلاً 


وحالاً. 


.)5 55//1[ التحرير والتنوير‎ )١( 
.)١8( سورة ق آية‎ )١( 


(6) سورة الهمزة آية .)١[(‏ 


1 
١‏ 
وما الأدبث مع الرسولٍ صلى الله عليه وسلم » فالقرآنُ مملوعٌ به : فرأس 
الأدب معه كمال التسليم له , والانقيادٌ لأمره » وتلقي حبره بالقبولٍ 
والتصديقٍ » دون أن يُحَمّلّه معارضة خيالٍ باطل يسميه معقولاً » أو يُقَّدَمَ 
عليه آراءً الرحالٍ » فيوحّده بالتحكيم والتسليم » والانقياد والإذعان » كما 
وَكَد المرْسِلَ | بالعبادة والخضوع والذل » والإنابة والتوكل . 
فهما توحيدان لا نحاة للعبد من عذاب الله إلا بحما : 
-١‏ توحيد المرسلٍ . 
20-١‏ وتوحيدٌ مُتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم . 
فلا يحاكم إلى غيره » ولا يرضى بحكم غيره » ولا يقف تنفيذ أمره » 
وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه » وذوي مذهبه 
وطائفته ومن يُعَظّمه . 
ومن الأدب معه : أن لا تُرَعَ الأصواتثُ فوق صوته » فإنه سببٌ 
لخبوطٍ الأعمال ١1.‏ 


)١(‏ قال الله تعال : [يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول 
كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون * إن الذين يغضون أصواتهم عند 
رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلويم للتقوى لهم مغفرة وأحر عظيم ]. سورة الحجرات الآية 
(١؟‏ -"). قال القرطبي : معنى الآية الأمر بتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره وحفض 
الصوت بحضرته وعند مخاطبته أي إذا نطلق ونطقتم فعليكم ألا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد الذي 
يبلغه بصوته وأن تغضوا منها بحيث يكون كلامه غالبا لكلامهم وجهره باهرا لجهركم حتى تكون 
مزيته عليكم لائحة وسابقته واضحة وامتيازه عن جمهوركم كشية الأبلق لا أن تغمروا صوته 
بلغطكم وتبهروا منطقه بصخبكم وف قراءة ابن مسعود ( لا ترفعوا بأصواتكم )» وقد كره بعض 


0 
١ 

فما الظنٌ برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به ؟ ! أترى ذلك 

موجباً لقبول الأعمال» ورفع الصوت فوق صوته موجباً لحبوطها ؟ ! 

ومن الأذب معه : أن لآ يُستشْكاة قولهء بل تُسْتشكاه الآراء لقوله + ولا 

يُعَارَضُ نَضّه بقياسٍ » بل تُهُدَرُ الأقيسةٌ وثُلمَى لنصوصه. ولا يُحرَفَ كلامّه 

عن حقيقته لخيال يُسمِّيه معقولاً » ولا يُوقَفَ قبولٌ ما جاء به صلى الله عليه 

وسلم على موافقة أحدِء فك هذا من قَلّةِ الأدب معه صلى الله عليه وسلم 

وهو عين الحرأة . 

وأما الأدب مع الخلق : فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يلق بحم 

فلكل مرتبة أدب » والمراتب فيها أدب خاص » فمع الوالدين أدب خاصٌ 


و 


وللأب منهما أدب هو أخص به» ومع العام أدب آحر 2 وله مع الأقران 


العلماء رفع الصوت عند قبره عليه السلام وكره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء 
تشريفا لحم إذ هم ورثة الأنبياء . 

قال القاضي أبو بكر بن العربي : حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا وكلامه المأثور 
بعد موته في الرفعة مثال كلامه المسموع من لفظه فإذا قرئْ كلامه وجب على كل حاضر ألا 
يرفع صوته عليه ولا يعرض عنه كما كان يلزمه ذلك في مجحلسه عند تلفظه به وقد نبه الله سبحانه 
على دوام الحرمة المذكورة على مرور الأزمنة بقوله تعالى: [ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا)) 
الأعراف 5 »5١‏ وكلامه صلى الله عليه وسلم من الوحي وله من الحكمة مثل ما للقرآن إلا معاني 
مستثناة بيانئما في كتب الفقه. تفسير القرطبي ,)١51/15[(‏ 


7 كك 
١‏ 

أدب يليقٌ بمم ومع الأحانب أدبٌ غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه؛ ومع 

الضيف أدبٌ غير أدبه مع أهل البيت . اه (') 

ولق هو الشيعية والايم. : 

ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبدالقيس "إن فيك 

لخلقين يحبهما الله: الحلم والأناة" . 

قال يا رسول الله أهما خلقان تخلقت بمماء أم جبلني الله عليهما؟ 

قال "بل طبلك الله غليهها" . 

فقال: "الحمد لله الذي جبلني على 00000 

فالأخلاق الحميدة الفاضلة تكون طبعاً وتكون تطبعاء ولكن الطبع بلا 

شك أحسن من التطبع » لأن الخلق الحسن إذا كان طبيعياً صار سجية 

للإنسان وطبيعة له »ء لا يحتاج في ممارسته إلى تكلفء ولا يحتاج في 

استدعائه إلى عناء ومشقة» ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء»ء ومن 

خُرم هذا - أي خُرم الخلق عن سبيل الطبع - فإنه يمكنه أن يناله عن 

سبيل التطبع » وذلك بالمرونة , 

قال ابن قيم الحوزية رحمه الله؛ فدل على أن من الخلق : ما هو طبيعة وجبلة 

وماهو مكتسبء وكان النبي يقول في دعاء الاستفتاح : اللهم اهدني 


(') مدارج السالكين (8807/5) .وانظر الآداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله تعالى طبعة دار 
الرسالة (5/1 -6) . 


)١(‏ رواه مسلم برقم (5؟). 


0 
لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا 
يصرف عني سيئها إلا أنت » فذكر الكسب والقدر والله أعلم. 0 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا 
فخي اسفن العو راي العاعل جاتلا 
فالشرائع السابقة التي شرعها الله للعباد كلها تحث على الأخلاق 
الفاضلة» ولهذا ذكر أهل العلم أن الأخلاق الفاضلة مما طبقت الشرائع 
على طلبه. ولكن الشريعة الكاملة جاء النبي عليه الصلاة والسلام فيها 
بتمام مكارم الأخلاق ومحاسن الخصال. 
وقال محمد عبدة ؛ بناءً الأمم وبقاءّها وازدهارٌ حضارتما ودوامَ منعتها إنما 
يُكمّل لما ما بقيت الأخلاقٌ فيهاء فإذا سقطت الأخلاق سقطت الأمة» وما 
أحكم قول شوقي: 
وما الأمهٌالأخلاقما ل ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
ماذا نتوقع لأمة سادت فيها قِيمُ العدل والمساواة والحرية» وتعامل أبناؤها فيما 
بينهم بِقِيّم التآحي والتراحم والتعاون؟! إنما - بلا شلكٌ - أمةٌ قويةٌ ناهضةٌ 
مستقرةٌ آمنةٌ» والعكس صحيح, وقد أكد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المعنى 


,)515/5( مدارج السالكين‎ )١( 
(؟) رواه مسلم في كتاب "صفة الجحنة" برقم ([2)5875 وأبو داود في كتاب "الأدب" برقم‎ 
.)4849( 
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بقوله - رحمه الله - "إن الله يُقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرةٌ ولا يقيم 


الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة". 

اسمعوا ما كان يوصي به النبي - صلى الله عليه وسلم - جندَّ الحقٌّ ابمحاهدين 
في سبيل الله ألا يتبعوا فارًا من الميدان» وألا يجمهزوا على جريح» وألا يقتلوا 
امرأة ولا طفلاً ولا شيحاء وألا يتعكتضوا لراهب ف سه وألا يقطعوا 
شجرةً.. الله أكبر ما هذا اللّقُ الرفيغٌ؟ وما هذا الأفق السامي الوضيء؟! 
ومن مكارم الأخلاق : الصدق » والأمانة » والحلم » والأناة » والشجاعة » 
والمروءة » والمودة » والصبر » والإحسان » والتروي , والاعتدال » والكرم , 
والإيثار » والرفق » والعدل » والحياء » والشكر » وحفظ اللسان » والعفة » 
والوفاء » والشورى » والتواضع » والعزة » والستر » والعفو ء والتعاون , 
والرحمة » والبر » والقناعة » والرضى 

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله : أصل الأخلاق المذمومة كلها الكبر » والمهانة 
والدناءة » وأصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوع » وعلو الحمة » فالفخر , 
والبطر » والأشر » والعجب .» والحسد ء والبغي » والخيلاء » والظلم ‏ 
والقسوة » والتجبر » والأعراض » وإباء قبول النصيحة » والاستثثار » وطلب 
العلو » وحب الحاه » والرئاسة » وأن يحمد بما لم يفعل » وأمثال ذلك كلها 
ناشئة من الكبر » وأما الكذب , والخسة ». والخيانة » والرياء » والمكر , 
والخديعة » والطمع ‏ والفزع » والحين » والبخل » والعجز » والكسل » والذل 
لغير الله » واستيدال الذي عو أذن بالذي عو غير غ وق ذلك ذأنها مع 


1 
المهانة » والدناءة » وصغر النفس » وأما الأخلاق الفاضلة » كالصبر 
والشجاعة » والعدل » والمروءة » والعفة . والصيانة » والجود » والحلم , 
والعفو . والصفح , والاحتمال » والإيثار » وعزة النفس عن الدناات » 
والتواضع » والقناعة » والصدق » والأخلاق » والمكافأة على الإحسان بمثله 
أو أفضل » والتغافل عن زلات الناس » وترك الانشغال بما لا يعنيهء 
وسلامة القلب من تلك الأخحلاق المذمومة » ونحو ذلك فكلها ناشئة عن 
الخشوع » وعلو المحمة » والله سبحانه أخبر عن الأرض بأتما تكون خاشعة ثم 
ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتأخذ زينتها وبمجتها » فكذلك المخلوق منها 
إذا أصابه حظه من التوفيق » وأما النار فطبعها العلو والإفساد ثم تخمد 
فتصير أحقر شيء وأذله » وكذلك المخلوق منها فهي دائما بين العلو إذا 
هاحت واضطربت وبين الخسة والدناءة إذا خمدت وسكنت » والأخلاق 
المذمومة تابعة للنار والخلوق منها ء والأخلاق الفاضلة تابعة للأرض 
والمخلوق منها فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل » 

ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خخلق رذيل .اه. 11 
111111] 


أركان الأخلاق 


.)١ 55-١ 557/1 ( الفوائد لابن القيم‎ )١( 


22 5 
4 3 


(00) 


لهأركان سمّة »كما أن لأخلاق أركان حسدةكانت أم قبيحة . 
قال الإمام ابن قيم الموزبة رحمه الله ؛ وحسن الخلق قوم على أربعة أركان لا تصور 


قيام ساق إلاعليها : 


“ - والشحاعة , 


4- والعدل , 
فالصبر بحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة 
والرفق وعدم الطيش والعجلة, 
والعفة تحمله على احتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل وتحمله على 
الحياء وهو رأس كل خخير وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة 
والحميفة: 
والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم وعلى البذل 
والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتما على إخراج المحبوب ومفارقته وتحمله 


() السو اللددة رق 1 


1 
على كظم الغيظ والحلم » فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنائها ويكبحها 
بلجامها عن النزغ والبطش كما قال © : "ليس الشديد بالصرعة إنما 

الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب".(') 

وهو حقيقة الشجاعة وهي ملكة يقتدر با العبد على قهر خصمه . 

والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط 
فيحمله على خلق الحود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة وعلى 
خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الحبن والتهور وعلى خلق الحلم الذي 
هو توسط بين الغضب ولمهانة وسقوط النفس ٠‏ ومنشأ جميع الأخلاق 
الفاضلة من هذه الأربعة . 


ومنشأجميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان : 


- والخصب ., 


فالجهل يريه الحسن ف صورة القبيح » والقبيح في صورة الحسن والكمال 


(']أرواه البشاري .كات الأدت يرق 4 491): وس ف البن والضله يرف (18هيم) 


- 4 
١‏ 
فيغضب ف موضع الرضى ويرضى في موضع الغضب » ويجهل في موضع 
الأناة وييخل في موضع البذل » ويبذل في موضع البخحل ويحجم في موضع 
الإقدام ويقدم في موضع الإحجام . ويلين في موضع الشدة » ويشتد في 
موضع اللين ويتواضع في موضع العزة » ويتكبر في موضع التواضع.اه..(') 
111111] 
أنواع الأخلاق 
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : "أن الله قسم أخلاقكم كما قسم 
أرزاقكم". الحديث.(") 
تسم الآ خلاق إلى نوعين ' 
-١‏ أخلاق حسنة : 
وهي : حسن الأدب » والفضيلة » كالصدق » والشجاعة » 
والعفة » والكرم » وغير ذلك . 
؟ - أحلاق سيئة : 
وهي سوء الأدب » والرذيلة كالكذب . والجين » والخسة » والبخل 
اوقين للف ا 
ومصادر الأخلاق من القرآن الكريم » والسنة النبوية المطهرة . 


(') قال ابن حجر في الفتح )453/١٠١[(‏ : وهو عند البخاري في الأدب المفرد , 
)١(‏ أنظر موسوعة الأخلاق (ص5؟). 


7 
1 
#ذكر معروف عند الإمام أحمد , فقيل قصير العلم » فقال : أمسك » وهل 
يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف . 
وذُكِرَ عنده إبراهيم بن طهمان » وكان أحمد متكئاً من علة فاستوى جالساً 
» وقال: لا ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكئ . 
وأحسن الناظم : 
وإنكريم الأصلكالخصنكلما لمارا تواضع وانحنى 32 
أنظر إلى هذا الإمام الحليل كيف يربي تلامذته على الأدب » والأخلاق 
الحسنة » وعدم الطعن في الآخرين » فلله در هذا الإمام » وهو ببحق من 
السلف لصالح الذي يتأسى به » فرحمه الله تعالى وأحزل له المثوبة » فكم نحن 
بحاحة في هذا الزمان إلى أمثال هؤلاء الرحال » وأمثال هؤلاء المربين » ياليتنا 
تأسينا يمم » وأحذنا من متهم وأديحم وأخلاقهم . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وف الترمذي وغيره » عنه © 
"خصلتان لا يجتمعان في منافق : حسن سمت , وفقه في 
الدين" . فجعل الفقه في الدين منافياً للنفاق بل لم يكن السلف 
يطلقون اسم الفقه إلا على العلم الذي يصحبه العمل » كما سكل 
سعد بن إبراهيم عن أفقه أهل المدينة » قال : أتقاهم ...(") 
قال المناوي رحمه الله تعالى : 


(١؟)‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .)١88/١(‏ 
(') مفتاح دار السعادة ([89/1) , 


7 
وشرف العلوم على حسب شرف المعلوم حتى ينتهي إلى العلم باللّه كما قال 
المصطفى © : "أنا أعلمكم بالله وخيار علمائها رحماؤها". أي الذين 
يرحمون الناس منهم فإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي وف رواية بدل 
رحماؤها علماؤها والحليم الذي لا يستفزه الغضب ولا عجلة الطبع وعزة 
العلم » فالحلم جمال العلم ألا حرف تنبيه » وإن الله تعالى ليغفر للعالم 
العامل أربعين ذنبا قبل أن يغفر للجاهل أي غير المعذور في جهله ذنبا واحدا 
إكراما للعلم وأهله والظاهر أن المراد بالأربعين التكثير لكن ربما صدر عنه 
أتمم أناطوا إرادة التكثير بالسبعين وما قبلها من المنازل ألا وإن العالم الرحيم 
بخلق الله تعالى يحيء يوم القيامة وإن نوره أي والحال أن نوره قد أضاء له 
يشي فيه ما بين المشرق والمغرب إضاءة قوية كما يضيء الكوكب الدري في 


السماء وهذا فيه إبانة لعظم العلم وفضل أهله. اه.(') 
ا يق 


شيلة وردنا 
نسمع كثير من الناس وللأسف أن أهل الغرب أحسن أخلاقاً منا في 
تعاملهم وبيعهم وشرائهم بينما تحجد الغش والكذب وإنفاق السلة 
بالخلق الكاابه كارا بين صفوننا خرن المسلميق : 


(') فيض القدير (9/؟5:) . 


0 
وللرذ غلى هذة المقولة ثقول: ها كان مشهوراً بين الناس من أن الغرب 
عندهم حسن الخلق في المعاملة فهذا ليس بصحيح » فإن عندهم من 
سوء المعاملة ما يعرفه من ذهب إليهم ونظر إليهم بعين العدل والإنصاف 

دون النظر إليهم بعين الإحلال والإكبار 
فقد قال الشاعر : 

وعين الرضا عن عياب كما أنعين السخط تبدي المساوبا 
وحدث من ذهب إلى 9 عن أفعال من أسوأ الأحلاق لكنهم هم 
إذا نصحوا فيما ينصحون فيه من البيع والشراء فليس لأتمم ذوو أخلاق 
وَإنما لأتحم عباد للمادة» والإنسان كلما كان أنصح في معاملة من هذه 
المعاملات الدنيوية كان الناس إليه أقبل وإلى شراء سلعته وترويجها أسرع 
فهم لا يفعلون ذلك لأنمم كاملوا الأخلاق » لكن لأنهم أصحاب مادة 
» ويرون من أكبر الدعايات لتنمية أموالهم أن يحسنوا المعاملة » من أجل 
أن يجذبوا إليهم الأعداد الكبيرة. 
وكما قيل أن الغرب قد أخحذوا من أخحلاقنا وتركوا لنا أحلاقهم » وإلا فهم 
كما وصفهم الله عز وجل (إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا + نأف الْكِتَابٍ وَالْمُسْرِدِنَ 


و 
سجر 


قي ثَارٍ حَهَنَم حَالِدِينَ فِيهًا أُولَيِكَ هُمْ - ا" 


. )5[ سورة البينة آية‎ )١( 


7 5 
١‏ 
ولا أحد أصدق وصفاً للكافرين من الله عز وحل » فإنحم شر البرية » 
وكيف يرحى خيرٌ مقصود لذاته من قوم وصفهم الله بأفحم شر البرية » لا 
أعتقد أن ذلك يكون أبداً » لكن ما يوحد فيهم من الصدق و«البيان 
والنصح في بعض المعاملات إنما هو مقصود لغيره عندهم وهو الحصول 
على المادة والكسب » وإلا فمن رأى ظلمهم وعُشمهم واستطالتهم على 


و 


00 90 ا 
الخلق في مواطن كثيرة عرف مصداق قوله تعالى: [ ولك هم شَرالبرنة 
0 0 


وأما بالنسبة لما وقع ويقع من كثير من المسلمين مع الأسف الشديد من 
الغش والكذب والخيانة في المعاملات فإن هؤلاء المسلمين نقصوا من 
إسلامهم وإيماتحم بقدر ما خالفوا الشريعة فيه من هذه المعامللات, 

فلا يعني أن مخالفة بعض المسلمين وخحروجهم عن إطار الشريعة في مثل 
هذه الأمور ‏ لا يعني ذلك النقص في الشريعة نفسها » فالشريعة كاملة 
» وهؤلاء الذين أساءوا إلى شريعة الإسلام » ثم إلى إخوانهم المسلمين ) 
وف الحقيقة أن هؤلاء قد أساءوا إلى أنفسهم فقط » والعاقل لا يجعل 
إساءة العامل سوءاً في الشريعة التي ينتمي إليها هذا العامل . 


(؟) سورة البينة آية [(5) . 


1 
ِ 

فعلى المسلم أن يقوم بمحاربة هذه الأمور التي لا يقرها الإسلام من 
الكذب , والخيانة » والغش », والخداع » وما أشبه ذلك . 

ولا بد أن نبين للناس أن من كمال الدين كمال الخلق » كما صح عن 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "أكمل المؤمنين إماناً أحسنهم 
حلق".(') 

وعلى هذا فكل من كان ناقص الخلق فهو ناقص الدين » فكمال الدين 
بكمال الخلق » ولذلك فإن تأثير كامل الخلق على غيره من جَلبهِ إلى 
الإسلام وإلى الدين أكبر من تأثير ذي الديانة السيى الخلق » فإذا وفق 


من كان قوياً في العبادة إلى كمال الخلق كان ذلك أحسن وأكمل . 
111111] 


منرلة ألخلاق يث الشريعة الإسلامية 
قال الله سبحانه وتعالى: [ولا تَسْنَوي الحَسَنَةُ ولا السيّقَةُ اذْمَعْ بالّي هِيَ 


َحْسَئ ها الّذِي بنك وَبََْهُ حَدَاوَةُ كن ويه حيمْ ] . (') 


(') أخرحه أحمد في المسند (417/5) من حديث عائشة رضي الله عنهاء والتردمذي في كتاب 
الرضاع برقم )١١7(‏ » وقال : حسنٌ صحيح » وأخرجه في كتاب الإبمان برقم (517؟) » وأبو 
داود في كتاب الأدب برقم ([4587) » وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ١١8(‏ و 
عرو ععلىا). 

(') سورة فصلت الآية (غ*) , 


5 
4 
وقال الله تعالى: ع[ وَسَارِعُوا إل مَغْفِرََ ة من يَبَكُمْ وَجَنَّةٍ عَْضُهَا السمَاوَاتُ 
َالأَرْضُ أُعِدّتْ لِلْمْتَقِينَ الَّذِينَ يُفُِونَ في السّرّاء وَالضّرّاء وَالْكَاظِمِينَ الْكَبِظَ 
وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ للقي اللو ا 
ثم قال تعالى بعدها: ل[ ونين ا ملوأ قا حِسَةً أ ظَلمُوأ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا الله 
سخا وار وس يليد اوت إل اللّهُ وَ1 يُصِدُوا عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُْ 
0 وْليِكَ حِرَاوْهم مَغِْرةٌ من بَبجِمْ وَحَنّاتٌ بحْرِي من تَتِهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ 
فِيهَا وَنِعُمَ أَجْرْ الْعَامِلِينَ 1.(' 
والآيات في هذا الباب كثيرة 0 في القرآن الكريم 
فوصف المتقين بمعاملة الخلق بالإحسان إليهم بالإنفاق وكظم الغيظ والعفو 
عنهم » فجمع بين وصفهم ببذل الندي واحتمال الأذى » وهذا هو غاية 
حسن الخلق الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ » ثم وصفهم 
بأتهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم ول 
يصروا عليها » فدل على أن المتقين قد يقع منهم أحيانا كبائر وهي 
الفواحش وصغائر وهي ظلم النفس لكنهم لا يصرون عليها بل يذكرون الله 
عقب وقوعها ويستغفرونه ويتوبون إليه منهاء والتوبة هي ترك الإصرار ») 
ومعنى قوله ذكروا الله ذكروا عظمته وشدة بطشه وانتقامه وما يوعد به على 


(') شورة آل عمران الآية (184) . 
(') سورة آل عمران الآية (ه8١ )١85-‏ , 


1 
الإصرار » وقال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
تذكروا فإذا هم مبصرون.الأعراف. (') 

سإسرس و قاو وم سكي اول سل ١‏ اسن عر ا 

وقال تعالى : [خذ المَفوَوامم العف وأغرض عن الجاهلينَ ].(") 
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى : [خَُدٍ الْعَفُوَ وَأَمْرْ 
ِالْعْدْفٍ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ]) هذه الآيه جامعة لحسن الخلق مع الناس 
وما ينبغي في معاملتهم؛ فالذي ينبغي أن يعامل به الناس » أن يأخحذوا العفو 
» أي : ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق فلا 
يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم بل يشكر من كل ما قابله به من قول 
وفعل جميل أو ما هو دون ذلك ويتجاوز عن تقصيرهم ولا يتكبر على 
الصغير لصغره ولا ناقص العقل لنقصه ولا الفقير لفقره بل يعامل الجميع 
باللطف والمقابلة بما تقضيه الحال وتنشرح له صدورهم . 

مر بالف أي بكل قول حسن وفعل الحميل وخلق كامل للقريب والبعيد 
فاجعا ما يأني إلى الناس منك إما تعليم علم أو حث على الخير من صلة 
رحم أو بر والدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب او 
معاونة على البر والتقوى او زحر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة 
دينية او دنيوية ولما كان لا بد أذية الجاهل بإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله 


(') جامع العلوم والحكم لابن رحب .)١714/1(‏ 
(') سورة الأعراف آية .)١59(‏ 


2 
- 
١‏ 
فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه ومن حرمك لا تحرمه ومن قطعك فصله 
ومن ظلمك فاعدل فيه . 


وسيث السنة المطهرة ! 

عن أبي الدرداء ], أن رسول الله © قال :" ليس شيء أثقل في 
الميزان من الخخلق الحسن" .(') 

قوله ؛ "ليس شيء أثقل في الميزان من الخلق" بالضم » "الحسن" لأن صاحبه 
في درحة الصائم القائم بل فوق درحتهما » لأن الحسن الخلق لا يحمل غيره 
أثقاله » ويتحمل أثقال غيره وخلقهم » فهو ف الميزان أثقل لما تقرر من أن 
جهاد النفس على تحمل ثقلها » وثقل غيرها أمر مهول لا يثبت له إلا 
الفحول . (") 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله © يقول: "إن 
المؤمن ليدرك بحسن خلقة درجة الصائم القائم" .(") 

ون رواية عنها: "إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم 
النهار" .(؟) 


(') رواه أحمد في مسنده » وصححه شيخخنا الألباني في صحيح الجامع برقم ([55505) ) 
والصحيحة (5515/5) » وصحيح الترغيب برقم )5511١[(‏ . 

(') فيض القدير ([ه/255). 

(') رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وقال ؛ صحيح على شرط البخاري ومسلم » وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب برقم ([5557) , 


(') صحيح الجامع حديث رقم ([515١)و »)١770(‏ وصحيح الترغيب رقم[؟54). 


| 
وعن أبي هريرة ] قال قال رسول الله ©: "إن الله ليبلغ العبد بحسن 
خلقة درجة الصوم والصلاة" .(') 
وعن ابن عمرو قال: قال رسول الله ©: "إن المسلم المسدد ليدرك 
درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبتة" .(') 
"الخ يبك" الطبيعة وزناً ومعنيّ . 
ون رواية عن أبي أمامة : "إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم 
بالليل الظامئ بالهواجر" .(”) 
قوله : "إن الرجل" » وف رواية "إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة" 
أي مثل درحة أي منزلة القائم بالليل أي المتهجد فيه 
"الظامئ الهواجر" أي العطشان في شدة الحر بسبب الصوم لأتمما يجاهدان 
أنفسهما في مخالفة حظهما من الطعام والشراب والنكاح والنوم وصيام ينع 
من ذلك والنفس أمارة بالسوء تدعو إلى ذلك لأن الطعام يتقوى وبالنوم 
ينمو » فالصائم والقائم مجاهدان بذلك ومن جمعهما فكأنه يجاهد نفساً 


واحدة ومن حسن خلقه يجاهد نفسه في تحمل أثقال مساوئ أخلاق الناس 


(١‏ رواه الطبراني والحاكم وقال 8 صحيح على شرط مسلم» وصححه الألباني 5 الصحيحة برقم 
(485) » وصحيح الترغيب رقم (5145؟) . 

(') رواه أحمد والطبراني » وصححه الألباني في الصحيحة (577) » وصحيح الترغيب (3551) » 
وصحيح الجامع حديث رقم )١949[‏ . 

(') صحيح الجامع حديث رقم ([1511) . 


,7 
4 
١‏ 
لأن الحسن الخلق لا يحمل غير» خلقه وأثقاله ويتحمل أثقال غيره وخلقه 
وهو جهاد كبير فأدرك ما أدركه القائم الصائم فاستويا في الدرجة.اه .(') 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
: 'عليك بحسن الخلق وطول الصمت فوالذي نفسي بيده ما تجمل 
الخلائق بمثلهم".(') 
وفي رواية عن هانئ بن يزيد : "عليك بحسن الكلام وبذل الطعام".(") 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
:"إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه 
وحسن ا 5 ".() 
ذلك لأن استيعاب عامتهم بالإحسان بالفعل غير ممكن » فأمر بجعل ذلك 
بالقول حسبما نطق به ل[ وقولوا للناس حسنا] . () 
وغجن سنهل بن شععق أن "رسنول الله © قال :"إن الله يحب معالي 


الأخلاق ويكره سفاسفها" .(”) 


() فيض القدير . 

(') صحيح الجامع (505/8). 

(') صحيح الجامع (5059). 

(:) قال الشيخ الألباني رحمه الله : رواه أبو يعلى والبزار من طرق أحدها حسن جيد » صحيح 
الترغيب برقم (5571). 

(9) فيض القدير (؟/5510), 

(') صحيح الجامع .)١85/[(‏ 
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ون رواية عن الحسين بن علي: "إن الله تعالى يحب معالي الأمور 
وأشرافها ويكره سفسافها" . (') 
قوله : إن الله تعالى يبحب معالي الأمور وأشرافهاء وهي الأخلاق الشرعية 
والخصال الدينية لا الأمور الدنيوية فإن العلو فيها نزول . (') 
وسفاسفها : السَفْسَافٌ الرديء من كل شيء والأمر الحقير . (') 

قال المناوي: وشرف النفس صونما عن الرذائل والدناياء» والمطامع القاطعة 
لأعناق الرحال فيرباً بنفسه أن يلقيها في ذلكء» وليس المراد به التيه فإنه يتولد 
من أمرين خبيشين إعجاب بنفسه وازدراء بغيره والأول يتولد بين خلقين 
كركتين إعزاز النفس وإكرامها وتعظيم مالكهاء فيتولد من ذلك شرف 
النفس وصيانتهاء وقد خلق سبحانه وتعالى لكل من القسمين أهلاً لما مر أن 
بني آدم تابعون للتربة الي حلقهم منهاء فالتربة الطيبة نفوسها علية كريمة 
مطبوعة على الحود والسعة واللين والرفق لا كزازة ولا يبوسة فيهاء فالتربة 
الخبيئة نفوسها التي خلقت منها مطبوعة على الشقوة والصعوبة والشح 
والحقد وما أشبهه , 
وعن أبي هريرة ] قال : سُئل رسول الله © عن أكثر ما يدخل الناس 
الجة؟ قال : "تقوى الله وحُسن الخُلق" , وسُئل عن أكثر ما يدخل 
الناس النار ؟ فقال :" الفم والفرج" .(') 
(') صحيح الجامع .)١850[(‏ 


(') فيض القدير . 
(') مختار الصحاح ([١07/1؟١)‏ . 
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قال الطيبي: قوله تقوى الله إشارة إلى حسن المعاملة مع الخالق بأن يأ جميع 
ما أمره به وينتهي عن ما تمى عنه » وحسن الخلق إشارة إلى حسن المعاملة 
مع الخلق » وهاتان الخصلتان موجبتان لدخول الجنة ونقيضهما لدخول النار 
؛ فأوقع الفم والفرج مقابلا لهماء أما الفم فمشتمل على اللسان وحفظه 
ملاك أمر الدين كله وأكل الحلال رأس التقوى كله» وأما الفرج فصونه من 
أعظم مراتب الدين قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون لأن هذه 
الشهوة أغلب الشهوات على الإنسان وأعصاها على العقل عند الميجان 
ومن ترك الزقى حوفا من الله تعالى مع القدرة وارتفاع الموانع وتيسر الأسباب 
لا سيما عند صدق الشهوة وصل إلى درحة الصديقين قال تعالى وأما من 
حاف مقام ربه وتمى النفس عن الموى فإن الجنة هي المأوى ومعنى الأكثرية 
في الجملتين أن أكثر أسباب السعادة الأبدية الجمع بين الخصلتين وأن أكثر 
أسباب الشقاوة السرمدية الجمع بين هاتين الخصلتين. (') 


(') أخرجه الإمام أحمد (4791/5: 997و457). والبخاري في ( الأدب المفرد) برقء[81١)‏ » والترمذي 
»)٠٠١4(‏ وابن ماجة (57؟5)» وابن حبان (475)» والحاكم (5614/4)» والبيهقي في الزهد ([75؟)؛ 
والقضائي في الشهاب »)٠١50[‏ والبغوي في معالم التنزيل (117/5؟) » وشرح السنة )8٠١ - 79/١[(‏ » 
والخرائطي في مكارم الأعلاق ص )٠١(‏ من طريق يزيد بن داود الأودي عنه به وحسنه العلامة الألباني 
رحمه الله في صحيح الترغيب برقم [551437). 


(') تحغة الأحوذي .)١١9/5[(‏ 
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وعن أبي ذر جندب بن جنادة » وأبي عبد الرحمن معاذ بن حبل رضي 

الله عنهما » عن النبي © قال : "اتق الله حيئما كنت وأتبع السيئة 

الحسنة تمحها وخالق الناس بخلتي حسن" .(') 

"اتق الله حيثما كنت" التقوى : هي فعل الأوامر واجحتناب النواهي. 

وكما فسرها على بن أبي طالب ] قال :" التقوى ؛ هى مخافة الجليل ‏ 

علم ما تقرر أن العبد إِنما يكون في صفات الإنسانية التي فارق بما غيره من 

الحيوان » والنبات » والحماد بارتقائه عن صفاتما إلى معالي الأمور وأشرافها 

التي هي صفات الملائكة , فحينئذ ترفع همته إلى العالم الرضواني » وتنساق 

إلى الملا الروحاني . (') 

وعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ©: "أفضل 

المؤمنين إسلاماً من سلم المسلمون من لسانه ويده, وأفضل 

المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاء وأفضل المهاجرين من هجر ما نهى 


(') أخرجه أحمد في المسند (ه/+215 215 508)» والترمذي في البر والصلة برقم )١13417[‏ » والحاكم 
قِ المستدرك (1/:ه) وقال؛ صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه» ووافقه الذهي ( وقال التردمذي 5 حسنٌٌ 
صحيع . 

(') فيض القدير . 


3 
اللّه تعالى عنه . وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عر 
وجل" .() 
وعن النواس بن سمعان آ قال : قال : سألت رسول الله © عن البر 
والإثم فقال : "البر حُسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن 
يطلع عليه الناس" .(") 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله: "حاك في صدرك": أي تحرك وتردد 
ولم ينشرح له الصدر » وحصل ف القلب منه الشك وحوف كونه ذنباً.(") 
وعن أبي قلابة » عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله © : 
"إن من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً وألطفهم بأهله" .(؛) 
وعن أسامة بن شريك ]أ قال: كنا جلوساً عند النبي © كأنما على 
رؤوسنا الطير ما يتكلم منا متكلم , إذ جاء أناس فقالوا : من أحبٌ عباد 
الله إلى الله ؟ قال: "أحسنهم خلة)" 00١‏ 


() رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمرو » ورواه ابن نصر » وصححه الألباني في صحيح الجامع 
برقم »)١١75[‏ والصحيحة رقم .)١4951[‏ 

(') رواه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة برقم ([555؟) . 

(') شرح مسلم )١١1/15(‏ , 

() رواه الترمذي وقال : حديث حسنء والحاكم وقال : صحيح على شرطهماء الصحيحة رقم )١58[(‏ 
» المشكاة (958*) 

() رواه الطبراني بإسناد على شرط الصحيح » قال في المجمع (5/8؟) ؛ رواه الطبراني ورحاله 
حال المحم .. 
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وف رواية لابن حبان: قالوا : يا رسول الله فما خير ما أعطي الإنسان قال : 

"لق حسن". 

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال : كنت في مجلس فيه النبي © 

وسمرة أبو أمامة فقال :" إن الفحش والتفحش ليسا من الإسلام في 

شيء وإن أحسن الناس إسلاماً أحسنهم خلقا" .(') 

وعن أبي هريرة ]» أن رسول الله © قال :"إن أقربكم مني منزلاً يوم 

القيامة أحاسنكم أخلاقاً في الدنيا" .(') 

وف رواية عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن النبي © قال: "إن 

من أحبكم وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم أخلاقا" . (') 

وعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: 

قال رسول الله ©:"خير الناس ذو القلب المخموم واللسان 

الصادق". قيل: وما القلب المحموم؟ قال © :"هو التقي الذي لا إثم 

فيه ولا بغي ولا حسد". قيل: فمن على أثره ؟ قال: "الذي يشتأ الدنياء 


(') رواه أحمد بإسناد صحيح » قال اليثمي في مجمع الزوائد (5/8؟) : رواه الطبراني واللفظ له 
وأحمد وابنه » وأبو يعلى بنحوه » ورحاله ثقات. 

(') رواه ابن عساكر » صحيح الجامع )١579([‏ . 

(') رواه الترمذي وقال : حديث حسن » السلسلة الصحيحة رقم (91/) » صحيح الترغيب رقم 
(و.5؟). 
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وبحب الآخرة". قيل: فمن على أثره ؟ قال؛ "مؤمن في خُلّْق حسن" 

(0) 

وعن أبي هريرة -أقال : قال رسول الله © : "خيركم إسلاماً أحاسنكم 

أخلاقاً إذا فقهوا" "(٠١‏ 

وعن أبي هريرة ] قال : قال رسول الله ©" أكمل المؤمنين إيماناً 

أحسنهم خُلقاً وخيارهم خياركم لنسائهم' .(') 
وعن أبي أمامة الباهلي ] قال: قال رسول الله © :"أنا زعيم 
بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً وببيت في 
وسط الل لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً وببيت في أعلى 
الجنة لمن حشن خلقة"' .(') 

الزعيم : الكفيل الضامن . 


() رواه الحاكم والطبراني في الكبير» وأبو نعيم» والبيهقي في الشعب عن ابن عمرو» وشطره الأول 
عند ابن ماجة عن ابن عمرو» وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم [(85915). 

(') رواه البحاري في الأدب المفرد» وأحمد عن أبي هريرة ] » وصححه الألباني في صحيح الجامع 
برقم )١81[‏ . 

(') أخرحه أحمد في المسند (417/5) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأحرحه الترمذي في 
كتاب الرضاع برقم )١١57[(‏ » وقال ؛ حسنٌ صحيح » وأخرجه في كتاب الإبمان برقم (515؟) 
؛ وأخرحه أبو داود في كتاب الأدب برقم ([4787) » وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 
(ع كدو مكدو ك(ا). 

(') رواه أبو داود )4٠0(‏ » وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 
(7؟) » و حجة النبي ا ص (؟؟) » والمناسك ص(8) » وصحيح الترغيب برقم [551/8). 
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ربض الجنة : أدناها » وربض المدينة ما حوطا . 
المراء : المجادلة والمنازعة في القول والعمل بقصد الباطل . 
1111115] 


بعث [الفيلً هليه الصلة واأسلام لإتام مكارو الإكإق 
ومن مقاصد بعننّه عليه الصلاة والسلام مام مكارم الأخلاق وحاستها . 

قال الله تعالى : [ كما أَرْسَلْنَا فكع رَسُولًا من يَثْلُو عَلْبْكُعْ آيَاتَنا وكيك 
ويُعَلْفَكُمْ الكتاب وَالكمة وَيُعَلْمَكُمْ ما 1 تَكُونُوا تَعْلَمُونَ * فَاذْكُرُونٍ 
َدْكُركُمْ وَاشْكُرُوا لي ولا تَكُمْرُونٍ ١1]‏ 

قوله : (ِوَيُرَكْيكُمْ] أي: يطهر أخلاقكم ونفوسكم, بتربيتها على الأخلاق 
الجميلة» وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة» وذلك كتركيتكم من الشرك» إلى 
التوحيد » ومن الرياء إلى الإخلاص» ومن الكذب إلى الصدق, ومن الخيانة 
إلى الأمانة» ومن الكبر إلى التواضع» ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق» ومن 
التباغض والتهاجر والتقاطع» إلى التحاب والتواصل والتوادد» وغير ذلك من 
أنواع التركية . 00 


(0) سورة لبقرةآية(005 .0000 
(') تيسير الكريم الرحمن . 
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وقال الله تعالى : ( لقد مي الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من 
أنفسهم يتلو عليهم آياته 0 ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من 

قبل لفى لال مين ]+31 

وقال الله تعالى ( هو الي يفت ن الأ بيخ شولا ينيز يثلى علي 
آيَاتِهِ ويُركيهمْ وَيُعَلّمُهُمْ الْكِتَاب وَالمِكُمَة نكا بن قبل لَنِي حتلال بن 
*] لا 
قال ابن كثير رحمه الله : أي يطهرهم من رذائل الأخلاق » ودنس النفوس » 
وأفعال الجاهلية » ويخرجهم من الظلمات إلى النور » ويعلمهم الكتاب » وهو 
القرآن » والحكمة وهي السنة » ويعلمهم مالم يكونوا يعلمون » فكانوا في 
الجاهلية الجهلاء يسفهون بالعقول الغراء فانتقلوا ببركة رسالته ويمن سفارته إلى 
حال الأولياء وسجايا العلماء » فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا 
وأقلهم تكلفا وأصدقهم 08 
وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية : ( وَيُرَكيِهِمْ1 بأن 
يحثهم على الأخلاق الفاضلة» ويفصلها لهم» ويزحرهم عن الأحلاق الرذيلة؛ 
(وَيُعَلْمْهُهْ الْكتاب وَالِْكْمَة1 أي: علم القرآن وعلم السنة» المشتمل ذلك 
علوم الأولين والآخرين» فكانوا بعد هذا التعليم والتزكية منه أعلم الخلق» بل 
كانوا أئمة أهل العلم والدين» وأكمل الخلق أخلاقًاء وأحسنهم هديا وسمناء 
() سورة آل عمران آية )١1514(‏ . 


(') سورة الجمعة آية (؟). 
(') تقسير ابن كثير . 
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اهتدوا بأنفسهمء؛ وهدوا غيرهم؛ فصاروا أئمة المهتدين» وهداة المؤمنين» فلله 
عليهم ببعثه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أكمل نعمة؛ )١(‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام "إنما بعنت لأتهم مكارم الأخملاق" (') 


وف رواية : "إنما بعئت لأتمم صالح الأخلاق". !"ا 


قوله "مكارم الأخلاق" : أي الفضائل والمحاسن لا الرذائل والقبائح ,كا 

ويدخل فيه الصلاح والخير كله والدين والفضل والمروءة والإحسان والعدل , 
فبذلك بعث ليتممه صلى الله عليه وسلم » وقال الباحي : كانت العرب 
أحسن الناس أخلاقا بما بقي عندهم من شريعة إبراهيم » وكانوا ضلوا بالكفر 
عن كثير منها فبعث صلى الله عليه وسلم ليتمم محاسن الأخلاق ببيان ما 


ضلوا عنه وبما حص به في شريعتهأها 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :؛ وقوله سبحانه في صفة نبينا يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لمم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هو 
بيان لكمال رسالته فانه هو الذي أمر الله على لسانه بكل معروف» وتمى 


(') تيسير الكريم الرحمن . 

)١(‏ رواه مالك في الموطأء والبيهقي » وابن سعد السلسلة الصحيحة رقم (55)» وصحيح الجامع 
قال 1 )ء 

(*) السلسلة الصحيحة رقم [45)» وصحيح الجامع رقم (5849). 

(:) عمدة القاري (؟8/55١١).‏ 


(1) تنوير الحوالك للسيوطي (١/1١؟).‏ 
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عن كل منكر وأحل كل طيب وحرم كل خبيثء ولهذا روى عنه أنه قال 
إنما بعنت لأتمم مكارم الأخلاق وقال في الحديث المتفق عليه مثلى ومثل 
الأنبياء كمثل رحل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة فكان الناس 
يطيفون بما ويعجبون من حسنها ويقولون لولا موضع اللبنة فأنا تلك اللبنة» 
فبه كمل دين الله المتضمن للأمر بكل معروف والنهى عن كل منكر 
وإحلال كل طيب وتحريم كل خبيث » وأما من قبله من الرسل فقد كان 
يحرم على أتئمهم بعض الطيبات كما قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا 
عليهم طيبات أحلت لهم وربما لم يحرم عليهم جميع الخبائث كما قال تعالى 
كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل إلا ما حرم اسرئيل على نفسه من قبل أن 
تنزل التوراة وتحريم الخبائث يندرج في معنى النهى عن المنكر كما إن إحلال 
الطيبات يندرج في الأمر بالمعروف لأن تحريم الطيبات ما تمى الله عنه وكذلك 
الأمر بجميع المعروف والنهى عن كل منكر مما لم يتم إلا للرسول الذي تمم 
الله به مكارم الأخلاق المندرجة في المعروف . وقد قال الله تعالى اليوم 
أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقد 
أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام ديناء ١!‏ 


والواجب على المسلم أن يتخلق بمكارم الأخلاق أي أطايبهاء والكريم من 
كل شيء هو الطيب منه بحسب ذلك الشيءء ومنه قول الرسول صلى الله 


.)١١١/58[( مجموع الفتاوى‎ )١( 


1 
عليه وسلم لمعاذ : "إياك وكرائم أموالحو" » حين أمره بأخذ بالركاة من أهل 
لبر 
فعلى الإنسان أن تكون سريرته كريمة» فيحب الكرم؛ والشجاعة؛ والحلم؛ 
والصبر» أن يلاقي الناس بوجحه طلق » وصدر منشرح » ونفس مطمئنة » 
فكل هذه الخصال من مكارم الأخلاق . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال 5 "لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله 
عليه وسلم » قال لأخيه اركب إلى هذا الوداي » فاعلم لي علم هذا الربحل 
الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء » واسمع من قوله » ثم اثتني فانطلق 
الأخ حتى قدمه ؛ واسمع من قوله » ثم رجع إلى أبي ذر فقال له بر اانه 
بأ م ؛عكامر الأتخلاق". ١‏ 
وتقدم حديث ؛ "أكمل المؤمنين إماناً أحسنهم خلقا"..(') 
فينبغي أن يكون هذا الحديث دائماً نصب عين المؤمن» لأن الإنسان إذا 
علم بأنه لن يكون كامل الإيمان إلا إذا أحسن خلقه كان ذلك دافعاً له على 
التخلق بمكارم الأخلاق ومعالي الصفات وترك سفاسفها ورديئها . 


(؟) رواه البخاري برقم ([/2)5514 ومسلم برقم (4175 ؟). 

(') أخرحه أحمد في المسند (417/5) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأحرحه الترمذي في 
كتاب الرضاع برقم )١١57[(‏ » وقال ؛ حسنٌ صحيح » وأخرجه في كتاب الإبمان برقم (515؟) 
؛ وأخرحه أبو داود في كتاب الأدب برقم [5585) » وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 
١١ .(‏ و 0م؟٠١‏ و ١١١‏ )) وقد سبق . 


3 
11111] 
لق وسول إاك صلز إألك هليه وسلمى 


* وصف الله سبحانه وتعالى خلق نبيدا الكررم عليه أفضل الصلاةوأتم 
التسليم بأفضل وصف » حيث قال الله تعالى فيه : [إوَإنكَاكَلى خُلق 


عَظيم )) لد 

أي : أنت على الخلق الذي أمرك الله به في القرآن !"أ 
وقال ابن الحوزي ١‏ فيه ثلاثة أقوال : 
أحدها دين الإسلام قاله ابن عباس. 
والثابي أدب القرآن قاله الحسن. 
والثالث الطبع الكريم , وحقيقة الخلق ما يأحذ به الإنسان نفسه من الآداب 
فسمي خلقا لأنه يصير كالخلقة في صاحبه فأما ما طبع عليه فيسمى الخيم 
فيكون الخيم الطبع الغريزي والخلق الطبع المتكلف هذا قول الماوردي !"ا 

© وخحاطب الله سبحانه وتعالى رسوله ممتنا عليه وعلى المؤمنين بقوله : 
(([فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا 


(؟) تفسير الوجيز للواحدي (١1/1؟١١).‏ 


.)298/8( زاد المسير‎ )١( 


7 
1 
من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت 

فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين)). (ا 
قال اين كثير رحمه الله تعالى * يقول تعالى مخاطبا رسوله متنا عليه وعلى 
المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره التاركين لزحره وأطاب 
لهم لفظه [فبما رحمة من الله لنت لمم] أي : أي شيء جعلك لمم لينا 
لولا رحمة الله بك وبمم وقال قتادة [فبما رحمة من الله لنت لهم] يقول 
فبرحمة من الله لنت لهم وما صلة والعرب تصلها بالمعرفة كقوله ل[فيما 
نقضهم ميثاقهم] وبالنكرة كقوله : لزعما قليل ) وهكذا ههنا قال : 
[فبما رحمة من الله لنت لمم] أي برحمة من الله وقال الحسن البصري 
هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعنه الله به.(؟) 
© ووصفه عبدالله بن عمرو , بن العاص رضي الله عنه حيث قال: "1 
يكم وسول :الله 0000 "إن من 
خياركم أحسنكم أخلاق" .( 
٠.‏ 7 
عنها عن خُلق الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: "كان خلقه 


القرآن"؛ فقال: لقد هممت أن أقوم ولا أسأل شيئا!! فهو صلى الله 
(؟) سورة آل عمران آية )١59[(‏ , 


(') تفسير ابن كثير .)555/1١[(‏ 
(') رواه البخاري في كتاب المناقب برقم (555*) » ومسلم في كتاب الفضائل برقم (5951). 


7 
عليه وسلم أكمل الناس خلقا في جميع محاسن الأخلاق وجميل 
الخصال والأفعال؛ والحوادثء والوقائع التي وقعت في عهد الرسول 
عليه الصلاة والسلام» تدل على حسن خلقه» بل إنه صلى الله عليه 
وسلم »كان حسن الخلق حتى مع الأطفال: فكان يلاطفهم 
ويلاعبهم؛ وكان يقول لأحد الأطفال: "يا أبا عمير » ما فعل 
النعَيْر؟"» وأبو عمير كنية لطفل وكان معه "نغير" وهو طائر صغير 
مثل العصفور هلك هذا النغير » فحزن عليه الصبي واغتم فكان عليه 

الصلاة والسلام يلاطفه قائلا ؛ "ماذا فعل النغير ؟ ". 
وقال ابن حجر رحمه الله ؛ وأخرج الطبراتي في الأوسط بإسناد حسن عن 
صفية بنت حيي قالت : ما رأيت أحدا أحسن خلقا من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وعند مسلم من حديث عائشة كان خلقه القرآن يغضب 
لغضبه ويرضى لرضاه. ١!‏ 
وعن أبي عبد الله الجدلي قال قلف لعافقة :كين كنات خلق رو الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ قالت: لم يكن فاحشا ولا متفاحشا ولا صخاب في 


الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. "أ 


وأن رسول الله ©كان طويل الصمت قليل الضحك ١/١‏ 


)١(‏ فتح الباري (075/5ه). 
(؟) مشكاة المصابيح (5870). 


1 
وثبت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله © كان خلقه القرآن. 
فعن حبير بن نفير قال ؛ حججت فدخلت على عائشة رضي الله عنها 
فسألتها عن حلق رسول الله © فقالت :"كان خلق رسول الله © 
القرآن" . (') 
ون رواية "كان خلقه القرآن" .(”) 
قال الحافظ ابن كثير : ومعنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم قد ألزم نفسه ألا 
يفعل إلا ما أمره به القرآن » ولا يترك إلا ما تماه عنه القرآن » فصار امتثال 
أمر ربه خلقا له » وسجية صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين » وقد 
قال الله تعالى : إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم] فكانت أخلاقه 
صلى الله عليه وسلم أشرف الأخلاق وأكرمها وأبرها وأعظمها .(*) 
وقال المناوي رحمه الله : قوله: "كان خلقة" بالضم » قال الراغب : هو 
والمفتوح الخاء بمعنى واحد » لكن خحص المفتوح بالهيئات والصور المبصرة 
والمضموم بالسجايا والقوى المدركة بالبصيرة ثم قيل للمضموم غريزي . 
" القرآن" : أي ما دل عليه القرآن من أوامره ونواهيه ووعده ووعيده إلى غير 
ذلك » وقال القاضي: أي خلقه كان جميع ما حصل في القرآن فإن كل ما 


.)5855( رواه أحمد في مسندهء وصححه الألباني في المشكاة برقم‎ )١( 

(') وهكذا رواه أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي » ورواه النسائي في التفسير . 
(') صحيح الجامع حديث رقم [4811) . 

(:) الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم (١/154؟).‏ 


3 
استحسنه وأثنى عليه ودعا إليه فقد تحلى به وكل ما استهجنه ونهى عنه تحنبه 
وتخلى عنه فكان القرآن بيان خلقه . انتهى . فيض القدير . 
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى : وعن إسحاق بن منصور » عن عبد الرحمن 
بن مهدي » عن معاوية بن صالح به » ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام 
صار امتثال القرآن أمرا ونميا سجية له وخلقا تطبعه وترك طبعه الحبلي ‏ 
فمهما أمره القرآن فعله ومهما تماه عنه تركه » هذا مع ما جبله الله عليه من 
الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خخلق جميل , 
كما ثبت في الصحيحين.(') 
قال البخاري : حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إبراهيم بن يونس عن أبيه 
عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول : "كان رسول الله © أحسن الناس 
وجها وأحسن الناس خلقا ليس بالطويل ولا بالقصير" . 
وجمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى : 

: [خُدٍ الْعَفْوَ وَأمْر بالف وَأَعْرض عَن الْجَامِلِينَ] .(') 

قال جعفر بن محمد : أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق » وليس في القرآن آية 
أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية » وقد ذكر أنه لما نزلت هذه الآية قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحبريل : ما هذا قال : لا أدري حتى 


() رواه البخخاري برقم (5571)ء ورواه مسلم برقم [5705) . 
(') سورة الأعراف الآية )١99(‏ , 


3 ع 
١‏ 

أسأل فسأل ثم رحع إليه فقال : إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي 
من حرمك وتعفو عمن ظلمك. (') 
وعن عائشة رضي الله عنها »عن رسول الله © '"مكتوب ف الإنجيل 'لافظ » 
ولاغليظءولاسخاب بالأسواقءولايجزي بالسيئة مثلها .بل بعفو ويصفح" .1" 
وعن أنس قال : "خدمت رسول الله © عشر سنين فما قال لي 
أف قط ء ولا قال لشيء فعلته لم فعلته؟ و لا لشيء لم أفعله لم لا 
فعلته؟: وكان رسول الله © أحسن الناس خُلقاً . ولا مسست خزاء ولا 
حريراء ولا شيئاً كان ألين من كف رسول الله © ولا شممت مسكا ولا 
عطرا كان أطيب من عرق رسول الله ©".(") 

وف رواية أخرى عنه قال: "ما مسست ديباجاً ولا حريراً ألين من 
كف رسول الله © , ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله 
© . ولقد خدمت رسول الله © عشر سنين, فما قال لي قط أف. ولا 
قال لشيء فعلته لم فعلته. ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلت كذا".(غ) 


(') مدارج السالكين (205/5) . 

(') السلسلة الصحيحة رقم ([554 ؟). 

() رواه البحاري برقم (0٠586)؛‏ باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرحل » ورواه مسلم برقم 
(159) » باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات . 
(4) رواه البخاري برقم ([85/8©) » باب صفة النبي © » ومسلم برقم (7720؟)» باب طيب 
رائحة النبي © ولين مسه والتبرك بمسحه . 


3 
فهذا من حسن خلقه © وكما آلان الله يده فقد آلان سبحانه 
وتعالى قلبه» وكذلك رائحته من أطيب الروائح» وما شّم طبياً قط أحسن من 
رائحته ©», حتى كانوا يأحذون عرقه من حسنه وطيبه» ويتبركون به» وهذا 

من خصائصه © ولا ينبغي لأحدٍ غيره. 

ومن حسن خلقه» لم يتضحر ولم يقل يوماً أف, ولا لشيء فعلته لما 
فعلت كذا , 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله © من أحسن 
الناس خلقاًء فأرسلني يوماً لحاحة» فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن 
أذهب لما أمرني به نبي الله © فخرحت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في 
السوق» فإذا برسول الله © بقفاي من ورائي» فنظرت إليه وهو يضحك 
وقال ©: يا أنيس ذهبت حيث أمرتك؟. 

وقال: والله لقد حدمته تسع سنين ما علمته قال لشئ صنعته: لم 
فعلت كذا وكذا؟ ولا عاب علي شيئاً قطءوالله ما قال لي أفّ قط )١(‏ 

ومن حسن خلقه © يكون في خدمة أهله. لما سئلت عائشة: ماذا 
كان النبي © يصنع في بيته؟ قالت: كان في مهنة أهله. أي يساعدهم على 
مهمات البيت» حتى كان يحلب الشاة لأهله ويخصف نعله؛ ويرقع ثوبه 
فينبغي أن يكون الإنسان هكذا مع أهله وأصحابه من حسن الخلق . 


. رواه مسلم برقم (54)» باب كان رسول الله ] أحسن الناس خلقا‎ )١( 


8 
, 
١‏ 
فعن الأسود قال : سألت عائشة رضى اله عنها ما كان النبى صلى الله عليه 
وسلم يصنع في بيته ؟ قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا 
حضرت الصلاة خخرج إلى الصلاة؛ )١(‏ 
فينبغي أن يكون الإنسان هكذا مع أهله وأصحابه . 
وأن رسول الله ©كان طوبل الصمتء قليل الضحك "أ 
فهل من منأسي بد في خاقه عليه أفضل الصلةوأتّ السلام . 
قال ابن قيم الحوزيةأ"! رحمه الله تعالى: وتما يحمد عليه ما جبله الله عليه من 
مكارم الأخلاق وكرائم الشيم » فإن من نظر في أخلاقه وشيمه علم إنما خير 
أخلاق الخلق وأكرم ممائل الخلق » فإنه كان أعلم الخلق وأعظمهم أمانة ‏ 
وأصدقهم حديثا)» وأحلمهم وأحودهم 3 وأسخاهم وأشدهم احتمالا » 
وأعظمهم عفوا ومغفرة » وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما . 
كما روى البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أنه 
قال في صفة رسول الله في التوراة محمد عبدي ورسولي ميته المتوكل ليس 
بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يحزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو 
ويصفح ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوحاء بأن يقولوا لا إله إلا الله وأفتح 
)١(‏ رواه البخاري برقم (5414)» باب من كان ف حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. 


)١(‏ رواه أحمد في مسندهء وصححه الألباني في "المشكاة" (895ه). 
(؟) جلاء الأفهام .)١87//1١[(‏ 


7 2 
به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأرحم الخلق وأرأفهم بحم وأعظم الخلق 
نفعا لهم في دينهم ودنياهم وأفصح خلق الله وأحسنهم تعبيرا عن المعاني 
الكثيرة بالألفاظ الوجيزة الدالة على المراد وأصبرهم في مواطن الصبر 
وأصدقهم في مواطن اللقاء وأوفاهم بالعهد والذمة وأعظمهم مكافأة على 
الجميل بأضعافه وأشدهم تواضعا وأعظمهم إيثارا على نفسه وأشد الخلق ذبا 
عن أصحابه وحماية لحم ودفاعا عنهم » وأقوم الخلق بما يأمر به » وأتركهم لما 

ينهى عنه وأوصل الخلق لرحمه فهو أحق بقول القائل : 

برد على الأد وابرسجن: 7 وعلى الأعادي مارن جاد 
وعلى طلبة العلم عامة والعلماء خاصة أن يرفقوا بالناس » وأن يتواضعوا لحم 
وأ بعلمو ااهل سفههم ولياندوا على يله لكي يتخلم دين : 
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه "باب حديث التعليم في 
اللروليو" 7 بادتنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن 
هلال قال قال أبو رفاعة؟ '"انتهييت إلى النبي © وهو يخطب . قال 
فقلت: يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه, 
قال فأقبل علي رسول الله © وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي 
حسبت قوائمه حديدا .قال فقعد عليه رسول الله © وجعل يعلمني مما 
علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها"(') 


() رواه مسلم برقم ([8175) » باب حديث التعليم في الخطبة . 


و7 
4 
فوائد الحديث ؛قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : قوله : "'رجل غريب 
يسأل عن دينه لا يدري ما دينه". فيه: استحباب تلطف السائل في عبارته 
وسؤاله العالم . 
وفيه: تواضع النبي © ورفقه بالمسلمين وشفقته عليهم وحفض جناحه لهم. 
وفيه: المبادرة إلى حواب المستفتي وتقديم أهم الأمور فأهمها ولعله كان سأل 
عن الإفان. وقواقده الهمة ».وقد اتفق العلماء على آن:من كاء يسال مخ 
الإيمان وكيفية الدخحول في الاسلام وحب إجابته وتعليمه على الفور » وقعوده 
© على الكرسي ليسمع الباقون كلامه ويروا شخصه الكريم.اه.(') 
111111] 


للق [المؤمن 
على المؤمن أن يتحلى بكريم الأخلاق » وجميل الصفات» وأن لا 
يتكلم إلا بخير متأسياً بنبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم » حيث وصفه 
لله عز وجل كما ذكرنا آنفا بقوله : ((وَإِنَكَ لَعَلَّى خُلْقٍ عَظِيم)) )"(٠.‏ 
قال سفيان بن غُييئة رحمه الله تعالى : "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو الميزان الأكبر » وعليه تُعرض الأشياء على خُلْقِهِ وسيرته وهَدْيه » فما 
وافقها فهو الحقُ وما خالفها فهو الباطك ". (") 


9( سورة القلم الآية (4) . 
() تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة .)١4(‏ 


1 5 
وللأحلاق آثارٍ عظيمةٍ » وار طيبةٍ حين تحكم واقعٌَ الناس » وتوجّه 
سلوكهم؛ فإذا ما ضاعت الأخلاق استطار الشدٌ وظهر الفساد في شتى 

يحالات الحياة , 

وليتذكر كك منكم أن الخلّق اسن المتين هو من أهم المقوّمات 
للشخصية المسلمة الصادقة التي ننشدهاء فاحرصوا كاك الحرص على التحلّي 
به لتكونوا ألسنةً صدقٍ لمنهجكم وقدوةً صالحةً لغيركم, واللّه ولي التوفيق» 

وهو الهادي إلى صراط مستقيم )١(‏ 

وبحدف التحلي بجميل الخلق » وعاطر المعاملة » وحسن السلوك بقوله 

تعالى: ((فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا 

من حولك فاعف عنهم واستغفر لحم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت 

فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين)). !"ا 

قال ابن عبدالبر : فلا تكاد تحد حسن الخلق إلا ذا مروءة وصبر » ومثله 
قوله » وقد تذاكر المروءة عنده بعضهم » فقال مروءتنا أن نعفو عمن ظلمنا 
ونعطي من حرمنا » وهذا كله لا يتم إلا بحسن الخلق ,"ا 


[1|اس مقال الدكى عبد عد تعرقة 
(؟) سورة آل عمران آية )١59(‏ . 
(؟) التمهيد لابن عبدالبر (ه/5١١).‏ 


8 
4 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إن لكل دين خلقا وخلق 

الإسلام الحياء' . 0 
قوله لكل دين خلقا : قال في النهاية هو بضم لام وسكوتا الديدن 

والطبع والسجية حقيقته انه لصورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها 
ومعانيها المختصة بما بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها ولهما 
أوصاف حسنة وقبيحة والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة 
أكثر ما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة ولذا تكرر مدح حسن الخلق وذم 
سوءها. 

وقوله خلق الإسلام الحياء : أي الغالب على أهل كل دين سجية 


كما قاله النووي ١‏ !"أ 


وقال المناوي: فالحياء أصله من الحياة فإذا حيي القلب بالله تعالى 
فكلما ازداد حياؤه بالله ازداد منه حياة ألا ترى أن المستحي يعرق في وقت 
الحياء فعرقه من حرارة الحياة التي هاحت من الروح فمن هيجانه تفور الروح 
فيعرق منه الجسد ويعرق منه أعلاه لأن سلطان الحياة في الوحه والصدر 
وذلك من قوة الإسلام لأن الإسلام تسليم النفس والدين حضوعها 
)١(‏ صحيح ابن ماجة برقم ([8710)» السلسلة الصحيحة رقم »)44٠0[(‏ وصحيح الجامع رقم 


(45١؟)»‏ صحيح الترغيب رقم (5585؟)», 


(؟) شرح سنن ابن ماجة .)708/1١[(‏ 


لد 
ِ 
وانقيادها فلذلك صار الحياء خلقا للإسلام فيتواضع ويستحي ذكره الحكيم 
يعني الغالب على أهل كل دين سجية سوى الحياء والغالب على أهل ديننا 
الجياء لأنه متمم لمكارم الخلاق وإنما بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم 
لإتمامها ولما كان الإسلام أشرف الأديان أعطاه الله أسنى الأحلاق وأشرفها 


وهو الجا )1 


والأخلاق: الكرم » والإيثار » وستر العيوب » وابتداء المعروف » والحلم 
عن الجاهل . 
فمن رزق هذه الأشياء رقته إلى الكمال وظهر عنه أشرف الخلال وإن 


نم قفوت يل "ضيف الف اذا 


ومن الناس من يلزم الصمت الدائم » وينفرد عن مخالطة أهله فيؤذيهم 
بقبح أخلاقه وزيادة انقباضه وينسى قول النبي صلى الله عليه وسلم : [إن 
لأهلك عليك حقا] » وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح 
فيلاعب الأطفال ويحدث أزواحه » وسابق عائشة إلى غير ذلك من الأخلاق 
اللطيفة » فهذا المتزهد الجاعل زوحته كالم وولده كاليتيم لانفراده عنهم 
وقبح أخلاقه لأنه يرى أن ذلك يشغله عن الآحرة ولا يدري لقلة علمه أن 
الانبساط إلى الأهل من العون على الآخرة » وف الصحيحين أن النبي صلى 


)١(‏ فيض القدير ([؟508/5). 
(؟) صيد الخاطر ([١/85؟).‏ 


ع" 
1 
١‏ 
الله عليه وسلم قال لحابر : [هلا تزوحت بكرا تلاعبها وتلاعبك] ؛ وربما 
غلب على هذا المتزهد التجفف فترك مباضعة الزوجة فيضيع فرضا بنافلة غير 


تمدوحة ىا 


وهذه الأحلاق تورث أنواعا من الطاعات رفيعة » فاليقين في كل باب 
من هذه الأبواب مثل الشجرة » وهذه الأخلاق في القلب مثل الأغصان 
المتفرعة منها » وهذه الأعمال والطاعات الصادرة من الأخلاق كالثمار 
وكالأنوار المتفرعة من الأغصان » فاليقين هو الأصل والأساس , وله مجار 


وأبواب ما 


فينبغي للمؤمن أن يكون عالي الأخلاق » و أن لا يتكلم إلا بكلام 
حسن وطيبء وأن يكون صادقا في قوله» وقد شبهه المصطفى © بالنحلة 
التي لا تأكل إلا طيباً ولا تضع إلا طيباً. 

فعن أبي زيد قال: قال رسول الله ©: "مثل المؤمن مثل النحلة لا 
تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا".!"" 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: "مثل 
المؤمن مثل النحلة ما أخذت منها من شيء نفعك". ١!‏ 


- .0194/1( أنظر تلييس إبليس‎ )١( 
.)075/1[( إحياء علوم الدين‎ (0 
(؟) أخرجه ابن حبان وابن عساكر وغيرهما وصححه الألباني في "الصحيحة" برقم (هه؟).‎ 


7 
4 
ِ 
قال المناوي: ووحه الشبه حذق النحل وفطنته » وقلة أذاه » وحقارته » 
ومنفعته 4 وقنوعه 4 وسعيه في الليل » وتنزهه عن الأقذار » وطيب أكله , 
وأثه لا يأكل من كسب غيرة 4 وطاعته لأميره 4 وأن للنحل آفات تقطعه 
عن عمله منها: الظلمة » والغيم » والريح » والدخان » والماء » والنار ‏ 
وكذلك المؤمن له آفات تفقره عن عمله: ظلمة الغفلة » وغيم الشك » 
وريح الفتنة » ودحان الحرام » ونار الهوى.اه. !"أ 
ويتبع حسن الأحلاق حسن الأفعال لا محالة . 
قال ابن قيم الحوزية رحمه الله تعالى : 
من علت همته » وخشعت نفسه » اتصف بكل خلق جميل » ومن 
داك نه ١‏ ولق تليعه + اتصض يكل خلق رذيل» "ا 
111111 
بن الجانب سيغ الدعوة إلى الله والتعامل مع غم المسلمين 
ومن مكارم الأخلاق التي يتحلى بما المؤمن هو لين الجانب ف الدعوة 
إلى الله تعالى للمسلمين وللكافرين » أي يتحلى بالأخلاق الفاضلة للناس 
غافة وللمسلمين خعاضة قال الله تغال * 


)١(‏ رواه الطبراني وصححه شيخنا الألباني في "الصحيحة" برقم (5/؟5), 
(؟) فيض القدير ([511/5). 
(©) الفوائد ص8١‏ ٠؟).‏ 


9 
ِ 
الابجرنه سويد كردي 


عر بج عر قي اخ متو عبر كيم جين ع هه 006 و بير ١)‏ 

هي احْسن إن مب كه واغلم من ضل عن سَبَيله وه واغلم بالمهتدرن 1. 

وقال الله تعالى لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام في مخاطبتهم 
لفرعون : 

آ و هه ل 020 3ج 8 
[فقوا دقرا يها كلدك أويخشتى 1.1" 
عم 

قال القرطبي : وهذا كله حض على مكارم الأخلاق » فينبغي 
للإنسان أن يكون قوله للناس لينا » ووحهه منبسطا طلقا مع البر والفاحر , 
والسني والمبتدع » من غير مداهنة » ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه 
يرضي مذهبه لأن الله تعالى قال لموسى وهارون : [فقولا له قولا لينا)) 
فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون » والفاجر ليس بأخحبث من فرعون » 
وقد أمرهما الله تعالى باللين معه . 


01 


أهواء مختلفة وأنا بحل في حدة » فأقول لهم بعض القول الغليظ » فقال ؛ لا 


(؟) سورة طه آية (41) 


صر 
3 
تفعل ! يقول الله تعالى : ل وقولوا للناس حسنا] فدحل في هذه الآية اليهود 


تيار :فكيق :اليو 


وقال رحمه الله : في قوله تعالى : ل[ فقولا له قولا لينا1 دليل على جواز 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن ذلك يكون باللين من القول لمن معه 
القوة وضمنت له العصمة ألا تراه قال “فقولا له قولا لينا » وقال : ١‏ لا 
تخافا إنني معكما أسمع وأرى1 فكيف بنا فنحن أولى بذلك وحينئذ يحصل 
الآمر والناهي على مرغوبه ويظفر بمطلوبه وهذا واضح ,"أ 

وقال الله تعالى : لوقل لُعِبَادِي يَقُولُوأ الي هِى أَحْسَنٌ إِنَّ الشَّيْطَانَ 
يَترَعُ بَبِتَهُمْ إِنَّ الشّيْطَانَ كان لِلإِنْسَانٍ عَدُوًا ينا ؛ ا 

قوله : [وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن] أي قل يا محمد لعبادي 
المؤمنين إتمم يقولون عند محاورتهم للمشركين الكلمة التي هي أحسن من 
غيرها من الكلام الحسن » كقوله سبحانه : ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا 
بالتي هي أحسن! » وقوله : ل فقولا له قولا لينا1 لأن المخاشنة لحم ريبما 


.)١7/17( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١181/1١[( تفسير القرطبي‎ )١( 


(؟) سورة الإسراء آية ([58). 


1 
١‏ 
تنفرهم عن الإجابة » أو تؤدي إلى ما قال سبحانه [ولا تسبوا الذين يدعون 
من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم) وهذا كان قبل نزول آية السيف. ١!‏ 
وعن يحبى بن أبي عمرو الشيباني عن أبيه » عن عقبة بن عامر الجهني ١‏ أنه 
مر برحل هيأته هيأة مسلم فسلم فرد عليه وعليك ورحمة الله وبركاته» فقال له 
الغلام إنه نصرائي » فقام عقبة فتبعه حتى أدركه » فقال إن رحمة الله وبركاته 
على اوفقي لكك أظال: الث حيالف واكقر الل ولك "0 1"! 
قال الشيخ الألباتي رحمه الله : 
في هذا الأثر إشارة من هذا الصحابي إلى جواز الدعاء بطول العمر » ولو 
كان كافرا » فللمسلم أولى » ولكن لا بد من أن يلاحظ الداعي أن لا 
يكون الكافر عدواً للمسلمين » ويترشح منه جواز تعزية مثله بما في هذا الأثر 
» فحذها فائدة تذكر . 
والعدل » والإحسان » والصلة » والإنصاف بحاه الكفار مطلوب من 


ليق 


.)710/5( فتح القدير‎ )١( 


(؟) الأدب المفرد حديث رقم »)١١1١7(‏ قال الشيخ الألباني : حسن. 


2 
١‏ 
قال الله تعالى :لا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ 4 يُفَاتِلوكُمْ في الدّينٍ و1 
رِجْوَكُم من دِيَارَكُمْ أن تَبَيُوهُمْ وَتُفْسِطُوا إِلَبْهِمْ إِنَّ اللّهَ يب الْمُفْسِطِينَ 
ا 
قال ابن حرير رحمه الله : لا يَنْهَاكُمْ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ 4 يُقَاتِلوكُمْ في 
الدّينِ » من جميع أصئاف الملل » والأديان أن تبروهم وتصلوهم » وتقسطوا 
إليهم » لأن الله عز وحل عم بقوله : [َالَّذِينَ 4 يُقَاتِلُوكُمْ في الدّين و1 
ْرِحُوَكُم مّن دِيَارَكُمْ 1 جميع من كان ذلك صفته » فلم يخصص به بعضاً 
دون بعض » ولا معنى لقول من قال ذلك منسوخ » لأن بر المؤمن من أهل 
الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب » أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب » غير 
محرم ولا منهي عنه » إذا لم يكن في ذلك دلالة له » أو لأهل الحرب على 
عورة لأهل الإسلام » أو تقوية لهم بكراع , أو سلاح , !"أ 
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى معلقاً على الآية : فهذه الآبية صريحة في 
الأمر بالإحسان إلى الكفار المواطنين الذين يسالمون المؤمنين ولا يؤذوهم 


والعدل معهم .اه. "أ 


.)8( سورة الممتحنة آية‎ )١( 
.)55/١5( (؟) جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ 
.)7١5( (؟) السلسلة الصحية تحت حديث رقم‎ 


١ 
وقد أجمع‎ : )41/١١[ قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم‎ 
انتاونق نس تدوز عابت ايل اذكنة ورمع كين‎ 
الكمّار إذا لم يتحمّق تحريم ما معه» لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب‎ 

سلاحاً وآلة حرب » ولا ما يستعينون به في إقامة دينهم ...اه, 

وقَالَ إبْنُ بَطَّالٍ : مُعَامََةُ الْكُمّارٍ جَائرةٌ » إلا بَيْعَ مَا يَسْتَعِينُ به أَهْلْ لَب 
عَلَى الفشليوة اه , 

ونقل في " المجموع" (187/94) الإجماع على تحريم بيع السلاح لأهل 
الحرب . والحكمة من ذلك واضحة » وهي أن هذا السلاح يقاتلون به 
المسلمين . 

نانم :شالق ا مستروعية نينا أعساذاء الل الماريين مدو التهنسوة 
وغيرهم » بالنفس والمال » ويدخل في ذلك كل وسيلة تضعف اقتصادهم 
وتلحق الطنرر له وفإن الخال هو اععيني اللتروق :اقلم واللزيق "ا 
وكذلك جواز أكل طعام أهل الكتاب . 

قال ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة؛ "لا بأس بذبيحة أهل الكتاب إذا 
أهلوا لله وسموا عليه» قال تعالى: (ولا تأكلوا مما لى يذكر اسم الله عليه) 
والمسلم في قلبه اسم الله» وما أهلّ لغير الله به مما ذبحوا لكنائسهم وأعيادهم 
يحتنب ذلك الرجوع إلى الأصل في الأشياء عند ورود الشلك أو التردد , 


. موقع الإسلام سؤال وحواب‎ )١( 


7 
”قال الإمام ابن رجحب الحنبلي رحمه الله : [ ومن هذا أيضاً ماأصله الحل 
كطهارة الماء والثوب والأرض إذا لم ينفي زوال أصله فيجوز إستعماله » ومن 
أصله الحظر كالأبضاع. ١‏ ولحوم الحيوان فلا تحل إلا بيقين حله من التذكية 
والعقد كالأبضاع .. فإن تردد في شى من ذلك لظهور سبب أخر رجع إلى 
الأصل فيبنى عليه فيما أصله الحرمة على التحريم . ولهذا تمى النبى صلى الله 
عليه وسلم عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه 
أوكلب غير كلبه أو يجده قد وقع في الماء وعلل بأنه لايدرى هل مات من 
السبب المبيح له أو من غيره. 
وقال الإمام الشاطبي رحمه الله فالأصل في الإبضاع المنع إلا بالأسباب 
المشروعة » والحيوانات الأصل في أكلها المنع حتى تحصل الذكاة المشروعة إلى 
غير ذلك من الأمور المشروعة !"أ 
وحل نكاح نسائهم . 
يجوز للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب , 
سكل الشيخ ابن باز رحمه الله هل يستطيع المسلم أن يتزوج كتابية» أي 
يهودية أو نصرانية وهي على دينها والمسلم على دينه؟ 


. الأبضاع هي الفروج‎ )١1( 


)١(‏ الموافقات,. 


1 
الجواب : نعم يستطيع إذا كانت محصنة» إذا كانت اليهودية والنصرانية 
محصنة ومعروفة بالسلامة من الفواحش واتخاذ الأخدان» فإن الله أباح ذلك 
كمافال للم دسيحافه والمتستاة من النية أرثوا الكقا يميق 
َبِْكٌ:ِ[المائدة: 0] قال -عز وجل -؛ الْيَوْمَ حك لَكْمْ الطُّيَّاتُ وَطَعَامُ الّذِينَ 
أونُوأ الكتاب جل لَكُمْ وَطَعَاَكُمْ جلك َُّمْ وَالْمُْخْصّنَاتُ من الْمُؤْنَاتٍ 
َالْمْخْصّئَاتُ مِن الَّذِينَ أُوُوأ الككاب من قَبْلِكُمْ إِذا اتَيعُفُومُنٌ 
خرف | ناكنة: ه] فإذا كانت المحصنة يعني معروفة بالسلامة من اتخاذ 
الأحدان من الزنا وهي حرة لا رقيقة فإنه لا بأس بنكاحهاء وقد كره نوع من 
السلف ذلك» ومنهم عمر -رضي الله عنه -» كان يكره نكاح الكتابيات؛ 
لئلا تحر المؤمن إلى دينهاء وهكذا كره ذلك جمع من أهل العلم» حشية أن 
تحر الزوجة إلى دينها أو الذرية» فإذا تيسر للمؤمن نكاح المؤمنة فذلك أولى 
وأفضل وأحوطء فإن تزوج الكتابية انمحصنة فعليه أن يتحرز من شرها عليه 
وأولاده» وعليه أن حرص على أن تدخل في الإسلام؛ لعل الله يهديها 

بأسبابه» هذا هو المعتمد في هذه المسألة. بارك الله فيكم. 

ولكن هناك أمر مهم حول هذا نكاح الكتابيات في عصرنا الحاضر نبه عليه 
العلامة الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى فقال : 

أولا » لا ننصح شابا أن يتزوج كتابية اليوم . والسبب في ذلك هو أن كثير 
من الشباب المسلم حينما يتزوجون بمسلمات فتكتئب حياتهم وتسوء بسبب 
سوء أخلاق الببت المسلمة وقد ينضم إلى ذلك سوء أحلاق أهلها من أمها 
با مببببا نم قيب باو :.:. 


لد 
فماذا يقول المسلم إذا تزوج بنصرانية أخلاقها وعاداتما وغيرتما ونحو ذلك 
ونخوتما تختلف إن كان للغيرة وللنحوة لها ذكرعندهم فتختلف ماما عما 
عندنا نحن معشر المسلمين . لذلك لا ننصح بمثل هذا الزواج وإن كان 
القرآن صريح في إباحة ذلك » ولكن إنما أباح الله للمسلم أن يتزوج الكتابية 
في حالة كون المسلمين أعزاء » أقوياء في دينهم » في أحلاقهم » في دنياهم 
تخشى رهبتهم الدول ولذلك المسألة تختلف من زمن إلى زمن . 
في الزمن الأول كان المسلمون يجاهدون الكفار ويستأسرون المئات منهم , 
ويسترقونحم ويستعبدونهم فيكون استعبادهم إياهم سبب سعادتهم في دنياهم 
وأخراهم » سبب سعادة المستأسرين والمسترقين والمستعبدين يصبحون سعداء 
في الدنيا والآخرة . وذلك لأن أسيادهم المسلمين كانوا يعاملوتهم معاملة لا 
يحدونما في بلادهم بعضهم مع بعض وهم أحرار» بسبب التعليمات التي كان 
الرسول عليه السلام يوجهها إلى أصحابه من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام 
أطعموهم ما تأكلون وألبسوهم ما تلبسون إل ما هنالك من الأحاديث 
الكثيرة لا أستحضر الآن سوى هذا » وقد أشار الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلى هذه الحقيقة التي وقعت فيما بعد لقوله في الحديث الصحيح ؛" 
إن ربك ليعجب من أقوام يُجرون إلى الجنة في السلاسل " " إن ربك ليعجب 
من أقوام أي : من النصارى » من الكفار يجرون إلى الإسلام الذي يؤدي 
كمم إلى الجنة في السلاسل » اليوم القضية معكوسة تماما القوة والعزة 
للمسلمين ذهبت حيث استذلوا من أذل الناس كماهوواقع مع الأسف 
الشديك . 


1 
فإذا فرضنا أن شابا تزوج بنصرانية وحاء بما إلى هنا » فستبقى هذه النصرانية 
في الغالب على دينها وعلى تبرحها » وسوف لا يجرفها التيار الإسلامي كما 
كان يحرف الأسرى فيطبعهم بطابع الإسلام » لأن هذا المختمع هو من 
حيث الإسم إسلامي » لكن من حيث واقعه ليس كذلك . فالتعامل 
الموحود مثلا في البيوت الإسلامية اليوم إلا ما شاء الله منها كالتعامل الموحود 
في أوربا وربما يكون أفسد من ذلك » فإذن هذه الزوحة النصرانية حينما يأقّ 

بحا سوف لا تحد الحو الذي يجرها ويسحبها إلى الإسلام سحبا هذا أولا . 
ثانيا : إن تزوج من هؤلاء الشباب زوحة فليس هو بحاحة إلى أن ينوي تلك 
النية وهي أنه سوف يبقى في الدراسة هناك مثلا أربع سنوات فهو ليحصن 
نفسه وليمنعها من أن تقع في الزنا يتزوج نصرانية هناك » وينوي في نفسه أن 
يطلقها إذا ما عزم على الرجوع إلى بلده , 

نقول له هذه النية أولا لا تشرع لأن نكاح المتعة وإن كان صورته باشتراط 
اللفظ بين المتناكحين الرحل والمرأة وهذا طبعا نسخ إلى يوم القيامة حرّم إلى 
يوم القيامة . فالقاعدة الإسلامية التي يتضمنها الحديث المشهور ؛ إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى تحول بين المسلم وبين أن يتزوج امرأة 
وهو ينوي أن يطلقها بعد أربع سنوات » هذا لو كان بمذه الناحية فائدة له 
أو فيه ضرورة يضطر إليها لكن حقيقة لا ضرورة لهذا الشاب إذا ما رأى 
نفسه بحاحة يتزوج بنصرانية أن ينوي هذه النية السيئة لأنه هو لماذا ينوي 
هذه النية ؟ وهو قد أعطاه الشرع سلفا جواز التطليق حينما يشاء البحل 


هذا من ناحية . من ناحية أخحرى هذه النية إذا نواها وكان لها تأثيرا شرعا 


3 
معنى ذلك انه ملزم بعد أربع سنوات أن يطلقها وإلا لماذا نوى هو هذه النية 
» إما أن يكون لما تأثير وإما أن لا يكون لما تأثير » نحن نعتقد أن لا تأثير 
لحا » فإن كان هو معنا في ذلك فلماذا ينوي هذه النية ما دام ليس لما تأثير» 
وإن كان لا تأثيركما في مثل هذا السؤال فحيئئذ لماذا يقيد نفسه بالأولاد 
»أليس له حرية التطليق إذا ما بدا له » بعد سنة مش بعد أربع سنوات » 
يعني قل يتزوج البحل هذه الفتاة النصرانية ويجدها فتاة لا ترد يد لامس 
بالمعنى الحقيقي وليس بالمعنى ابمحازي فحينئذ إن كان عنده غيرة إسلامية 
محر سي بس انك ل ا ل 
لا شرعا ولا وضعا أن ينوي الشاب هذاء هذه النية » وإنما يتزوج بأي فتاة 
وهو عارف أنه الشرع يبيح له أن يطلقها إذا وحدت المصلحة الشرعية أو 
الإحتماعية يطلقها » وقد يتمتع بما أربع سنوات » هذا يقع » وقع مرارا وإن 
كان هذا نادرا فيجدها أحسن بكثير من الزوحات المسلمات فحيئثذ لماذا 
ربط نفسه سلفا أنه بعد أربع سنوات يطلقها » لا » يفك نفسه من هذا 
القيد » أولا يقيد نفسه بمذا القيد » فإذا اتتهت دراسته نوى في علاقته مع 
هذه المرأة طبيعية وصادقة أن تعود معه إلى بلاد الإسلام فحينئذ يعود بحا 
لأنه ذلك غعير.لا » والله هذه ما تصلح هناك بسبب أو أكثر من سبب 
يطلقها على أنه ليست زواج كالزواج الموحود عند النصارى لا .(( الطلاق 
مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) . فإن الأمر كذلك فأي شاب 
ننصحه ألا يتزوج من كتابية فإن أبى إلا أن يتزوج تأت النصيحة الثانية :لا 
يقيد نفسه بأنه يطلقها بعدما تنتهي السنوات الدراسية لأن له أن يطلقها 


1 
متى شاء » فقد يعجل التطليق » وقد ييّطل التطليق » وقد لا يطلق مطلقا . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ١!‏ 

ويجوز كذلك عيادة مرضاهم . 

قال الشيخ سليمان العلوان: حوز العيادة بقصد دعوته وعرض الإسلام عليه 
. وهذا توسط في المسألة فلا يصح المنع مطلقاً لأنه لم يرد في ذلك دليل بل 
هو حلاف الأدلة الصحيحة . 

والقول بالجواز مطلقاً فيه شيء من النظر فلم يبق إلا جواز عيادته إذا كان 
يعرض عليه الإسلام أو يرتحيه . 

وقد جاء في صحيح البخاري من طريق حماد بن زيد عن ثابت عن أنس 
رضي الله عنه قال . كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم 
فمّرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له . 
أسلم . فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه 
وسلم . فأسلم فخخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول . الحمد لله الذي 
أنقذه من النار . 

وهذا الحديث فيه فوائد . 

الأولى : خسن خلقه صلى الله عليه وسلم . 

الثانية ؛] حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق , 


)١(‏ نشر في (مجحلة البحوث الإسلامية) العدد (١؟)عام‏ 40 ١ه‏ - مجموع فتاوى ومقالات 
متنوعة الحزء الحادي والعشرون 


37 
الثالثة : أن اليهود إذا مات على يهوديته كافر مخلد في النار وهذا لا حلاف 
فيه بين أحد من أهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم . والذي نفسي 
بيده لآ يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار . رواه مسلم في صحيحه من 

حديث أبي هريرة . 

الرابعة : عيادة اليهودي إذا رحيت المصلحة . قال أبو داود رحمه الله سمعت 
الإمام أحمد سثل عن عيادة اليهودي والنصراتي ؟ قال إن كان يريد أن يدعوه 
إلى الإسلام فنعم . 

وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق ابن شهاب قال أخبري سعيد بن 
المسيب عن أبيه أنه أخخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءّه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فوحد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية 
بن المغيرة قال رسول الله صلى لله عليه وسلم لأبي طالب ياعم قل لا إله إلا 
الله كلمة أشهد لك بما عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا 
ماني أدق خو نشعي لقني تلو جل رسوك للد على اله عليه 
وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم 
هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم . أما والله لأستغفرنٌ لك مال أنه عنك فأنزل الله تعالى فيه [ 
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى .. 1 . 
والحديث فيه دليل على عيادة القريب المشرك إذا بُحي إسلامه قال الفضل 
بن زياد سمعت أحمد بن حنبل سثل عن الرجل المسلم يعود أحداً من 


1 
ِ 
المشركين » قال : إن كان يرى أنه إذا عاده يعرض عليه الإسلام يقبل منه 
فليعده كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي فعرض عليه 
الإسلام . 
111111] 
أخلاق حامل القرآن!" 
ومن آدابه أن يكون على أكمل الأحوال » وأكرم الشمائل » وأن يرفع نفسه 
عن كل ما تمى القرآن عنه إحلالا للقرآن » وأن يكون مصونا عن دنيء 
الإكتساب شريف النفس مترفع على الحبابرة والجفاة من أهل الدنيا ء 
متواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين » وأن يكون متخشعا ذا سكينة 
ووقار . 
وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » أنه قال : يا معشر القراء 
ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق فاستبقوا الخيرات » لا تكونوا عيالا 
غلن الداين.. 
وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه » قال : ينبغي لحامل القرآن أن يعرف 
بليله إذا الناس نائمون ؛ وبنهاره إذا الناس مفطرون » ويحزنه إذا الناس 
يفرحون » وببكائه إذا الناس يضحكون » وبصمته إذا الناس يخوضون » 


وبخشوعه إذا الناس يختالون . 


.)؟8/1١( التبيان في آداب حملة القرآن‎ )١( 


7 ل 
ِ 
وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما » قال : إن من كان قبلكم رأوا القرآن 
رسائل من ركم فكانوا يتدبروكها بالليل وتفقدونا في النهار , 
وعن الفضيل بن عياض قال ؛ ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاحة إلى 
أحد من الخلفاء فمن دونهم وعنه أيضا قال ؛ حامل القرآن حامل راية 
الإسلام لا ينبغي أن يلهو مع من يلو هو ولا يسهو مع من يسهو ولا يلغو 
مع من يلغو تعظيما لحق القرآن. 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكياء 
محزونا » حليما » حكيما » سكيتا » ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون لا 
ضحايا »:رللاضيلها ع ولا نيد ا" 
قال الفضيل : حامل القرآن حامل راية الإسلام » لا ينبغي له أن يلغو مع 
من يلغو » ولا أن يلهو مع من يلهو » ولا يسهو مع من يسهو » وينبخي 
لحامل القرآن أن لا يكون له إلى الخلق حاحة لا إلى الخلفاء فمن دوتمم » 


وينبغي أن يكون حوايج الخلق إليه. !"ا 


ولا وبق ايل الثران أن عليه سه خلن شهزة الشيوات الماح "ا 


.)255/84( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
,)710( حلية الأولياء لأبي نعيم (37/8). والآحري في أخلاق حملة القرآن‎ )١( 
.)١58/1( (؟) العهود المحمدية‎ 


1 
وكان عبدالله بن المبارك - رحمه الله - ورضي الله عنه يقول : من حمل القرآن 
ثم مال بقلبه إلى الدنيا فقد اتخذ آيات الله هزوا ولعبا . 

وكان يقول: إذا عصى حامل القرآن ربه ناداه القرآن من جوفه والله ما لهذا 
أحمل أين مواعظي وزواحري وكل حرف مني يقول لك لا تعصي ربك. ١7‏ 

ومن باب أولى يكون العالم على خلق ودين ونصح لإخوانه . 

هارون بن عبد الله الحمال : جاءي احمد بن حنبل بالليل فدق الباب على » 
فقلت من هذا ؟ فقال؛ أنا احمد , فبادرت أن حرجت إليه » فمساني 
ومسيته» قلت حاجة يا أبا عبد الله ؟ قال: شغلت اليوم قلبي» قلت بماذا يا 
أبا عبد الله ؟ قال؛ حزت عليك اليوم وأنت قاعد تحدث الناس في الفيء 
والناس في الشمس بأيديهم الأقلام والدفاتر » لا تفعل مرة أخرى إذا قعدت 
فاقعد مع الناس؛ !"أ 
أنظر لهذا الإمام ما أكبر عقله » وما أورعه , وما أشفقه , تواضع إليه أن 
ذهب لبيته» ثم نصحه سراً » وأشفق على الناس . 


11 1111] 
حلامات كسن [لخلق. "ا 


(؟) العهود المحمدية ([55/1؟). 
)١(‏ تاريخ بغداد للخحطيب .)55/١54(‏ 
(؟) هذا الموضوع من كتاب إحياء علوم الدين للعزالي . 


1 
اعلم أن كل إنسان جاهل بعيوب نفسه » فإذا جاهد نفسه أدن مجاهدة 
حتى ترك فواحش المعاصي ربما يظن بنفسه أنه هذب نفسه وحسن خلقه 
واستغنى عن امجاهدة » فلا بد من إيضاح علامة حسن الخلق » فإن حسن 
الخلق هو الإيمان » وسوء الخلق هو النفاق » وقد ذكر الله تعالى صفات 
المؤمنين والمنافقين في كتابه وهي بجملتها ثمرة حسن الخلق وسوء الخلق , 

فلنورد جملة من ذلك لتعلم آية حسن الخلق , 

قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتمم خاشعون والذين هم 
عن اللغو معرضون. إلى قوله أولئك هم الوارثون» وقال عز وجل؛ التائبون 
العابدون الحامدون. إلى قوله وبشر المؤمنين» وقال عز وجل إنما المؤمنون 
الذين إذا ذكر الله وحلت قلوهم. إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا » وقال 
تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاماء إلى آخر السورة » من أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على 
هذه الآيات فوجود جميع هذه الصفات علامة حسن الخلق وفقد جميعها 
علامة سوء الخلق ووجود بعضها دون بعض يدل على البعض دون البعض 
فليشتغل بتحصيل ما فقده وحفظ ما وجده, وقد وصف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المؤمن بصفات كثيرة وأشار بجميعها إلى محاسن الأخلاق » 


فقال؟ "الوم كن ال ماكب للقي ا 


, أخرجه الشيخان من حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأحيه ما يحب لنفسه‎ )١( 


و7 

7 

ظ 1 
وكالرسلية الجناقم ١‏ "ين اكات ومو بالل والبون الكسر الركم يي 0 
وقال صلى الله عليه وسلم : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
6ن 
وقال : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخحر فليقل خخيرا أو ليصمت". !"ا 
وذكر أن صفات المؤمنين هي حسن الخلق » فقال صلى الله عليه وسلم : 
أحستهم أخلاق'. كا 
وقال صلى الله عليه وسلم : "إذا رأيتم المؤمن صموتا وقورا فادنوا منه فإنه 


8. 15 2107 


وقال 1 ف سرته حسئته وساءته سيئته فهو مؤم " لد 


وقال + "الذهكل لزين أنديقير إل انيه بنظرة فرذي" ١|‏ 


(؟) أخرحه البخاري برقم (57175)» ومسلم برقم ([417). 

(6) أخرحه البخاري برقم (57175)» ومسلم برقم (417). 

(4) أخرحه البخاري برقم ([57015)) ومسلم برقم ([417). 

(5) صحيح الجامع برقم .)١518(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث أبي خلاد بلفظ إذا رأيتم البحل قد أعطى زهدا في الدنيا وقلة 
منطق . ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة برقم (854)» والسلسلة الضعيفة برقم .)١557+(‏ 
(؟) أخرحه أحمد والطبراني والحاكم وصححه على شرطهما من حديث أبي موسى » ورواه الطبراني 
والحاكم وصححه على شرط الشيخين من حديث أي أمامة 


7 ل 
وقال صا الل عليه روطي "الأهن افلم انمروع مله" يا" 
وقال صلى الله عليه وسلم : "إنما يتجالس المتجالسان بأمانة الله عز وجل 
فلا يحل لأحدهما أن يفشي على أخيه ما يكرهه" "ا 
وجمع بعضهم علامات حسن الخلق » فقال هو أن يكون كثير الحياء » قليل 
الأذى » كثير الصلاح » صدوق اللسان » قليل الكلام » كثير العمل » قليل 
الزلل » قليل الفضول » برا وصولا » وقورا » صبورا شكورا رضيا » حليما 
رفيقا » عفيفا شفيقا » لا لعانا ولا سبابا » ولا تماما » ولا مغتابا » ولا عجولا 
ولذ حقوذا + ولا غخيلذ "ولا حسوذا » يشناشا عشاشا يحب ف الدع 
ويبغض ف الله » ويرضى في الله » ويغضب ف الله » فهذا هو حسن الخلق . 
وسكئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علامة المؤمن والمنافق؟ فقال: 
"إن المؤمن همته في الصلاة » والصيام . والعبادة » والمنافق همته في الطعام , 
والعراب كالبويفلاك "ا 
وقال حاتم الأصم ؛ المؤمن مشغول بالفكر والعبر » والمنافق مشغول بالحرص 
والأمل » والمؤمن آيس من كل أحد إلا من الله » والمنافق راج كل أحد إلا 


(؟) ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم ([57757)» والسلسلة الضعيفة برقم [5 .)57١‏ 

(؛) أخرجه الطبراني والطيالسي من حديث النعمان بن بشير والبزار من حديث عمر » صحيح 
الجامع برقم ([/775)؛ وصحيح الترغيب برقم ([805؟) . 

(5) ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم »)5١55[(‏ والسلسلة الضعيفة برقم (8514©) . 

. قال محقق الإحياء الحديث لم أجد له أصلا‎ )١( 


و7 

7 

١ 
من الله والمؤمن يقدم ماله دون دينه » والمنافق يقدم دينه دون ماله والمؤمن‎ 
يحسن ويبكي والمنافق يسيء ويضحك والمؤمن يحب الخلوة والوحدة والمنافق‎ 
. والمؤمن يأمر وينهى للسياسة فيصلح ., والمنافق يأمر وينهى للرياسة فيفسد‎ 
وأولى ما يمتحن به حسن الخلق الصبر على الأذى واحتمال الجفاء » ومن‎ 
احتمال الأذى » فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كان يوما‎ 
بمشى ومعه أنس 2 فأدركه أعرابى فجذبه جذبا شديدا » وكان عليه برد نحراى‎ 
غليظ الحاشية » قال أنس رضي الله عنه حتى نظرت إلى عنق رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم قد أثرت فيه حاشية البرد من شدة جذبه » فقال يا‎ 


محمد هب لي من مال الله الذي عندك » فالتفت إليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وضحك ثم أمر با ا 
ولما أكثرت قريش إيذاءه وضربه » قال؛ "اللهم اغفر لقومي فإنحم لا 


08 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنس 
6 أخخرجه البخاري برقم (5070)ء ومسلم برقم [(1795). 


7 

١ 
وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه حكاه صلى الله عليه وسلم عن‎ 
نبي من الأنبياء ضربه قومه » قيل إن هذا يوم أحد فلذلك أنزل الله تعالى‎ 
وإنك لعلى خلق عظيم » ويحكى أن إبراهيم بن أدهم خرج يوما إلى بعض‎ 
البراري فاستقبله بحل جنديء فقال أنت عبد ؟ قال نعم » فقال له أين‎ 
العمران فأشار إلى المقبرة » فقال الجندي إنما أردت العمران » فقال هو المقبرة‎ 
فغاظه ذلك » فضرب رأسه بالسوط فشجه ء ورده إلى البلد فاستقبله‎ » 
أصحابه » فقالوا ما الخبر فأخبرهم الجندي ما قال له » فقالوا هذا إبراهيم بن‎ 
, أدهم » فنزل الجندي عن فرسه » وقبل يديه ورحليه » وحعل يعتذر إليه‎ 
فقيل بعد ذلك له لم قلت له أنا عبد ؟ فقال إنه لم يسألبي عبد من أنت بل‎ 
قال أنت عبد » فقلت نعم لأني عبد الله » فلما ضرب رأسي سألت الله له‎ » 
الجنة » قيل كيف وقد ظلمك » فقال علمت أنني أوجر على ما نالني منه‎ 


فلم أرد يكون نصيبي منه الخير ونصيبه مني الشر ١١.‏ 

قال العلامة محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى : 

حسن الخلق في معاملة الخالق يجمع ثلاث أمور : 

.١‏ تلقي أخبار الله تعالى بالتصديق. 

5 ونلقي أحكامه بالتنفيذ والتطبيق. 

؟. وتلقي أقداره بالصبر والرضا. 

فهذه ثلاث أشياء عليها مدار حسن الخلق مع الله . عز وحل. 


. هذا الموضوع من كتاب إحياء علوم الدين للعزالي‎ )١( 


ص 
7 
١‏ 

البصري أنه "كف الأذى» وبذل الندى» وطلاقة الوحه" . 

١‏ كف الأذى. 

؟. بذل الندى, 

؟. طلاقة الوجه. 

والحاصل: أن من حسن الخلق العفو عن الناس» وهو من نذلن الندى؛ لأن 

يذل الندىة إها إعظافه وإنا إننقاط» والعفو من السقاطك ١‏ 


17 
تؤكية [لنفوس 


التركية ؛ هي المدح والثناء . 

وفي اللغة : النماء , 

وأصل الرّكاة الزيادة في الخير » ومنه يقال: ركا الزرع» وكا المال إذا ما ء ولن 
ينمو الخير إلا بترك الشر » والزرع لا يكو حتى يزال عنه الدغل» فكذلك 
النفس والأعمال لا تركوا حتى يزال عنها ما يناقضها ولا يكون الرحل متركيًا 
إلا مع ترك الشر .(") 


(؟) حسن الخلق وأهميته لطالب العلم لابن عثيمين رحمه الله , 


, جموع الفتاوى املد العاشر‎ (١ 


,7 
4 
وقال الأزهري : الزكاةُ الصلاح » ورحل تفي زَكِينٌ أي زاك من قوم أنقياء 
أزكياء » وقد زكا ركاءً وزكوًا وركِي وتَرَكّى » ورّكاه الله ركَى نفسه تَزكِيةَ مدّحها 
؛ وفي حديث زينب كان اهمها بَبَةٌ فغيّره » وقال تُرَكي نفسهاء رَكَى الرحل 
نفسّه إذا وصفها وأنْنى عليها. وأصل الرّكاة في اللغة الطهارة والنّماء والبركةٌ 
والمَدْح » وكله قد استعمل في القرآن والحديث » وقوله تعالى : ل[ والذين 
هم للزكاة فاعلون ].(') ؛ فالرّكاة طُّهرةٌ للأموال » ورّكاة الُطْرٍ طهرةٌ 
للأبدان » وفى عليك: انار أنه فال :كاذ الأرض: تقهها )يريد طهارنا 
من النحاسة » كالبول وأشباهه بآن حك ويدهي أثرف. الع ::(') 
وتركية النفس أمر حطير » وهو من مداخل الشيطان » فعلى المرء أن لا 
يزكي نفسه ولا يبحب من الآخرين أن بملحوه 2( والله سبحانه وتعالى أعلم 
. م ساس لع "كس فأ 452 رم م ور 196و ار 0ع 0 
بنفوسنا » فقد قال تعالى: |[فَلا تُرَكُوا أنْفْسَكُم هُوَ أَعْلَمْ بِمَنِ اتَقَى ].(') 
قال الحسن : قد علم الله سبحانه كل نفس ما هي عاملة وما هي صانعة 
وإلى ما هي صائرة . اه .(') 
قال القرطبي : - قوله تعالى -: [فَلا ترَكُوا أنفسَكم) أي لا تمدحوها ولا 
تثنوا عليها » فإنه أبعد من الرياء وأقرب إلى الخشوع » هو أعلم بمن اتقى أي 
أخلص العمل واتقى عقوبة الله . 
() سورة المؤمنون الآية [5) 
(") لسان العرب (5١/8ه”)‏ . 


(') سورة النجم الآية (؟9) . 
(5) تفسير القرطبي )1١١/117[(‏ , 


1 
وقال القرطبي رحمه الله تعالى أيضاً : وقوله تعالى فلا تركوا أنفسكم يقتضي 
الغض من المرّكي لنفسه بلسانه » والإعلام بأن الزاكي المرّكي من حسنت 
أفعاله ورّكاه الله عزوجل فلا عبرة بتركية الإنسان نفسه , وإنما العبرة بتركية الله 
له » وفي صحيح مسلم عن محمد بن عمرو بن عطاء قال نحميت ابنتي برة 
فقالت لي زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله © تمى عن هذا الاسم 
وسميت برة فقال رسول الله © لا تركوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم 
» فقالوا بم نسميها ؟ فقال موها زينب » فقد دل الكتاب والسنة على المنع 
مين تكية الإنساة 'نفسة “وكري هذا المخرى نا قد كفر هده الديار 
المصرية من نعتهم أنفسهم بالنعوت التي تقتضي التركية كركي الدين ومحي 
الدين » وما أشبه ذلك لكن لما كثرت قبائح المسمين بمذه الأسماء ظهر 

تخلف هذه النعوت عن أصلها فصارت لا تفيد شيئا . اه .(') 

والنفس تركو بفعل ما أمر الله عز وجل به من الطاعات » وبترك ما تمى الله 
عنه من امحرمات » قال الله تعالى : [قد أفلح من ركاه" ].(') 

وقال تعالى : [قد أفلح من تكى ].(5) 

وقال تعالى : ([هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته 
ويركيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين)). 


()نشورة العمين الكيةلة) 
(') سورة الأعلى الآية (4 )١‏ . 


لذ 
قال الإمام الطبري : أي : لقد من الله عليكم يا أهل الإيمان إذ بعث 
فيكم رسولا من أنفسكم يتلو عليكم آياته ويركيكم فيما أحدثتم وفيما 
عملتم ويعلمكم الخير والشر لتعرفوا الخير فتعملوا به والشر فتتقوه ويخبركم 
برضاه عنكم إذا أطعتموه لتستكثروا من طاعته وتحتنبوا ما سخط منكم من 
معصيته فتتخلصوا بذلك من نقمته وتدركوا بذلك ثوابه من جنته [ وإن كانوا 
من قبل لفي ضلال مبين1 أي : في عمياء من الجاهلية لا تعرفون حسنة ولا 
تستغفرون من سيئة صم عن الحق عمي عن الهدي 
فركاة النفس بفعل الأوامر » وترك النواهي . 
قال قتادة » وابن عيينة وغيرهما قد أفلح من ركى نفسه بطاعة الله » وصالح 
الأعهال . 
وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله ؛ فصل في تزكية النفس » وكيف 
تركو بترك ا محرمات مع فعل المأمورات » قال تعالى : [[قد أفلح من 
كاها'] .(') : و [قد أفلح من تزكى ].(”) 
قال قتادة » وابن عيينة وغيرهما قد أفلح من ركى نفسه بطاعة الله وصالح 
الأعمال » وقال الفراء والزحاج : قد أفلحت نفس ركاها الله وقد حابت 
نفس دساها الله » وكذلك ذكره الوالبي عن ابن عباس » وهو منقطع و ليس 
هو مراد من الآية » بل المراد بما الأول قطعا لفظا ومعنى ,أما اللفظ فقوله من 


(') سورة الأعلى الآية (4 )١‏ . 


١س‏ 
زكاها اسم موصول ولا بد فيه من عائد » والمقصود هنا أمر الناس بتزكية 
أنفسهم والتحذير من تدسيتها كقوله : "قد أفلح من تركى" » فلو قدر أن 
المعنى قد أفلح من ركى الله نفسه لم يكن فيه أمر لحم ولا تمى ولا ترغيب ولا 
ترهيب » والقرآن إذا أمر أو نمى لا يذكر محرد القدر فلا يقول من جعله الله 
مؤمنا » بل يقول قد أفلح المؤمنون قد أفلح من تركى إذ ذكر محرد القدر في 
هذا يناقض المقصود ولا يليق هذا بأضعف الناس عقلا فكيف بكلام الله ألا 
ترى أنه في مقام الأمر والنهى والترغيب والترهيب يذكر ما يناسبه من الوعد 
والوعيد والمدح والذم وإنما يذكر القدر عند بيان نعمه عليهم إما بما ليس من 
أفعالهم وإما بإنعامه بالإيمان والعمل الصالح ويذكره في سياق قدرته ومشيئته 
وأما فى معرض الأمر فلا يذكره إلا عند النعم كقوله ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته ما ركى الآية فهنا مناسب وقوله قد أفلح من تركى » وهذه الآية من 
جنس الثانية لا الأولى » والمقصود ذكر التركية . 
قال تعالى : [فللِلمُؤِْينَ يَعُْوا ون أَِصَارِهِمْ ] +( , 

وقال: [فَازْجعُوا هو أزكى لكُنْ].(”). 

وقال: [الَّذِينَ لا يُؤْنُونَ الزّكَاةَ ] .(') » وقال تعالى : [وَمَا عَلَيْكَ أل 
يَرْكَى ] .(') 

وأصل الركاة الزيادة في الخير » ومنه يقال ركا الزرع . اه.(') 

(') سورة النور الآية [70) . 


(') سورة النور الآية ([/؟) 
(') سورة فصلت الآية (0) . 


7 
١ 

وقال تعالى : [لا 7 ان 

َم يَفْعَلُوا قلا تَحْسَبَتَهُمْ بِمَقَارَةِ من الْعَذَاب ب وَلَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيم] .(” 

وقال تعالى : [أَلَمْ ؟ 0 

ولا يُظْلَمُونَ فيااً] .(؛) 

وعن يزيد بن أبي حبيب » عن محمد بن عمرو بن عطاءء قال : 

"سميت ابنتي برة » فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله © 

نهى عن هذا الاسم . وسميت برة, فقال رسول الله © : لا تركوا 

أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم . فقالوا: بم نسميها؟ قال : سموها 


زينب" .() 


() سورة عبس الآية (7) , 

(') مجموع الفتاوى )5755/١١(‏ . 

() سيرة آل همان الآنة 4 

(:) سورة النساء الآية (49) . 

(”) رواه مسلم برقم (41١؟)؛‏ باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير اسم برة إلى 


زينب وجويرية ونحوهما 


0 
١ 

جاء فى كناب إر. شاد العباد للاستعداد ليوم المعاد :ذم الإنسان نفسّه واحتقائة 

لها لما يتحققه من غيوبما وآفاتما مطلوب منه لأنه يؤديهٍ إلى التفتيش عليها 
ومحاسبتها بدقة ويؤديه أيضاً إلى الحدَّرٍ مِن غَرُورها وشرورها . 

فتصلح بسبب ذلك أعمانّه وتصدقٌ أحواله وتستقيم بإذن الله أموره وإلآ 
فسدث عليه واعتّت لدخول الآفات عليها ولا يصّدنه عن ذلك مدح 
المادحين وثناء المتملقين لأنه يعلم من عيوب نفسه ما لا يعلمه غيره . 

المؤمن الحقيقي هو الذي إذا مدِحَ وأثي عليه وذكِرَ طرَفاً من حَحَاسِيِهِ اسْئَخيًا 

من الله تعالى اسْتِحْيًا تعظيم وإحلال أن يدي عليه بصفة لَبْسَتْ فيه؛ فيزدادٌ 


7 


بذلك مقتاً لنفسِهِ واستحقاراً لها ونُقُوراً عنها , ويَقُوى عنده رؤيةٌ إحسانٍ الله 
تعالى إليه وشهودُه فضله عليه ومنته في إظهار امحاسن عليه ويشكر الله 
ويحمده على ما أولاه من نعمه التي لا تعد ولا تحصى . 

وقال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: ل[ ويركيهم 1 أي يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر لتركو نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا 
متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم [ ويعلمهم الكتاب والحكمة ] 
يعني القرآن والسنة ل[ وإن كانوا من قبل1 أي من قبل هذا الرسول [لفي 
ضلال مبين] أي لفي غي وجهل ظاهر حلي بين لكل أحد . 


لد 
١‏ 

سّة خحصال برفع الله بها العبد ئ 

. -العلمالنافع‎ ١ 

؟ -والأدب المستفاد من الكتب والسنة ٠‏ 

* -والأمانة , 

و لفن 

- والصدف . 

5 - والوفاء , 
قال علي بن أبي طالب أمنجمع ست خصال + ددع الجدة مطلبا ولاعن الدار 
رون ١‏ أولن اهرت الداماف ش 
؟ -وعرفالشيطان فعصاه ٠‏ 
وعرف الحو فائيعة , 
ان اا 


ه-وعرفالدنيا فرفضها . 


7 
2 1 
لجر ون لتم ٌْ 
عمارة القَلب في أربعة أشياء :في العلم» والتقوى: وطاعة الله » وذكر الله , 
وكران اللاتعفق اريية ا امن من الجهل» والمعصية» والاغترار والغفة | 
وجامع ا موى حمس وهي في قول الله جل وعلا (أمَا اليا 
4 وار 2-0 ثري الال وَالأوْلاد) 0 
من علامات المعرفة بالله القيام قوق الله والتخلص من حمّوق العباد ومن علامات 
حبة العبد اله إتباع محمد 8 
جاء في الزبور : أوحى الله تعالى إلى دا ود عليه السلام أن العاقل الحكيم لايلومن 
أربع ساعات: ١‏ ساعةفيها شاجي ربه ٠١‏ -وساعةفيها يحاسب نفسه . 
, -وساعةيمشي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه .؟ «وساعة يخلي بين 
نفسنة وي لذاتها الل !"ا 
وقال الشافعي رحمه الله تعالى :غير الدنيا والآخرة في خمس خصالء غنى 
النفس» وكف الأذىء وكسب الحلال» ولبس التقوى والثقة بالله عز وحل 


(') سورة الحديد الآية (50) . 
0( إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد بتصرف . 


لذ 
على كل حالء وقال للربيع عليك بالزهدء وقال أنفع الذحائر التقوى 
وأضرها العدوان» وقال من أحب أن يفتح الله قلبه أو ينوره فعليه بترك الكلام 
فيما لا يعنيه واجتناب المعاصي ويكون له حبئة فيما بينه وبين الله تعالى من 
عمل» وف رواية فعليه بالخلوة » وقلة الأكل وترك مخالطة السفهاء » وقال يا 
ربيع لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها . 
كان عبدالله بن المبارك في غزوة » فنزل عند نهر » ونصّب رُحْحّه » ورتط فرسة 

» وتوضأ وشرع يُصلي » فلما سلم وحدّ فرسه أتما انفلتت وأكلت من الزرع 

» فقال : أكلت فرسي حراماً فلا ينبغي لي أن أغزو عليها فتركها لصاحب 
الزرع واشترى غيرها وغزا عليها. (') 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : وفي الترمذي وغيره » عنه © 
"خصلتان لا يجتمعان في منافق: حسن سمتء وفقه في الدين", فجعل 
الفقه في الدين منافياً للنفاق بل لم يكن السلف يطلقون اسم الفقه إلا على 
العلم الذي يصحبه العمل» كما سئل سعد بن إبراهيم عن أفقه أهل 
المدينة»قال* أتقاهم . 
وسأل فرقد السنجي الحسن البصري عن شيء فأجابه » فقال إن الفقهاء 
عونك 

فقال الحسن: ثكلتك أمك فَرَيْقِدُ وهل رأيت بعينيك فقيها » إنما الفقيه 


الزاهد في الدنيا » الراغب ف الآخرة » البصير بدينه » المداوم على عبادة ربه 


(') تمذيب الأسماء واللغات .)75/1١(‏ 


1 
١ 

» الذي لا يهمز من فوقه » ولا يسخر بمن دونه » ولا يبتغى على علم علَّمه 
لك تا ار 

وقال بعض السلف: إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله » ول يُؤْمِنْهِم 
مكرّ الله » ولم يدع القرآنَ رغبةَ عنه إلى ما سواه » وقال ابن مسعود ] 
فى يخشنية الله علما © وبالاغترار بالل جهلا + قالوا فهنذا القرآن والسعفة: 
وإطلاق السلف من الصحابة والتابعين يدل على إن العلم والمعرفة مستلزم 
للهداية » وإن عدم الحداية دليل على الجهل وعدم العلم » قالوا ويدل عليه 
إن الإنسان ما دام عقله معه لا يؤثر هلاك .(') 
وقال ابن قيم الحوزية : ومن المعلوم أيضاً أن الأرواح منها الخبيث الذى لا 
أخبث منه» ومنها الطيب» وبين ذلكء» وكذلك القلوب منها القلب الشريف 
الكى» والقلب الخسيس الخبيث» وهو سبحانه خلق الأضداد كما خلق الليل 
والنهار والبرد والحر والداء والدواء والعلو والسفل وهو أعلم بالقلوب الزاكية 
والأرواح الطيبة التى تصلح لاستقرار هذه النعم فيهاء وإيداعها عندهاء ويركو 
[ بذروها] فيهاء فيكون تخصيصه لما بمذه النعم كتخصيص الأرض الطيبة 
القابلة [للبذر] بالبذرء فليس من الحكمة أن يبذر البذر فى الصخور والرمال 
والسباخ» وفاعل ذلك غير حكيم فما الظن ببذر الإيمان والقرآن والحكمة 
ونور المعرفة والبصيرة فى المحال التى هى أحبث المحال.(") 


("اتعروق المتدف وناته الساددى ( و 


لذ 
فتركية النفس بالعلم النافع الذي يقرب من الله تعالى » ويزيد في النشية منه » 
ويحث على العمل الصالح » ومن أسباب تركية النفس العمل الصالح من 
العبادات العامة » كالصلاة » والصوم » والحج » وما شابه ذلك من أعمال 
البر » وكذلك تركية النفس تكون بإمعان النظر في كتاب الله » والقراءة فيه 
وتدبره والعمل به » والنظر في السنة النبوية المطهرة » وتدبرها » والعمل بما 
من أسباب تزكية النفس . 
ومن أسباب تركية النفس الزهد في الدنيا » بعد تقوى الله سبحانه وتعالى 
وطاعته » على وفق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم . 

عَنْ أبي الْعبّاسِ سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعَدَيّ رَضِي اللَهُ عَنْهُ قَالَ؛ جَاءِ 


حك إلى التيم صَلَى الله عله فلو تقال ا رَسُولَ الله » دلي على عَمَلٍ ذا 


و 
عر ري ذو رء رس 


عَمِلْيُهُ حبني الله وأَحَبَد حبني الثّامنْ + قَقَالَ: < إِنْعَدْ في الدّنيَا تبك الله ؛ وَانْمَدْ 


فِيمَا عِنْدَ النّاسِ يبك الام ». () 


وك عسي مسرو قامعا قال نَامَ رَسُولَ الله صَلى 
0 لم عَلى لسار ا وات ىس 


َِعَدْنا لَك وِطَّاءً » فَمَالَ : ؛ « مَال تلان ا 


تَحْتَ شَحَرّة نم راح وَتَركعَ .0 


(') صحيح ابن ماحة رقم (550)) والسلسلة الصحيحة رقم (444)» وصحيح الجامع رقم 
(97) » وصحيح الترغيب برقم ([771), 
(') السلسلة الصحيحة رقم ([588 -479)» وصحيح الترغيب برقم ([87/85). 


0 
| 

والزهد هو ترك ما لاينفع في الآخرة. 
قال ابن الجلأء: الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال لتصغر في عينك 
فيسهل عليك الإعراض عنها. (') 
وقيل: الزهد عزوف النفس عن الدنيا بلا تكلف. (') 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : الزهد المشروع ترك ما لا ينفع 
في الدار الآخرة » وأما كل ما يستعين به العبد على طاعة الله فليس تركه من 
النهد المشروع » بل ترك الفضول التي تشغل عن طاعة الله ورسوله هو 
للشروع . () 
وقال ابن قيم الحوزية ؛ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول 
: الزهد ترك مالا ينفع في الآخرة والورع : ترك ما تخاف ضرره في الآخرة . 
وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها 
وقال سفيان الثورى ؛ الزهد في الدنيا قصر الأمل ليس بأكل الغليظ ولا لبس 
العباء. (*) 
وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: الزهد فراغ القلب من الدنيا لا فراغ 


اليد» وهذا زهد العارفين» وأعلى منه زهد المقربين فيما سوى الله تعالى من 


(') الرسالة القشيرية (ص55). 
(') الرسالة القشيرية (ص5ه). 
(') مجموع الفتاوى ([١١/58؟).‏ 
() مدارج السالكين (؟/١١).‏ 


3 
دنيا وجنة وغيرهماء إذ ليس لصاحب هذا الزهد إلا الوصول إلى الله تعالى 
والقرب منه".. (') 
فالزهد تفريغ القلب من حب الدنيا وشهواتماء وامتلاؤه بحب الله ومعرفته. 
وعلى قدر تخلص القلب من تعلقاته بزحارف الدنيا ومشاغلها يزداد لله تعالى 
حباً وله توجهاً ومراقبة ومعرفة» ولهذا اعتبر العارفون الزهد وسيلة للوصول إلى 
لله تعالى» وشرطأً لنيل حبه ورضاهء وليس غاية مقصودة لذاتما. وقال الجنيد 
الع خكاو القلي عه لت مه اليد 
وقال الإمام أحمد الزهد في الدنيا قصر الأملء» وعنه رواية أخحرى ؛ أنه عدم 
فرحه بإقبالحا ولا حزنه على إدبارهاء فإنه سئل عن الرحل يكون معه ألف 
دينار هل يكون زاهدا؟ فقال : نعم على شريطة أن لا يفرح إذا زادت ولا 
يحزن إذا نقصت. 
وقد قال رحمه الله : الزهد على ثلاثة أوجه الأول : ترك الحرام وهو زهد العوام 
والثاني : ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص والثالث : ترك ما يشغل 
عن الله وهو زهد العارفين. 
وهذا الكلام من الإمام أحمد يأي على جميع ما تقدم من كلام المشايخ مع 
زيادة تفصيله وتبيين درجاته وهو من أجمع الكلام وهو يدل على أنه رضي 
الله عنه من هذا العلم با محل الأعلى وقد شهد الشافعي رحمه الله بإمامته في 
ثمانية أشياء أحدها الزهد . 


(') الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين حديث النووية" للشيخ إبراهيم الشبرخيتي. 


1 
والذي أجمع عليه العارفون : أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأحذه في 
منازل الآخرة وعلى هذا صنف المتقدمون كتب الزهد كالزهد لعبد الله ابن 
المبارك وللإمام أحمد ولوكيع ولحناد بن السري ولغيرهم ومتعلقه ستة أشياء : 
لا يستحق العبد اسم الزهد حتى يزهد فيها وهي المال والصور والرياسة 

والناس والنفس وكل ما دون الله. 
ومن أحسن ما قيل في الزهد كلام الحسن أو غيره : ليس الزهد في الدنيا 
بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما 
في يدك وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بما أرغب منك فيها لو لم 
تصبك فهذا من أجمع كلام في الزهد وأحسنه وقد روي مرفوعا. (') 
وَالْحَدِيتُ الآنِ يُثَْا عَلى الْقَنَاعَة : 
506 ل ل ع ال 


3 


تقول انل اله لَّهُ عَلَيْه اا 


00 
حَسَدِهٍ » عِندَهُ قوت يَوْمِهِ » 0 حيرّث له الذنيًا بحذافيرهَا ». (') 


قَاص رَضِى اللَهُ عَنْهُ : أنَى اليج صَلّى الله لَهُ عَلَيْه 
أَؤْصنى وأ 


ل عَلَيه 


(') مدارج السالكين (؟/١١).‏ 
(١‏ صحيح ابن ماحة رقم . عمل والسلسلة الصحيحة رقم معدل وصحيح الجامع رقم 
للك 60 » وصحيح الترغيب برقم (عمم). 


1 3١ 


وَسَلَّمَ : « عَلَيْكَ بالإِيَاسٍ يمنا في أَبِدِي النَّاسٍ ء وَإِيَّاكَ وَالطْمَعٌ فَإِنَهُ فَفْرٌ 


حَاضِرٌ » وَإِيَاكَ وما يُعقَدَرُ نه ».(') 


اااءع 


قوله : "من أصبح منكم آمنا في سربه" أي في مسلكه وقيل بفتحتين أي في 
يعد "عاق 2 00 أي فنهيكا يدي ""عددة قوت يومه" أي غذاوه 
وعشاؤه الذي يحتاحه في يومه ذلكء يعني من جمع الله له بين عافية بدنه 
وأمن قلبه حيث توجه وكفاف عيشه بقوت يومه وسلامة أهله فقد جمع الله 
له جميع النعم التي من ملك الدنيا لم يحصل على غيرهاء فينبغي أن لا 
يستقبل يومه ذلك إلا بشكرها بأن يصرفها في طاعة المنعم لا في معصية ولا 
يفتر عن ذكرء "فكأنما حيزث له الذني" أي ضمث وجمعت؛» "حذافيرها" أي 
بيحوانبها أي فكأنما أعطي الدنيا بأسرها.(") 


]111111 


من أدب اللسان الس بعليب الام 


(') السلسلة الصحيحة رقم »)١5١4(‏ وصحيح الترغيب برقم ([875). 
(') فيض القدير (58/5). 


7 
7 
١‏ 
قال الله تعالى ‏ ل وَاحْفِْضْ جَتَاحَكَ للْمُؤْمي4() 
عن أبي هريرة ] قال: قال رسول الله ©: "كل سلامى من الئاس 
عليه صدقة . كل يوم تطلع فيه الشمس . تعدل بين الاثنين صدقة , 
وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها , أو ترفع عليها متاعه صدقة , 
والكلمة الطيبة صدقة . وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة , 
وتميط الأذى عن الطريق صدقة"("), 
"سلامى"؛ عظام البدن ومفاصله. 


'متاعه": كل ما ينتفع به من عرض الدنيا قل أو كثُر, 

"خطوة": للمرة الواحدة وخطوة ما بين القدمين . 

"تميط": تزيل 

"الأذى": ما يؤذي من حجر وشوك في الطريق. 

وعن أبي هريرة ] قال: قال رسول الله © "من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يؤذي جاره , ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 


ضيفه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكتا"(”) 


.)8[ سورة الحجر الآية‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في كتاب الصلح برقم 2»)١07007(‏ وفي كتاب الجهاد برقم ( 5/31 
و985١)»‏ وأخرجه مسلم في كتاب الركاة (7885؟), 

(؟) أخرحه البخاري في كتاب الأدب ([5018) ومسلم في كتاب الإيمان برقم ([؟17١‏ و74١)‏ 


لذ 
١‏ 
وني رواية : ''ممن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
ليصمت » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره . ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف''(") 


وعن عبدالله بن عمرو أء عن النبي © قال: "في الجنة غرفة يُرى 
ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها" . 

فقال أبو مالك الأشعري : لمن هي يا رسول الله قال: " لمن 
أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائماً والناس نياء"(") 

وعن عدي بن حاتم ] قال: قال رسول الله ©" ما منكم من أحدٍ 
إلا سيكلمه ربّه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن فلا يرى إلا ما قدم 
وينظر أشأم فلا يرى إلا ماقدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء 
وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرةٍ فمن لم يجد فبكلمة طيبة"!"! 
"ليس بينه وبينه ترجمان" بفتح التاء وضمها وهو المعبر عن لسان بلسان. 

قولة'" ولو يكلمة طيبة" افيه أن :الكلمة الطيبة سيت للتحاة من التان 
وهي الكلمة التي فيها تطيب قلب إنسان إذا كانت مباحة أو طاعة. 


.)١71[ رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني والحاكم وقال: "صحيح على شرطهما"؛ قال الحيثمي في مجمع الزوائد 
:)1١/(‏ "رواه أحمد وفيه ابن ليهعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات". وصححه الألباني في 
الترغيب برقم ([5595). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الرقاق برقم ([5575) وفي كتاب التوحيد برقم (59 4 لاو 0517)ء 
ومسلم في كتاب الركاة برقم 4 ؟ و47 75و47 58). 


1 
١‏ 
قال ابن قيم الحوزية رحمه الله : وى اللسان آفتان عظيمتان إن خلص العبد 
من احدهما لم يخلص من الآخرة : آفة الكلام » وآفة السكوت » وقد يكون 
كل منهما أعظم إِثما من الأخرى في وقتها » فالساكت عن الحق شيطان 
أخرس » عاص لله » مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه » والمتكلم بالباطل 
شيطان ناطق عاص لله » وأكثر الخلق منحرف في كلامه » وسكوته » فهم 
بين هذين النوعين » وأهل الوسط وهم أهل الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم 
عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة » فلا يرى أحدهم أنه 
يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة فضلا أن تضره في آخرته » وإن 
العبد ليأيّ يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها عليه 


كليا: )00 
1 1111] 


.)١١7-11/1( الجواب الكافي‎ )١( 


> 


ه عورم 


قال الله تعالى: [قَدُ 00 الّذِينَ هُمْ في صَلاتِمْ حَاشْعُونَ 

وَالَّذِينَ هُمْ عَنٍ اللَغْو مغر ان 

ا وه اتن هاري اله اه يديهم وَأَرْجُلّهُمْ با كانُوا 
يَعْمَلُونَ ]لكا 

والمعنى: يوم تشهد ألسنة بعضهم على بعض بما كانوا يعملون من 
القذف والبهتان وقيل: تشهد عليهم ألسنتهم ذلك اليوم بما تكلموا به 
[وأيديهم وأرحلهم] أي وتتكلم د 

وقال تعالى: [وَإذ موا اللو موا كرام ] (؟) 

وقال تعالى: الح رحو تر مره 
كل أُولَيِكَ كان عَنْهُ مشؤولة ] "١‏ 


() سورة المؤمنون آية ١(‏ -"). 

قال سفيان الثوري : سألت الأعمش عن الخشوع فقال : يا ثوري أنت تريد أن تكون إماما 
للناس ولا تعرف الخشوع ! سألت إبراهيم النخعي عن الخشوع فقال : أعيمش ! تريد أن تكون 
إماما للناس ولا تعرف الخشوع ! ليس الخشوع بأكل الخشن », ولبس الخشن » وتطأطؤ الرأس 
لكن المخشوع أن ترى الشريف والديء في الحق سواء » وتخشع لله في كل فرض افترض عليك » 
ونظر عمر بن الخطاب إلى شاب قد نكس رأسه » فقال : يا هذا ! ارفع رأسك فإن الخشوع لا 
يزيد على ما في القلب » وقال علي بن أبي طالب : الخشوع في القلب » وأن تلين كفيك للمرء 
المسلم » وألا تلتفت في صلاتك .اه.تفسير القرطبي .)4١5/1١[(‏ 

(') سورة النور آية (4؟). 

(') تفسير القرطبي .)١188/١5[(‏ 


(') سورة الفرقان آية [7). 


7 
4 
١‏ 
ا ا ل ال رو الي 
وقال تعالى : [مَا تلفظ من قول إلا لدنه رقيب يد ] "ا 
روى علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز 
وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) قال : يكتب كل ما تكلم 
به من حير » وشر حت أنه ليكتب قوله : أكلت » وشربت » وذهبت» 


إل 


وجثت . 
قال ابن قيم الحوزية: وعلم الأدب: هو علم إصلاح اللسان 
والمخطاب» وإصابة مواقعه, وتحسين ألفاظه. وصيانته عن الخطأ والخلل» وهو 
شعبة من الأدب العام, والله أعلم . (*) 
فإذا استقام اللسان استقامت الأعضاءء وإذا اعوج اللسان اعوحت 


الأعضاءء فعن أبي سعيد الخدري أء عن النبي © قال "إذا أصبح ابن 


() سورة الإسراء آية (5). 

(') سورة ق آية .)١8(‏ 

(') لطائف المعارف .)١8/8/1١[(‏ 
(.) مدارج السالكين )٠١8/5(‏ . 


ل 


آدم فإن الأعضاء كلها تكمّر اللسان فتقول؛ اتق الله فيناء فإنما نحن 
بك فإن استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججنا"' )١(‏ 


(') صحيح الترمذي برقم (؟171١)»‏ صحيح الجامع رقم (51")» مشكاة المصابيح برفم 
(484)» صحيح الترغيب برقم [81/1؟), 

قوله تكفّر : بتشديد الفاء المكسورة أي تتذلل وتتواضع له من قوهم كفر اليهودي إذا مضع 
مطاطأ رأسه وانحنى لتعظيم صاحبه كذا قيل . 

وقال في النهاية التكفير هو أن ينحني الإنسان ويطأطئ رأسه قريبا من الركوع كما يفعل من يريد 
تعظيم صاحبه » ( فتقول ) أي الأعضاء له حقيقة أو هو محاز بلسان الحال ( اتق الله فينا ) أي 
حفه في حفظ حقوقنا » ( فإنا نحن بك ) أي نتعلق ونستقيم ونعوج بك » ( فإن استقمت ) أي 
اعتدلت » ( استقمنا ) أي اعتدلنا تبعا لك » ( وإن اعوحجت ) أي ملت عن طريق الحدى » ( 
اعوججنا ) أي ملنا عنه اقتداء بك . تحفة الأحوذي (107/10ه). 

قال الغزاللي رحمه الله تعالى: المعنى فيه أن نطق اللسان يؤثر في أعضاء إنسان بالتوفيق والخنذلان 
فاللسان أشد الأعضاء جماحا وطغيانا وأكثرها فسادا وعدوانا ويؤكد هذا المعنى قول مالك بن دينار 
رضي الله تعالى عنه إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك 
تكلمت فيما لا يعنيك. 

قال الطيبي فإن قلت كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد 
لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب قلت اللسان 
ترجمان القلب وحليفته في ظاهر البدن فإذا أسند إليه الأمر يكون على سبيل المجاز في الحكم كما 
في قولك شفي الطبيب المريض 

قال الميداني في قوله المرء بأصغريه يعني بمما القلب واللسان 

أي يقوم ويكمل معانيه بهما وأنشد لزهير 

وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم لسان الفتى نصف ونصف فؤاده 
فلم يبق إلا صورة اللحم والدم انتهى . فيض القدير ))587/1١[(‏ تحفة الأحوذي (75/10). 


7 
| 
١‏ 
ور كلمة أوبمّت صاحبها وأَلقّت بهفي جهنم والعياذ بالله . 
فعن أبي هريرة أء عن النبي © قال: "إن العبد ليتكلم بالكلمة 
من رضوان الله تعالى لا يلقى لها بالا يرفع الله تعالى بها درجات. 
وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقى لها بالا يهوي 


في جهدم".'"' 

وف رواية عنه ء أن رسول الله © قال: "إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوي بها سبعين خريفاً في النار". !"ا 
وعن بلال بن الحارث المزني عن النبي © قال: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة 
من رضوان الله تعالى ماكان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها 
رضوانه إلى يوم القيامة وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سُخط الله ما كان 
يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاة"./"ا 


(') أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب حفظ اللسان برقم ([54174)» ومسلم برقم ([5984). 

(؟) رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهماء وصححه العلامة الألباني كما في "صحيح سنن الترمذي" 
برقم )١1885(‏ » الصحيحة: .)54٠0[(‏ 

() أحرحه مالك والترمذي وابن ماجه وغيرهم» وهو في "السلسلة الصحيحة" برقم [884). 


7, 
4 

وعن معاذ بن جبل آ.ء قال؛ قلت: يا رسول الله أنؤاخذ بما 
مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟؟ . 

وعن ابي هريرة أء أنه مع النبي © يقول: "إن العبد ليتكلم 
بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق 
والمغرب" ١1.‏ 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله ©: "إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار" معناه: لا يتدبرهاء ويفكر في 
قبحهاء ولا يخاف ما يترتب عليهاء وهذا كالكلمة عند السلطان» وغيره من 
الولاة» وكالكلمة تقذف»ء أو معناه: كالكلمة التي يترتب عليها إضرار مسلم 
ونحو ذلك؛ وهذا كله حث على حفظ اللسانء كما قال ©: "من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت". وينبغي لمن أراد النطق 
بكلمة, أو كلام أن يتدبره في نفسه قبل نطقه. فإن ظهرت مصلحته تكلمء 
اله ادف ا 


فعلى المؤمن أن يترقب لسانه حيث لا يتكلم إلا بخير» ويحب عليه أن 


ب 


يخاف من لسانه» فعن سفيان بن عبد الله ] قال: قلت يا رسول الله 


)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب الرقاق برقم ([154117) دون قوله (والمغرب) » ومسلم في كتاب 
الزهد برقم ([750)» وغيرهما. 


)0 شرح النووي )2110/١(‏ * 


0 
١‏ 
حدتني بأمر أعتصم به. قال: "قل ربي الله نم استقم" قلت: يا رسول 
الله ما أخوف ما تخاف على؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال "هذا" !"ا 
وبالمقابل نرى أناس يصلحون ما أفسد هؤلاء» وهم مع قلتهم يقومون 
بالواحب الذي أمرهم الله تعالى به» من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
فاللسان إما أن تستخدمه للخير أو تستخدمه للشرء فعليك أحي أن لا 
تتكلم إلا بخير فعن عدي بن حاتم ] قال: قال رسول الله ©:"اتقوا الثّار ولو 
بشق تمرة فمن لم جد فبكلمة طية" !"' 
وعن أبي هريرة أ, أن النبي © قال: "والكلمة الطيبة صدقة" [؟ا 


وإذا لم تستطع التكلم بالخير فلا تتكلم بالشر, 

فعن أبي هريرة أ قال؛ قال رسول الله ©: "من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخرء فليقل خيراً أو ليسكت". !ذا 

وعن أبي شريح آء أن النبي © قال؛ "من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيراً أو ليصمت". !دا 


(١‏ رواه ار » ورواه الترمذدي وقال؛ "حديث حسن صحيح". 
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؛) أخرحه البخاري 581/٠١‏ -فتح) ومسلم (39/1 -عبد الباقي) في كتاب الإيمان رقم ,)١1/1[(‏ 


١ 
متفق عليه.‎ )( 
١ 
.)44/8/( رواه مسلم في كتاب اللقطة برقم‎ )5( 


2 
١ 

قال ابن قيم الحوزية رحمه الله تعالى: وفى اللسان آفتان عظيمتان إن 
خلص العبد من احدهما لم يخلص من الآخرة آفة الكلام وآفة السكوت وقد 
يكون كل منهما أعظم إثما من الاخري في وقتها فالساكت عن الحق 
شيطان أخرس عاص لله مراء مداهن إذا لم يخف علي نفسه والمتكلم بالباطل 
شيطان ناطق عاص لله وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته فهم بين 
هذين النوعين وأهل الوسط » وهم أهل الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم عن 
الباطل واطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة فلا يرى أحدهم أنه يتكلم 
بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة فضلا أن تضره فى آخرته » وإن العبد 
ليأق يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها 
ويأي بسيئات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله عز 
وحل وما اتصل به !1 

والموفق الذي وفقه الله وحعله مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر . 


فعن أنس بن مالك أء عن النبي © قال: "إن من الناس مفاتيح للخير 
مغاليق للشر » وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير» فطوبى لمن جعل 
لله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه"!”! 


.)١١١/١( الجواب الكافي‎ )١( 
حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده, أخرحه ابن ماجة» وابن أبي عاصم في "السنة"‎ )'( 
,)١7+5( وغيرهماء كما في "السلسلة الصحيحة" برقم‎ 


0 
١‏ 
واعلم أي هداني الله وإياك للحقء أن الله مطلع عليك ويراقبك في 
السر والعلن» وأن ما تتلفظ به يعلمه» قال الله تعالى: [ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ 
إِلَا ديه قيب عتِيدٌ ]!'/. 
وقال الله تعالى: [إِنَّ رَبك لَبالْمِرْصَادٍ ]. 1" 
وفسر الحافظ ابن حجر (حفظ اللسان) بالامتناع عن النطق بما لا 
سود فرعا ها الاحاحة للمتكلم ب "ا 
وقال النووي: وينبغي لمن أراد النطق بكلمة أو كلام, أن يتدبره في 
نفسه قبل نطقه» فإن ظهرت مصلحته تكلم وإلا اليف 7 
فالضابط الأساسي لحفظ اللسان هو عدم التسرع في الكلام, والتدبر 
والتفكر قبل إخراج الكلمة؛ وعليه أن يزن الكلمة في ميزان الشرع؛ وأن 
تكون ضمن حدود المصلحة الشرعية» وإلا فليكف عن الكلام وليلزم 
الصمت فإنه حاة له وخير. 
ولذلك جاء في الحديث: "فكفٌ لسانك إلا من الخير"(*, 
فالأصل هو الصمت والكف عن الكلام إلا بالخير. 


() سورة ق آية .)١8[‏ 

(') سورة الفجر آية .)١54(‏ 

(؟) فتح الباري ([808/11). 

(:) شرح مسلم للنووي .)578/١8(‏ 
/ 


ه) رواه أحمد في مسنده (599/4). 


3 
وعليك أحي الكريم بالحيطة والحذر حيث يقتضيان من المرء أن يتنبه 
وينيقظ في حفظ لسانه وألا يدع نفسه على هواهاء فيقع فيما يلجئه إلى 

الاعتذار» وقد كان من وصيته © لرجل قال له : عظني وأوجز . 

قال له ©: "إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع, ولا تكلم 
بكلام تعتذر منه غداًء وأجمع الإياس مما في أيدي الناس""(1, 

وقد كان صحابة رسول الله © يحذرون من الكلام المباح» خحشية 
الوقوع في الكلام المحظور» مبالغة منهم في حفظ ألسنتهم, واحتياطاً لدينهم 
وهذا من ورعهم رضي الله عنهم لذلك كانوا يقولون: "كنا نتقي الكلام 
والانبساط إلى نسائنا على عهد البي © هيبة أن ينزل فينا شيء» فلما توفي 
ابي © تكلمنا وانبسطنا"!"). 

قال ابن حجر: قوله "فلما توفي" يشعر بأن الذي كانوا يتركونه كان 
من المباح؛ النذى وفع قحي ءال ا 1 

وعن أنس -آ] قال: قال رسول الله ©: 

"لا يستقيم إيمان عبدٍ حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى 
يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة رجلٌ لا يأمن جاره بوائقه"./؛أ 


(1) مهم إن باج (42/9]ء لمعيف 4ه 
(؟) رواه البخاري في كتاب النكاح برقم [51/17). 

(©) فتح الباري (54/5؟). 
/ 


5) رواه أحمد وغيره. 


1 


وكان رسول الله © يعلم أصحابه الاستعاذة من شر اللسان . 


"قل أعوذ بك من شر سمعيء, وشرّ بصري., وشرٌ لساني, وشرٌ 
قلبي, وشرّ منبى الا )0 

قوله : 7 شر منيي" من شر شدة الغلمة وسطوة الشهوة إلى الجماع 
الذي إذا أفرط ربما أوقع في الزنا أو مقدماته لا محالة » فهو حقيق بالاستعاذة 
من شره » وخحص هذه الأشياء بالاستعاذة لأتما أصل كل شر وقاعدته 
وضع كه نط 

وعن أبي هريرة آ قال؛ قال رسول الله ©: "إن الله تجاوز لأمني 
عما وسوست أو حدّثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم" !"ا 

واعلم أن الصمت يجمع المحمة ويفرغ الفكر. 

وعن عبدالله بن سفياك عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن 
الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحداً بعدك؟ قال ©: "قل آمنت بالل ثم 
استقم" قلت؛ فما أتقي؟ فأوماً بيده إلى لسانه؛ (؛ 


7 0 0 0 5000 الاستعاذة. 

.)١80/9( أنظر عون المعبود (2)585/4» وتحفة الأحوذي (917/9)» وفيض القدير‎ )١( 
.)751( رواه البخاري "كتاب الأيمان والنذور" وغيره ورواه مسلم في كتاب "الإيمان" برقم‎ )*[ 
.)١5/[( رواه مسلم في كتاب الإبان برقم‎ ):( 


3 


وعن أبي موسى :أ قال: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل؟ 
قال: "من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويد" آنا 

وعن أبي أمامة :أ قال: قال عقبة بن عامر ]: قلت يا رسول الله 
ماء اليس ة قال "املك علنك نانك ولدنعك بعك :رانك على 


)( 1 


4 
و 


ون رواية؛ عن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله © فقال لي: "يا 
ةا 6 


وعن أبي هريرة ] قال: سيل رسول الله © عن أكثر ما يدخل 
الناس الجنة؟ قال؟ "تقوى الله وحسن الخلق"'. 


وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال "الأجوفان: الفم, 
1( 
والفرج . 


)١(‏ متفق عليه؛ رواه البخاري في كتاب الإيمان برقم (4)» ورواه مسلم في كتاب الإيمان برقم 
(1057). 

)١(‏ رواه التدمذي برقم )١505(‏ وأحمد (59/5؟) وابنه في زوائد الزهد ((ص 5١)؛‏ وقال 
الترمذي: "حديث حسن صحيح”"» وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة برقم ([85-0). 

(*) أحرجه أحمد ».)١58/4(‏ وهناد في الزهد :47٠6[(‏ ؟١١)‏ من طريق اسماعيل بن عياش» 
السلسلة الصحيحة .)١١5/8(‏ 


1 


بالطعان ولا باللعان, ولا بالفاحش ولا بالبذدي؟" (5) 
وعن سفيان بن عبدالله الثقفي قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر 
قال: "قل ربي الله ثم استقم" قال: قلت: يا رسول الله. ما أخوف 
ما تخاف علي؟ فأخذ بلسانه ثم قال "كف عليك هذا" !كا 


وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ©: 
كا 

وعن زيد بن أسلمء عن أبيه» أن عمر بن الخطاب أ» اطلع على أبي 
بكر 3 وهو يمد لسانه فقال: ما تصنع يا خليفة رسول الله © فقال؛ إن 


)١(‏ أخرحه ابن ماحة برقم (4745)» والبغوي في شرح السنة .)60/1١(‏ وحسنه الألباني في 
سنن ابن ماجة برقم [(5757). 

)١(‏ أخرحه هناد في الزهد )٠١30(‏ والطبري »)55/5١(‏ والحاكم 51١/9(‏ -117)؛ وصححه 
العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة .)١١/*(‏ 

(*) السلسلة الصحيحة رقم ,)*5٠0[(‏ 

(4) رواه مسلم في كتاب الإبمان برقم »)١54[‏ والترمذي في كتاب الزهد برقم »)55٠١(‏ وقال: 
حديث حسن صحيح. 

(5) رواه الترمذي برقم )١501(‏ والدارمي ,)٠١9/5(‏ وأحمد (177/5)؛ وصححه العلامة 


الألباني 5 صحيح الترمذي برقم ١)‏ 0 و المشكاة لخدن ). 


5 
١‏ 
هذا أوردني الموارد » إن رسول الله © قال؛ "ليس شيء من الجسد إلا 
يشكو إلى الله اللسان على حدتا" !"ا 
قال ابن قيم الحوزية رحمه الله تعالى: وكم ترى من رحل متورع عن 
الفواحش والظلم؛ ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات» ولا يبالي ما 
يقول» ولا يدري هؤلاء أن كلمة واحدة يمكن أن تحبط جميع أعمالهم وتوبق 
دنياهم وأخراهم.أ.ه 
وغن سا4 بن أ انعد قال قال عيسيئ: غلية السالام: "طون على 
من بكى على خخطيئته وخخزن لسانه ووسعه بيته".!" 
وعن عقبة التيمي قال: قال عبد الله بن مسعود ]: والذي لا إله 
غيره» ما على الأرض شيء أفقر - وقال أبو معاوية: أحوج - إلى طول سجن 


من 0 


وعن ابن مسعود أ, أنه كان على الصفاء يلبي ويقول: يا لسان قل 
خيراً تغنم» أو أنصت تسلم من قبل أن تندم؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن» هذا 


([1) أخحرجه ابن السني (0)» وأبو يعلى ([ج١/رقم‏ 5), والمصنف في الورع ((ق 1/5) » وصححه 
الألباني في الصحيحة برقم (ه58). 

)١(‏ أخرحه وكيع (1, 555 )ء وأحمد (ص 5 3) وهناد 2)١١78:475[(‏ وق رواية (طوبى لمن 
ملك لسانه) صحيح الجامع ([9975), 

(؟) أحرجه ابن المبارك »)١55[(‏ وأحمد )١1517(‏ وابن أبي عاصم (رقم 8؟) ثلاثتهم في الزهد, 

أخرجه الطبراني وابن عساكر وغيرهما كما في (السلسلة الصحيحة) برقم (574). 


7 
7 
١ 

شيء تقوله» أو شيء سمعته؟ قال: لا بل معت رسول الله © يقول: "إن 
أكثر خطايا ابن آدم في لسانه".[") 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي: حسبك من صفية 
(زوج النبي ©) كذا وكذا تعني أنها قصيرة - فقال النبي ©: "لقد 
قلت كلمة لو مُزجت بماء البحر لمزجطا' |" 


وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ©: "من يضمن لي ما بين 
لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة"؛ !"ا 


الصديق © لسانه وقال: قال رسول الله ©: "من وقاه الله عرز وجل 
شر ما بين لحيبه وما بين رجليه دخل الجنة" !؟ا 


١١ 5‏ 5 ءَِ 
وعن ابن مسعود أقال: "ما شيء أحق بطول سجن من 
1 "ا (ه) 


)١(‏ أخرجه الخطيب في الموضح »)577/1١(‏ قال الحيقمي: :)8٠0/1١(‏ "رجاله رجال الصحيح"., 
(١؟)‏ أخرحه: أبو داود والترمذي وغيرهما وانظر "غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام' 
لشيخنا الألباني برقم (171). 

(؟) رواه البخاري (52175 - فتح). 

(؛) السلسلة الصحيحة رقم .)51١[(‏ 


(5) أخرحه ابن أبي عاصم في الزهد برقم (4 )2 وأبو الشيخ في الأمثال برقم ([8517). 


7 
ل‎ 
١ 

وعن مين 586 عن النبي © قال: "المؤمن من أمنَهُ الناس والمسلم 

من سَلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر السوء والذي 


1. 


نفسى بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جازةُ بوائقها" !"ا 


وعن وهب بن مُنبه قال 2 حكمة آل داود: حق على العاقل أن 
تكو غارفا انها تخافظ اللمتانك قعل ار ا 


وعن زيد بن حيان التيمي قال: كان يقول: ينبغي للرحل أن يكون 
أحفظ للسانه منه لموضع قدمه, ا 
وعن اللمدة. ] فان* "وما عقل دينه من ١‏ يحنظط الا 


لجف يننا 8 الشبيك بوالعاسرة ع ا الا 


)١(‏ أحرجه أحمد في المسند (5/8 )١5‏ وأبو يعلى (ج7/ رقم 5110)» والبزار رقم »)5١(‏ وابن 
حبان (55)» والحاكم »)١١1/1١[(‏ وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة برقم (549) » والإبمان ( 
ص 544). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (1*). 

(*) أحرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (57*). 

(؛) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١١1/9[(‏ ونسبه الغزالي الى الحسن في الإحياء .)١١1/9[(‏ 

(ه) أخرحه أبو نعيم في الحلية )١57/4(‏ والبيهقي في الزهد برقم »)١17(‏ والإحياء 1١١/9(‏ - 
)١‏ وعزاه لعيسى ابن مريم. 


01 
١ 

وعن عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى قال: "قال بعضهم ف تفسير 
العزلة: هو أن تكون مع القوم؛ فإن خاضوا في ذكر الله فخض معهم., وإن 
خاضوا في 01 

وعن وهيب .بن الورد قال: "وبحدت العزلة في اللسان" ؟) 

وعنن سفيان: قال* "قال بعض الماضين: إنما لساني سبعٌ وإن أرسلته 
خفت أن ا 

وعن اسماعيل بن مسلم قال: قال ابن عباس ]: "يا لسان قل خييراً 
تغنم) أ اسك عر شر 00 

وعن سفيان قال: قالوا لعيسى ابن مريم عليه السلام : دلنا على عمل 
ندخل به الجنة؟ قال؛ "لا تنطقوا أبد" قالوا: لا نستطيع ذلك؟ قال؛ "فلا 
تنطقوا إلا بمخير" لذأ 

وعن الأوزاعي قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: إن كان 
لكي اإقنة بو امد زه لي 1 


.)*10( أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم‎ )١ 

؟) الحلية .)١59/8(‏ 

.)١1١/( الإحياء‎ )© 

أخرجه ابن المبارك (10*) وأحمد رص )١85‏ وعنه أبو نعيم ([551/1 -85/8), 
لإحياء )١١١/5(‏ وعزاه لعيسى بن مريم. 

5) أخرحه ابن عساكر في تاريخه (/5). 


3 
وقال محمد بن الحسين: ممعت محمد بن عبد الوهاب الكوفي يقول: 
الصمت يجمع للرحل خصلتين: السلامة في دينه» والفهم 0 
وعن عمران بن يزيد قال: قال علي بن أبي طالب ]: "اللسان قوام 
البدن» فإذا استقام اللسان استقامت الجوارح وإذا اضطرب اللسان لم يقم له 
جارح" . 
وعن الحسن ] قال: كانوا يتكلمون عند معاوية ع والأحنف ساكت فقالوا: 
مالك لا تتكلم يا أبا بحر؟ قال؛ أخحشى الله إن كذبت»؛ وأشاكم إن 
و 0 
وعن خالد بن أبي عمرانء أن النبي ©: أمسك لسانه طويلا ثم 
قال؛ "رحم الله عبداً قال خيراً فغنم, أو سكت عن سوء فسلم" ("ا 
وعن البراء أ قال: جاء أعرابي إلى النبي © فقال: ذُلني على 
عمل يدخلني الجنة قال: "أطعم الجائع؛ واسق الظمآن وأمر بالمعروف, 
وانه عن المنكر فإن لم تطق فكف لسانك إلا من خير". !ذا 


.)١8508( أخرحه ابن المبارك في الزهد‎ )١( 
.)755[ أخرحجه ابن المبارك في الزهد (١5؟)؛ وصححه الألباني في الصحيحة برقم‎ )*[ 
)"- 7/4( أحرحه أحمد (539/5)» وابن حبان ( ج5/ رقم /459) والطحاوي في المشكل‎ ):( 


والدارقطني ( 5/5 )١١‏ والبيهقي ([ 7177/٠١‏ -077؟). 


1 
١ 

عن أ ذل ]ءاش رسول ل ع قال: "بي لكف شيرك عين 
الناس؛ فإنها صدقة منك على نفسك" )١[‏ 
وقال الرسول ©: "إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان" !"ا 

وني الحديث: "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ فلعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت 
له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها" !"ا 

111117 
[التهوهة من شم [اللسان 

عن شكل بن حميد ] قال؛ أتبت النبي © فقلت؛ يا رسول الله! علّمني 
تعوّذاً أتعوذ به. قال: فأخذ بكفي فقال: "قل: اللهم إني أعوذ بك من 
شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر 


اس 1 [(4) 
مني 8 


7 


.)١6:/0( وأحمد‎ )١85( رواه مسلم برقم‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد في المسند (77/1 و 44)» والفريابي صفة النفاق (ص 7١)؛‏ وغيره؛ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ,)١٠١١[(‏ 

(؟) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


(؛) "صحيح سنن الترمذي" برقم ([107105؟). 


7 ل 
قوله: "ومن شر لساني" أي نطقي » فإن أكثر الخطايا منه » وهو الذي يورد 
المرء في المهالك » وحص هذه الجوارح اغا مقاط الشديوة قار الندة 1 
واللسان هوالذي هوي بصاحبة في النار والعياذ بالله . 
قال معاذ بن جحبل رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنا 
لمؤاحذون بما نتكلم به ؟ 
فقال : "ثكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس على مناخرهم وفي 
رواية على وحوههم في النار - يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم" !"ا 
111111] 


[لنلئل حن سب [الصيئر 
عن أبي هريرة آ قال: قال رسول الله 1: "قال الله تعالى” يمسب 
بنو آدم الدهر وأنا الدهرء بيدي الليل والنهار". 
وني رواية! "أقلب ليله ونهاره وإذا شئت قبضتهما".!" 
كان من عادة الجاهلية إذا أصيبوا بنازلة أو مصيبة أن يسبوا الدهرء 


قاصدين بذلك مصرف الأمور وخالق الضر معترضين على مواقع القدر 


.)١8ه/59( "فيض القدير للمناوي‎ )١( 

»)5١٠١١[( رواه البخاري في "خلق أفعال العباد" رقم ( ص 5ه)ء صحيح الترمذي برقم‎ )١( 
وصحيح الترغيب برقم [855؟).‎ /)١١75( السلسلة الصحيحة برقم‎ 

(*) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (51/51) ومسلم في كتاب الألفاظ برقم [45؟5). 


1 
| 

وكذلك فعل هذا بعض الجهلة من هذه الأمة فسبوا الدهر عند نزول المصيبة 
بحم فشابحوا أهل الجاهلية بقولهم, والعياذ بالله. 

وف رواية لمسلم: "لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الده"./"ا 

فيه النهي عن سب الدهر لأن سب الدهر سبٌ للحالق سبحانه 
وتعالى لأنه هو خالق الدهر ومصرفه ومقلبه» فنهوا عن سب الدهر لكي لا 
يقعوا في سب خالقه سبحانه وتعالى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فإن من سب الدهر من الخلق لم 
يقصد سب الله سبحانه وإِنما قصد أن يسب من فعل به ذلك الفعل مضيفا 
له إلى الدهر فيقع السب على الله لأنه هو الفاعل في الحقيقة سواء قلنا إن 
الدهر اسم من أسماء الله تعالى كما قال [نعيم بن حماد] أو قلنا إنه ليس 
باسم وإنما قوله: [أنا الدهر] أي أنا الذي أفعل ما ينسبونه إلى الدهر 
ويوقعون السب عليه كما قال أبو عبيدة والأكثرون» ولهذا يكفر من سب 
الدهر ولا يقتل لكن يؤدب ويعزر لسوء منطقه » والسب المذكور ف قوله 
تعالى: لو لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير 
عل 

قد قيل ؛ إن المسلمين كانوا إذا سبوا آلحة الكفار من يأمرهم بذلك 
وإلهم الذين يعبدونه معرضين عن كونه ربهم وإلههم فيقع سبهم على الله 


سس بس لساب ال 
)١(‏ الأنعام .)١1١8(‏ 


7 

لآثه امنا ومعبودكا +« فيكونوا تنتاييق القدوف» وهو الله سبحانه ع وطهذا قال 
سبحانه : (عدوا بغير علم) وهو شبيه الدهر من بعض الوجوه: )١(‏ 

وف رواية للبحاري: "لا تسمّو العنب الكرم ولا تقولوا خيبة الدهر 
فإن الله هو الده" ل" 

وسُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هل يقال هذا "زمان أقشر" 
أو "الزمن غدار" أو "يا حيبة الزمن الذي رأيتك فيه . 

فأحاب رحمه الله قائلاً: هذه العبارات التي ذكرت في السؤال تقع على 
وجهين. 

الوحه الأول: أن تكون سباً وقدحاً في الزمن فهذا حرام ولا يجوز, 
191970700000 
قال الله تعالى في الحديث القدسي: "يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا 
الدهر, بيدي الأمر. أقلب الليل والنهار". 

والوحه الثاني أن يقولما على سبيل الإخبار فهذا لا بأس به ومنه قوله 
ا عر للرظة عليه السياةة واليلاةه " وقال ناذا رمم صني" ال ايك 
وكل الناس يقولون: هذا يوم شديد» وهذا يوم فيه كذا وكذا من الأمور وليس فيه 
شيء. 
)١(‏ الصارم المسلول (53/1). 


.)1185( فتح الباري كتاب الأدب برقم‎ )١( 


(؟) سورة هود آية [71), 
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7 
١‏ 
وأما قوله: "هذا زمن غدار" فهذا سب لأن الغدر صفة ذم ولا يجوز. 
وأما قول: "يا حيبة اليوم الذي رأيتك فيه" إذا قصد يا حيبتي أناء فهذا لا بأس 
به» وليس سبا للدهر» وإن قصد الزمن أو اليوم فهذا سب له فلا يجوز . أ هم 
)0( 
وقال رسول الله 1: "لا يَفْل أحدكم يا خيبة الدهر ‏ فإن الله هو 
الدَّى" 0 


قال ابن قيم اللحوزية رحمه الله : في هذا ثلاث مفاسد عظيمة إحداها : سبه 
من ليس بأهل أن يسب فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله منقاد لأمره 
مذلل لتسخيره فسابه أولى بالذم والسب منه. 

ل د 
0 يستحق الضرر وأعطى من لا يستحق العطاء ورفع 
من لا يستحق العطاء ورفع من لا يستحق الرفعة وحرم من لا يستحق 
الحرمان وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في 
سبه كثيرة جدا وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. 

الثالئة : أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو أتبع 
الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وإذا وقعت أهواؤهم حمدوا 
الدهر وأثنوا عليه وني حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع 


.)515- 5١4 فتاوى العقيدة ( ص‎ )١( 


(؟) صحيح الترغيب (/55), 
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الخافض الرافع المعز المذل والدهر ليس له من الأمر شيء فمسبتهم للدهر 
مسبة لله عز وحل » ولهذا كانت مؤذية للرب تعالى » كما في الصحيحين 
من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : "قال الله تعالى 
: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر "؛ فساب الدهر دائر بين أمرين لا 
بد له من أحدهما إما سبه لله أو الشرك به فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع 
الله فهو مشرك وإن اعتقد أن الله وحده فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع 
الله فهو مشرك وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من 

قولة فلن سب الك ا 


1111 


لوم التالل حل اله 
قال الله تعالى: [وَلا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ إِنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ 
وَالْفْوَادَ كل أُولَئكَ كان عَنْهُ مشؤولة]("ا 
قال ابن جرير الطبري رحمه الله : معناه : إن الله سائل هذه الأعضاء 
عما قال صاحبها من أنه مع أو أبصر وعلم » تشهد عليه جوارحه عند 
الك بنط ل" 


)١(‏ زاد المعاد (9/ع؟29), 
)١(‏ سورة الإسراء آية ([75)» وقد أمذت هذا الموضوع من كتاب "حصائد الألسن". 
(؟) تفسير الطبري (60/8). 


1 

وقوله : [َوَلا تَقف ] معنى ذلك ؛ لا تقل للناس وفيهم ما لا علم 
لك به فترميهم بالناظل وتشهد عليهم يقير الحى فذلك هو القفة +(" 

وعن أبي هريرة أء أن رسول الله © قال "إذا قال الرجل هلك 
الناس» فهو أهلكهم).("ا 

وعن جندب بن عبد الله أن رسول الله © حدّث "والله لا يغفر الله 
لفلان وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ 
فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك".(”) 
فيه : التحذير من التألي على الله . 

وعن سعد ] قال: "ما سمعت النبي © يقول لأحد يمشي على 
الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن لدم" (غ) 


وقال ©: "لا تركوا أنفسكم., الله أعلم بأهل البّر مك" (*) 
وعن أ هريرة ا أن رسول الله ع قال "كان رجلات في بسي 
إسرائيل متواخيين وكان أحدهما مذنباً والآخر مجتهداً فى العبادة وكان 


.)60/8( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )١579[(‏ وغيره. 
(؟) رواه مسلم )١57(‏ وغيره. 
(4) رواه البحاري (817" -فتح). 
/ 


6 رواه مسلم (كتاب الآداب). 
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١‏ 
لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر فوجده يوماً على 
ذنب فقال له أقصره. فقال: خلني وربي أبعنت على رقيباً؟! فقال: والله 
لا يغفر الله لك أو يدخلك الله الجئنة فقبض روحهماء فاجتمعا عند رب 
العالمين فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالماً. أو كنت على ما في 
يدي قادراً. وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي, وقال للآخر: 
اذهبوا به إلى النار'"+(") 
1111] 


نين هن الإستففار المشوكين ولالكفار 
قال الله تعالى: [َمَا كان لني وَالْذينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا ِلْمُشْرِكِينَ 
وَلَوْ كَانُوا أولي فُْتَى من بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمْ أنَهُمْ أَصْحَابُْ الْجَحِيم ]. !"ا 
قال الشوكاني : وهذه الآية متضمنة لقطع الموالاة للكفار » وتحريم 
الاستحفار لهم + والدعاء ما لا جور يبلن كان كاذرا +(") 
وعن أبي هريرة ] قال زار النبي © قبر أمّه فبكى وأبكى من 
حوله. فقال صلى الله عليه وسلم: "استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم 


.)954( رواه أبو داود وغيره وانظر في تخريج "الطحاوية" برقم‎ )١( 
.)١١5[ (؟) سورة التوبة آية‎ 


(؟) فتح القدير (؟/555). 
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1 
يؤذن لي, واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي, فزوروا القبور , فإنها 
تذكركم ١‏ ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : فهذه زيارة لأحل تذكير 
الآخرة » ولهذا يجوز زيارة قبر الكافر لأحل ذلك » وكان صلى الله عليه 
وسلم يخرج إلى البقيع فيسلم على موتى المسلمين ويدعو لهم » فهذه زيارة 
عرصة بالمبتلامين كما أن الدلؤة على اللقازة قعص الوم "ا 
111111] 


[لفثل حن [لقول للفاسق إو الميتطصن سيد 
عن بريدة: 1 قال؟ قال وسول الله ار للمنافق سيداً 
فإنه إن يك سيداًء فقد أسخطتم ربكم عز وجل"( 


١‏ اسم كب تسق 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم .)501/1١[(‏ 

(؟) أخرحه البخاري في الأدب المفرد برقم »)7٠0(‏ وأحمد في المسند برقم ([ 570 55) ورواه أبو 
داود برقم (43117)» والنسائي » وصححه الألباني في الترغيب برقم (59578). 


3 
قوله ل ا غضبتموه » لأنه يكون 
تعظيما له وهو ممن لا يستحق التعظيم » فكيف إن لم يكن سيدا بأحد من 

المعاني فإنه يكون مع ذلك كذبا ونفاقاً 00 
وقال عليه الصلاة والسلام: "إذا قال الرجل للمنافق يا سيد فقد أ 
غضب ربه تبارك وتعالى". !"ا 
وروا لفاك ولقظلة؟" رؤرفال الرسل المداقق #وااسيذ! ينه لقص ري ا 
قال ابن الأثير: "لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن كان سيدكم وهو 
منافق فحالكم دون حاله؛ والله لا يرضى لكم ذلك.أءه. (عون العبود) 
وكذلك لا يجوز للعبد أن يأحذ اسم من أسماء الله تعالى» أو صفة من 
صفاته وينسبها لنفسه؛ ويُعد ذلك من الكبائر» وقد يخرج من الملة» 
عن سفيان بن عيينة» عن أب الزناد » عن الأعرج» عن أي هريرة ] , عن 
النبي © قال "إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك" !كا 


أخنع : أذل ش 


(؟) أخرجه الحاكم. وغيره» وهو في "الصحيحة" برقم .)١585/[‏ 
(؟) السلسلة الصحيحة برقم .)١١7/8(‏ 
(:) أحرحه البخاري برقم ([5705)» ومسلم برقم )١١4*(‏ وهذا لفظه. 


0 
١ 

قال سفيان: مثل شاهان شاه » وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو عن 

أخنع فقال: أوضع » وق رواية: أغيظ رجحل على الله يوم القيامة » وأحبثه 

وأغيظه عليه رحل كان يسمى ملك الأملاك » هكذا جاءت هذه الألفاظ 

هنا أخنع وأغيظ وأحبث » وهذا التفسير الذى فسره أبو عمرو مشهور عنه 

وعن غيره قالوا : معنا ه: أشد ذلا وصغارا يوم القيامة » والمراد صاحب 


الانيه الا 
111+11] 


الخلئل حن [لفلش وبهذاء |اللسان 


قال الله تعالى: (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِبب عَتِيدٌ) !"ا 


-ه هه 


وقال الله تعالى: (يَا يها الَذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّهَ وَفُوُوا فَوْلاً سَدِيدا) .1" 
وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال؛: قال رسول الله ©: 


"إياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش" (ا 


,)١١1/1١5( شرح النووي‎ )١ 

؟) سورة ق آية .)١8(‏ 

,)17١( سورة الأحزاب آية‎ )٠ 

5) أخرجه أحمد (155/5. .)١95‏ والحاكم )4١5 2١١1/١(‏ وصححه والبيهقي ([ 59/١١‏ ؟) 
والطيالسي ( 775 ”)2 وأبو داود »)١94(‏ والنسائي في التفسير كما في أطراف المزي ([550/57) 


طرفا منه. وصححه العلامة الألباني في سنن أبي داود برقم .)١534([‏ 


سباح سبح سلحا سك 


3 
١‏ 
الفاحق؟ دُو الك فق كلانه وفغاله» وللكقكفن الذي يكل :ذلك 
ويَتعمدَّه . وقد تكرر ذكر الفُحْش والفاجشة والفواحش في الحديث» وهو 
كك ما يَشْتدٌ فُبْحه من الذنوب والمعاص»ء وكثيرا ما ترد الفاحشة بمعنى الرّنا . 
وكل حَصّلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال. 
ومنه الحديث قال لعائشة : لا تقّولي ذلك فإن الله لا يب القْْشُ 
ولا التمّالحش أراد بالفُخْش التَعَدَي في القّول والجواب لا الفحش الذي هو 
من قَذَّعَ الكلام ورّديئه» والتَّمَاحْشُ : تَمَاعُل منه وقد يكون القخْش بمعنى 
لاد وك ا 
وعن أنس ] قالء قال رسول الله [: "ماكان الفحش في شيء 
إلا شانه, وما كان الحياء في شئ إلا زائيا" !"ا 
وعن أبي هريرة ] قال: قال رسول الله :"إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب" 
فقال له معاذ بن جبل: يا رسول الله ونا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: 
"كلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم -وفي 
رواية على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم". !ا 


.)750/8( النهاية في غريب الأثر‎ )١1( 

)١(‏ رواه الترمذيء وابن ماجة» وغيرهماء "صحيح سنن الترمذي"» وصححه الألبافي في الترغيب 
(00 5 ). 

) 


( رواة البخاري ومسلم. 


7, 
4 

وقال رسول الله :"من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه 
أضمن له الحم" () 

وقال عقبة بن عامر ]: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: 
"أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك" !"ا 

وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن المخطاب أ اطلع على ابي 
بكر 2 وهو يمد لسانه فقال: ما تصنع يا خليفة رسول الله فقال: "إن 
هذا أوردنى الموارد إن رسول الله # قال: "ليس شىء من الجسد إلا 
يشكو إلى الله اللسان على حدتها". !”ا 

وعن سفيان بن عبد الله ] قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما 
تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال "كف عليك هذا" !كا 

وسئل النبي ١‏ عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: "الفم 


والفرج". دا 
وقال النبي :"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
نعمت"( 


هه 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(؟) رواه الترمذي واحمد. وصححه الشيخ الألباني في سنن الترمذي برقم (505؟). 
([") رواه أحمد ومالك وأبو يعلى وقال: "رجاله رجال الصحيح"» رقم .)١501(‏ 
(:) رواه مسلم » ورواه الترمذي وقال: "حديث حسن صحيح". 

(5) رواه الترمذي وقال: "صحيح غريب" وصححه الحاكم. 


3 
١‏ 
وقال النبي 1 "أكثر خطايا ابن آدم في لسانة" ["ا 
وأخبر النبي 7 أن: "'زنا اللسان النطق".["ا 
يعني الكلام الباطل بالفحش والرفث من القول. 
ولذلك نمى النبي ! من أن تصف الرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليهاء فقال 
عليه الصلاة والسلام: "لا تباشر المرأة المرأة» فتنعتها لزوجها كأنه ينظر 
كيد 
وأخبر 7 عن شرار الخلق فقال عليه الصلاة والسلام: "شرار 
أمتي: الثرثارون المعشدقون المتفيقهون" لا 
الثرثارون: هم المتوسعون في الكلام من غير احتراز ولا احتياط. 
والمتشدق: قيل هو المستهزئ بالناس في كلامه. 
وكات اج متحية ] تشول: ونه اتلس 307 لم لاسو وول :هنا 
شيء أحوج إلى طول سجن من لسان!! 
وقال الأصمعي: الكلمة أسيرة في وثاق الرحل»؛ فإذا تكلم بماكان أسيراً في 
وثاقها. 


5) رواه البخاري. 


6 رواه البخحاري 5 الأدب المفرد» وحسنه الألباني. 


7 
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وعن عبد الله ] قال: ألأم خُلق المؤمن الا 

وفين امن بين ] قال؟ قال رضيول الله :"لس السوفن 
بالطعان ولا باللعان, ولا بالفاحش ولا لذن لكا 

وعن ابي هريرة آ, أن رسول الله © قال "المستبان ما قالاء 
فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم" ."ا 

قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: معناه أن إِثم السباب الواقع 
من اثنين مختص بالبادئ منهما كله إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار فيقول 
للبادئ أكثر مما قال له. أ.ه. 

وعن أسامة بن زيد آ قال: قال رسول الله 8: "إن الله تعالى 
يبغض الفاحش المتفحة " (4) 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي ©: "إن من شر الناس 
منزلة عند الله يوم القيامة من - ودعه الناس - أو تركه الناس اتقاء فحشه - 


ل )١( ١١‏ 
تسوت ان 


)١(‏ أخرحه البخاري في الأدب المفرد (4 »)"١‏ وأخرحه ابن أبي الدنيا في الصمت (5؟5). 

(؟) أخرحه أحمد. وابن أبي شيبة في كتاب "الإيمان" والبخاري في "الأدب المفرد"» السلسلة 
الصحيحة ([0؟5). 

[؟) رواه مسلم في البر والصلة. 

(4) أخرحه أحمد؛ السلسلة الصحيحة رقم ([805). 


]111111 


قله [لظلؤى والتقفظ فؤٍ النماق 
ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه عن الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة 
فإن في السكوت سلامة والسلامة لا يعدلها شيء !"ا 


قال عليه الصلاة والسلام: "أفضل المؤمنين إسلاماً من سَلِم 
المسلمون من لسانه ويده , وأفضل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ‏ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم (51701)» باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب» 
ورواه مسلم برقم (531؟)» باب مداراة من يتقي فحشه. 

قال القاضي: هذا الرحل هو عبينة بن حصن وم يكن أسلم حينئذ وإن كان قد أظهر الإسلام 
فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا يغتر به من ل يعرف حاله قال وكان 
منه في حياة البي صلى الله عليه وسلم وبعده مادل على ضعف إعانه وارتد مع المرتدين وجئئ به 
أسيرا إلي أبي بكر رضي الله عنه ووصف النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه بعس أحو العشيرة من 
أعلام النبوة لأنه ظهر كما وصف وإئما ألان له القول تألفا له ولأمثاله على الإسلام وفي هذا 
الحديث مداراة من يتقي فحشه وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقه ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه 
وقد أوضحناه قريبا في باب الغيبة ولم بمدحه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكر أنه أثنى عليه في 
وجهه ولا في قفاه نما تألفه بشئ من الدنيا مع لين الكلام وأما بعس بن العشيرة أو رجحل العشيرة 
فالمراد بالعشيرة قبيلته أي بئس هذا الرحل منها .اه. شرح النووي .)١45/15[(‏ 

.)١؟5/1١[( الكبائر للذهبي‎ )١( 


07 


ِ 
7 
ظ 7 
وأفضل المهاجرين من هجر ما نهى الله تعالى عنه , وأفضل الجهاد من 
جاهد نفسه في ذات الله عز وا 1 ا 


وكما جاء في حديث النعمان بن بشير: 


ألا وإن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد 
اد كله الاش الف 


فعلى العبد أن يلتزم الصمتء» وأن لا يتكلم إلا بخير . 

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرا او للضي 

فهذا الحديث المتفق على صحته نص صريح في أنه لا ينبغي 

للإنسان أن يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت 

لغلحة الكل 1 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال؛ قال رسول الله © "من صمت 1 !"ا 


)١‏ أحرجه الطبراني في "الكبير" وابن نصر نحوه في "الصلاة" وانظر "السلسلة الصحيحة" برقم 
.)١10‏ 
)١‏ جزء من حديث رواه البخاري :)7١/١1(‏ ومسلم )١599[(‏ وغيرهما. 
") سبق تخريجه, 
:) الكبائر للذهبي .)١١5/1١(‏ 


ه) سبق تخريجه. 


١ 
! 


,7 
3 
١‏ 
وعن سهل بن سعد ] قال: قال رسول الله ©: "من يضمن لي 
ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة". ١!‏ 


وعن أبي سعيد الخدري ] قال: قال رسول الله ©: "إذا أصبح 
ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن 


بك,. فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا' ("ا 


وعن عبدالله بن مسعود ] قال: "والذي لا إله غيره» ما على ظهر 
الأرض من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان".!"" 

قال ابن رحب الحنبلي رحمه الله : فمن هنا يعلم أن ما ليس بخير من 
الكلام فالسكوت عنه أفضل من التكلم به اللهم إلا ما تدعو إليه الحاحة 
ممالا بد منه » وقد روي عن ابن مسعود قال إياكم وفضول الكلام حسب 
امريء ما بلغ حاجته » وعن النخعي قال يهلك الناس في فضول المال 
والكلام» وأيضا قال فإن الإكثار من الكلام الذي لا حاحة إليه يوحب 
قساوة القلب » كما في الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا لا تكثروا 
الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد 
الناس عن الله القلب القاسي . 


)١(‏ رواه البخاري [5507/5 -فتح). 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) صحيح الترغيب رقم ([585/8). 


,7 
4 
١‏ 
قال رحل لسلمان أوصبي » قال: لا تتكلم قال ما يستطيع من عاش 
في الناس أن لا يتكلم » قال فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت . 
وقال وهب بن منبه : أجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت» 
وقال هميط بن عجلان ؛ يا بن آدم إنك ما سكت فأنت سالم فإذا تكلمت 


فخذ حذرك إما لك وإما علي ا 


وعن أ هريرة ]2 أنه سمع النبي 8 يقول: "إن العالم ليتكلم 
بالكلمة ما يتبين فيهاء يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق 
والمغرب" )0 

ما يتبين فيها: أي ما يتفكر هل هي خير ام شر . 

وعن ثوبان ] قال: قال عليه الصلاة والسلام: "طوبى لمن ملك 
لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته" "ا 

وعن أم حبيبة زوج النبي © قالت: قال رسول الله ©: "كل كلام 
ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو 3 ا 


.)١85- ١5/١ [( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق برقم (5411)» ومسلم في كتاب الزهد والرقاق برقم [(/98؟). 

(؟) رواه الطبراي في "الأوسط" و "الصغير" وحسن إسناده كما قال المنذري ووافقهما شيخنا. 
صحيح الجامع [8975). 

(:) رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما. المشكاة رقم (175؟١١)»‏ السلسلة الضعيفة رقم »)١555(‏ 


الإمان (ص 45). 


7 
١‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي | أنه قال: "إن العبد 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها 
درجات في الجنة, وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله. لا يلقي 
لها بالا يهوي بها في جهب" !"ا 
وعن أنس أ أن رسول الله © قال: "ألا هل عسى رجل منكم 
أن يتكلم بالكلمة يُضحك بها القوم, فيسقط بها أبعد من السماء ألا 
هل عسى رجل منكم يتكلم بالكلمة بُضْحك بها أصحابه فيسخط الله 
عليه لا يرضى عنه حتى يدخله النار".!" 
ونوك رإناسو عار رقن الس داعا نالعال ا 
فقال: يا رسول الله علّمسي عملاً يدخلني الجئة قال؛ "إن كنت أقصرت 
الخطبة , لقد أعرضت المسألة أعتق اللسمة , وفك الرقبة , فإن لم تطق 
ذلك فأطعم الجائع , واسق الظمآن , وأمر بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم 
تطق ذلك فكفّ لسانك إلا عن خي" لا 


.)55178[( رواه البخاري في كتاب الرقاق برقم‎ )١( 
(؟) رواه أبو الشيخ بإسناد حسن وغيره» كما في "الترغيب" للمنذري.‎ 


(؟) رواه أحمد وغيره. 


7 
7 
١‏ 
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه » قال: قلت يا رسول اللْد ما 
النجاة؟ قال "أمسك عليك لسانك ؛ وليسعك بيتك ,. وابك على 
() 


4 
و 


وغل معاد أيطتنا ‏ ] قال" يا رسول الله أوصي» قال "أغبد الله 
كأنك تراه واعدد نفسك فى الموتى, وإن شئتء أنبأتك بما هو أملك 
بك من هذا كله؟ قال: "هذا". وأشار بيده إلى لسانه: (') 


وعن أبي بكر ] قال: قال رسول 1 "ليس شيء من الجسد إلا 
يشكو ذرب اللسان على حريي" 57 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن رسول الله ا قال؛ "إن من 

أحبكم إليّ وأقربكم مجلساً يوم القيامة, أحاسنكم أخلاقاً وإن 

أبغض كم إل وأبتعدكم مني مجلساً يوم القيامة, الفرثارون, 


.)89-0( أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما وانظر "الصحيحة"‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا بإسناد جيد كما قال المنذري» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
(515)» السلسلة الصحيحة رقم ([ 47 .)١‏ 

(؟) رواه أبو يعلى في "مسنده". وابن السني في "عمل اليوم والليلة" وغيرهماء وهو في "السلسلة 
الصحيحة" برقم ([ه9ه). 


2 
١‏ 
والمتشدقون, والمتفيقهون", قالواء يا رسول الله قد علمنا الثرثارون 
والمتشدقون فما المتفيقهون؟ قال؟ "المتكبرون" !"ا 
الثرثار المتشدق: كثير الكلام, والثرثرة في الكلام» الكثرة والترديد. 
قال أبو هريرة ]: لا خير في فضول الكلام. 
وعن أسلم أن عمر دحل يوماً على ابي بكر الصديق رضي الله عنهما 
وهو يجبذ لسانه» فقال عمر: مه. غفر الله لك» فقال له أبو بكر: "إن هذا 
اوردق بر اوري 1 
وعن المغيرة بن شعبة آء عن رسول الله 7 أنه قال "إن الله حرم 
عليكم عقوق الأمهات, ومنعا وهات, ووأد البسات, وكره لكم قيل 
وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال" (5ا 
قوله: "وكره لكم ... قيل وقال" قال النووي: فهو الخنوض في أخبار 


)4( شاه ع‎ ِ 5 ١ 
الناس وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم. أ.ه‎ 


)١(‏ رواه الترمذي من حديث جابر برقم ([501)» واللفظ لهء قال الترمذي: "حديث حسن 
غريب"؛ وأحمد من حديث أبي ثعلبة الخشني »)١17717/(‏ وصححه العلامة الألباني في سنن 
الترمذي برقم .)5١١18[(‏ 

(؟) صحيح الترغيب رقم [70), 

(؟) رواه البخاري برقم ([5515)» ومسلم برقم ([551). 

(4) شرح النووي .)٠١/1١[(‏ 


| 
١ 

وقال عمر رضي الله عنه : من كثر كلامه كثر سقطه » ومن كثر 
سقطه كثرت ذنوبه » ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. 

وقال ابن القاسم: ممعت مالكاً يقول: لا حير في كثرة الكلام» واعتبر 
ذلك بالنساء والصبيان» أعمالهم أبدا يتكلمون ولا يصمتون. 

وقال الآخر : 

يموت الفتى من عثرةٍ بلسانه وليس يموث المرء من عثرة الرّجل 

فعثرثهُ من فِيه ترمي برأسه وعنرثة بالرّجل تبرا على مهلا" 

وعن الحسن - قال: من كثر قالَّهُ كثرت ذنوبه » ومن كثر كلامه كثر 


كذبه » ومن ساء انه عدي ةا 


وعن هشيم عن العوام بن حوشب قال؛ ما رأيت إبراهيم اليتمي رافعاً رأسه إلى 
السماء في الصلاة ولا في غيرهاء ولا سمعته قط يخوض في شيء من أمر الدنيا؛ أ" 


وعن أبي حيان التيمي عن أبيه قال: قال رأيت ابنة الربيع بن حيثم 
ألعلافقالت: يا انناف نعف السو شال تاه ال ا ا 


)١(‏ هذا القول والأقوال السابقة من الآداب الشرعية لابن مفلح ([55/1 -517) بتصرف, 

(؟) الإحياء .)١١١/(‏ 

(؟) أخرحه أبو نعيم في الحلية »)5١7/4(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت .)4١5(‏ 

(4) أحرحه ابن المبارك في الزهد ([١910/1)ء‏ وابن سعد »)١848/5(‏ وابن أبي شيبة )١5/١4(‏ » 


وابن سعد .)١18/8/5(‏ 


لد 
١‏ 
وعن الحسن ‏ قال؛ كانوا يقولون: لسانه الحكيم من وراء قلبه» فإذا أراد 
أن يقول رَجَع إلى قلبه» فإن كان له قال: وإن كان عليه أمسكء وإن الجاهل 
قلبّه على طرف لسانه؛ لا يرجع إلى قلبه والعرى قن ادا لبي 1 
وعن مطرف أبي مصعبء قال؛ معت عبد العزيز بن الماحشون قال؛ قال أبو حازم 
لبعض أوانك الأمراء؛ ولله لو تيعه لساني» لأشفيت متكم اليوم صدري ,1" 
وعن عبد الصمد بن يزيد قال؛ معت فضيل بن عياض رحمه الله 
تفز كان طفن ادا نا عقا علخي بن الشمة ل الو 
وعن مطرق بن الشخير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما للسانه: 
ويحكء قل خيراً تغنم» وإلا فاعلم أنك ستندم» قال: فقيل له: أتقول هذا! 
قال: بلغني أن الإنسان ليس هو يوم القيامة أشد منه على لسانه, إلا أن 
يكون قال خيراً فغنم» أو سكت فسلم. 9 
وعن علي بن حملة قال: قال عبد الله بن أبي ركريا الدمشقي: عالجت 
الصمت كما لا يعنيني عشرين سنة قل أن أقدر منه علي ما أريد قال: وكان لا 


)١(‏ أخرحه أحمد في الزهد ([071؟). 

(؟) أخرحه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (+47). 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (575). 
/ 


4) أخرحه أبو نعيم في الحلية ([ 7717/1 -37/8)» وابن أبي الدنيا في الصمت برقم [479). 


8 
7 
١‏ 
يدع يُغتاب في مجلسه أحدٌ يقول: إن ذكرتم الله أعناكم وإن ذكرتم الناس 
وعن أبي هريرة ]عن النبي © قال: "من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرا أو كن "0 
وعن أبي هريرة 1 أنهكان فول : من لير أ نكلامه من عمله وأن خُلمَّه من 
دنه هلك وهولا شعر ١‏ !"ا 
وعن الليين. :]قال بماعقل دوتدامن ل فطل لمان ا 
وعن عبدالملك بن شريح قال؛ لو أن عبداً اختار لنفسه ما احتار شيئا 
أفضل من اعونت ةا 
وعن سحبل بن محمد الأسلمي قال؛ معت محمد بن عجلان يقول: 
إنما الكلام أربعة أن تذكر الله وأن تقرأ القرآن وتسأل عن علم فتخبر به أو 
تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك :("ا 


.)555[( أحرحه أبو نعيم في الحلية (5ه/559١) وابن أبي الدنيا في الصمت برقم‎ )١( 
سبق تخريجه,‎ )١( 

(؟) أخرحه ابن ابي الدنيا في الصمت برقم ([510ه), 

(5) أخرحه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم [555). 

(ه) أخرحه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم ([570). 

! 


[ج> 


وعن عبدالله بن حبيب رحمه اللي أن داود النبي عليه السلام قال: 
"رب كلام قد ندمت عليه وم أندم على صمت لان 


وعن يحبى بن أبي كثير رحمه الله قال: حصلتان إذا رأيتهما في البحل فاعلم 
رادم ونا كور هيا با إن كان عناد جا النوائه و وعاففة عن سدع 

وعن ابي السائب عن أبيه قال: كان عبد الله بن أبي ركريا إذا كان ف 
بحلس فخاض حلساؤه في غير ذكر الله فكأنه ساو وإذا أحذوا في ذكر الله 


كان اشدّ القوم استماعا إليه ا 


وعن مطرف بن الشخير قال ؛ من صفا عمله صفا لسانه » ومن خلط 
د 


وعن عنبسة الخوّاص قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما » وهو في 
الفلراقية يا البنان قل 'فاعني أى )سكت اميل فلل أن تدم !"ا 

وعن المعلى قال: قال مورق: أمرٌ أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر 
عليه ولست بتاركِ طلبه أبداً قالوا وما هو يا ابا المعتمد؟ قال: الكف عما لا 

0) 


,)571[( أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم‎ )١( 
.)5714( (؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم‎ 
.)؟١17/4( (؟) أخرحه ابن الجوزي في الصفة‎ 

(:) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم ([517), 
/ 


ه) سبق تخريجه. 


| 
١‏ 
وعن إبراهيم ور اا ما عرفت قولي على عملي إلا 
خشيبتك أن أكون مكو 0 


وعن ابن شوذب قال: دحل رجحل على عمر بن عبد العزيز أ: 
فجعل يشكو إليه رحلا ظلمه ويقع فيه فقال له عمر ]: إنك إن تلقى الله 
ومظلمتك كما هي خير لك من أن تلقاه وقد انتقصتهاء !" 

وعن مخلد قال: جاء رحل الى أبان بن ابي عياش فقال؛ إن فلاناً يقع 
فيك. قال: أقرئه السلام وأعلمه أنه قد هيجني على الاستفناب ا 

وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله قال: إذا تكلم في الحلقة عندنا أيسنا 
من شين أ" 


]111111 


[أفشل حن اكلام لإيمنل 


عن علي بن الحسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ©: "من 
حسن إسلام المرء تركه ما له بيات ! 


)١‏ سبق تخريجه. 
؟) سبق تخريجه. 


*) أعره ابن المبارك في الزهد »)*8١(‏ وابن ابي الدنيا في الصمت برقم .)58١[(‏ 


ه) أخرجه ابن ماجة (50751) والبخاري في المفرد (875) وابن حبان )5١١4(‏ والبيهقي 


) 
) 
/ 
(4؛) أخرحه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم ([585). 
/ 

(60/ا). 


,7 
7 
وعن ل هريرة أ قال: قال رسول الله © "إن من جسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه" !"ا 


وقال رسول الله ©:"كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما 
ور (ع) 


وف رواية: قال عليه الصلاة والسلام! "كفى بالمرء كذباً أن يحدّث 
و (4) 
بكل ما سمع . 
فإن من الأشياء التي يؤحر عليها العبد هو كف اللسان عما لا يعنيه» ويُعد 
ذلك من الجهاد» حيث قال رسول الله ©: "المجاهد من جاهد نفسه فى 


طاعة الشنا' (ه) 


وعن أبي ذر 1 قال: قال رسول الله ©: "أفضل الجهاد أن 
تجاهد نفسك وهواك فى ذات الله عز وجل" ("ا 


.)55-0/5( صحيح ابن ماجة‎ »)١١/[ رواه البيهقي في الأربعون الصغرى برقم‎ )١( 

)١(‏ سبق تخرحيه. 

(؟) رواه أبو داود وغيره» وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" برقم (4111) » وصحيح 
الجامع برقم [55/70). 

(؛) رواه مسلم في "مقدمته" وغيره "الصحيحة" برقم [75١؟).‏ 

(5) جزء من حديث أخرحه الإمام وهو في "السلسلة الصحيحة" برقم (4 5). 

(5) رواه أبو نعيم في "الحلية" والديلمي وغيرهماء وصححه العلامة الألباني في "السلسلة 
الصحيحة" برقم .)١595[‏ 


,7 
4 
١‏ 
وعن أنس قال: "توفى رجل من الصحابة؛ فقال رجل أبشر بالجئة, 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أو لا تدري فلعله تكلم 
فيما لا يعنيه » أو بخل بما لا ينقصةا".!'أ 
وى لفظ: 
"أن غلاما ما استشهد يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة 
من الجوع . فمسحت أمه التراب عن وجهه , وقالت هنيئا لك يا بني 
الجئة . فقال رسول الله : وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه 
ويمنع ماله 000 
وعن المغيرة بن شعبة ‏ عن النبي © قال: "إن الله تعالى حرم 
عليكم عقوق الأمهات ومنعاً وهات ووأد البنات, وكره لكم فيل وقال 
وكثرة السؤال وإضاعة المال" 57 
وقال عليه الصلاة والسلام؛ "إن الله عز وجل كريم يحب الكرم 
ومعالي الأخلاق ويبغض سفسافها". !ذا 


.)58485[( صحيح الترعيب والترهيب رفم‎ )١( 

(؟) صحيح الترعيب والترهيب رفم ([5885). 

(؟) أحرجه البخاري في كتاب الأدب برقم (59175)» وفي كتاب الاستقراض برقم (508 ؟). 
(:) أخرحه الحاكم في "المستدرك"» وأبو نعيم في "الحلية"؛ وغيرهماء وهو في "السلسلة الصحيحة" 


.)١1078[( برقم‎ 


و7 
51 
١‏ 
وعن يسار أبي الحكم قال؛ قلت للقمان الحكيم: ما حكمتك؟ قال: 
ا أسال ضهنا تقيض ويا لكاي بايا ينوي ا 


وعن داود بن أبي هند قال: بلغني أن معاوية أ قال لرحل: ما بقي 
من ليك اقال2 لا لينيف نا لا ا 


وعن المعلى بن زياد» قال موّرق العجلي: أمر أنا أطلبه منذ عشر 
0 م أقدر عليه ولست بتارك طلبه؛ قالوا ما هو يا أبا المعتمر؟ قال: 
الصمت غننا لا يف !"ا 

وعن زيد بن أسلم قال؛ دحل على أبي دحانة وهو مريض ووجهه 
يتهلل فقال: ما من عملي شيءٌ أوثق في نفسي من اثنتين: لم أتكلم فيما لا 
يعنينيء وكان قلبي للمسلمين سليماً. ا 
وقال الحسن البصري رحمه الله : لا تلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه ؛ ماذا 
أردت بكلمتي ؟ ماذا أردت بأكلي ؟ هماذا أردت بشربتي ؟ والعاحز يبمضي 
قدما ذا رمات تل لها 


]11111 


.)١٠١5( أحرحه أحمد في الزهد برقم‎ )١( 

(؟) رواه ابن ابي الدنيا في الصمت برقم .)١11(‏ 

)0 أخرحه أحمد في الزهد برقم (متع)ء وابن حبان في روضة العقلاء برقم (١ه)ء‏ وأبو نعيم في 
الحلية (؟5/ه8؟). 

(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات (5517/8)» وذكره الذهبي في السير ([١59/1؟).‏ 


(ه) أخرحه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (84). 


,7 
4 
عذم [التقس فل الطلاى 

ومن آفات اللسان كذلك التقعر في الكلام» ويكون بالتشدق, وهو 
أن يلوي شدقه للتفصح, وتكلف السجع. 

وعن حابر أء أن رسول الله © قال "إن من أحبكم إليّ وأقربكم 
مجلسا يوم القيامة الفرثارون والمتشدقون والمتفيهقون" قالوا: قد علمنا 
الفرثارون والمعشدقون فما المتفيهقون؟ قال؛ "المتكبرون" !"ا 

الثرثار المتشدق: كثير الكلام» والثرثرة في الكلام: الكثرة والترديد. 

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله : الثرثار هو الكثير الكلام بتكلف»؛ 
والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه الذي يتكلم بملء فيه تفاخما وتعظيما 
لكلامهع والمتفيهق أصله من الفهق وهو الامتلاء» وهو الذي يملا فمه 
بالكلام ويتوسع فيه تكثرا وارتفاعا وإظهارا لفضله على غيره. !"ا 

وقال عليه الصلاة والسلام: "سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما 
تأكل البقر من الأرض".("ا 


,)791[ أخرحه الترمذي وغيره» وصححه العلامة الألباني في "السلسلة الصحيحة" برقم‎ )١( 
,)11/١[( (؟) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود‎ 


(؟) أحرحه أحمد والترمذي وغيرهما وهو في "السلسلة الصحيحة" برقم .)57١[(‏ 


7, 
, 

المتنطعون" ثلاث مرات؛ ١7‏ 

وعن عمر بن المخطاب أقال: سمعت رسول اللّه تت يقول: 
"أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان" ("ا 

وعن مصعب بن سعد قال: جاء عمر بن سعد إلى أبيه يسأله 
حاجة, فتكلّم بين حاجته بكلام فقال له سعد 6: ماكنت في حاجتك 
أبعد منك اليوم؛ إني سمعت رسول الله © يقول: "لا يأتي الناس زمان 
يتخللون فيه الكلام بألسنتهم. كما تتخلل البقر الكلاً بألسنتها". !"ا 

ومين فأظمة. “ينف رسول الله © - رضي الله عنهاء قالت؛ قال 
رسول الله ©:"شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم الذين يأكلون ألوان 
الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام" (4) 

وقال ©: "إن من شرار أمني الذين غذوا بالنعيم الذين يطلبون 
ألوان الطعام وألوان الثياب يتشدقون بالكلاه" !"ا 


)١(‏ رواه مسلم برقم ([7/57370)» وأبو داود برقم ([08٠57)ء‏ وأحمد (285/1)ء والبغوي في شرح 
السنة [510//15"), 

)١(‏ أحرجه أحمد (257/1 45)» والفريابي في صفة النفاق برقم ([4؟)» وابن عدي في الكامل 
(970/6)ء صحيح الترغيب .)١58[(‏ 

(؟) أخرحه أحد ( .)١75- ١7/1١‏ 

(4) أخرحه ابن عدي في الكامل (ه/555١)‏ "السلسلة الصحيح" .)١1851(‏ 


و7 
7 
١‏ 
قال المناوي رحمه الله: وهذا من معجزاته فإنه إخبار عن غيب وقع 
والواحد من هؤلاء يطول أكمامه ويجر أذياله تيها وعجبا مصغيا إلى ما يقول 
الناس له وفيه شاخصا إلى ما ينظرون إليه منه قد عمى بصره وبصيرته إلى 
النظر إلى صنع الله وتدبيره وصم سمعه عن مواعظ الله يقرأ كلام الله ولا يلتذ 
به ولا يحد له حلاوة كأنه إنما عنى بذلك غيره فكيف يلتذ بما كلف به غيره 
ذهب عقله وعميت بصيرته في شأن نفسه ودنياه كيف يفهم كلام رب 
العالمين ويلتذ به وكيف يحلو بصره وهو يرى صفة غيره ؟. !"ا 
11111] 


إللث حلؤ إلقول اللسن للناس امسن 
قال الله سبحانه وتعالى : [ وَعِبَاُ الرّحْمَنٍ الَذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ 
هَوْنَا وَإِذَا خَاطْبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سام ] !"ا 
وعن هانىء - أبو شريح - ] قال: قلت للنبي © "أخبرني بشيء 
يوجب الجنة" قال: "عليك بحسن الكلام وبذلٍ الطعاء" ا 


.)١851[( أحرجه أحمد في "الزهد" وغيره كما في "السلسلة الصحيحة" برقم‎ )١( 
.)١؟9/4( فيض القدير‎ )؟١(‎ 

(؟) سورة الفرقان الآية (51). 

(4) أخرجه البخاري في الآدب المفرد )8١1١(‏ وابن حبان ( ج١/رقم‏ 4 ,)5٠0‏ 


7 
21 
١‏ 
وعن سفياك» 0 محمد بن المكفار يقول: متنك من 1 إِطعامٌ 
الطعام وطيب الكلدم 7" 
وعن أبي مالك الأشعري ] قال» قال رسول الله ©: "إن في الجنة 
غرفاً يرى من في باطنها من في ظاهرهاء ومن في ظاهرها من في باطنها 
هي لمن أطاب الكلام؛ وأطعم الطعام؛ وصلى بالليل والناس نيام". /" 
وعن أنس بن مالك آ قال: قال رسول الله ©: "إن في الجنّة غرفاً يرى 
ظاهرها من باطنها أعدها الله لمن أطعم الطعام وأطاب الكلاء",/" 
» فقال: "مد بسلاه" » فقيل: يا روح الله لهذا الخنزير تقول؟ قال: "أكره أن 


أعود لساني على لكا 
وعن عطاء ] : (وقولوا للنّاس حسناً) قال: للناس كلهم المشرك 
007 


.)١53/5( أحرحه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(؟) أخرحه أحمد (57/5 ")0 وعبد الرزاق ( 887 ١3)ء‏ والخرائطي في المكارم )١49[‏ والبغوي في شرح 
السنة (41/4 -40) والطبراي في الكبير (ج؟/رقم>47؟). وصححه الألباني في المشكاة ,)١783(‏ 
(؟١١١)‏ صحيح الترغيب: (514)؛ ([998) صحيح ابن خزعة: ([181؟). 

(؟) رواه بن أبي الدنيا في الصمت رقم (5١٠؟)‏ سبق تخريجه. 

(:) أخرحه ما لك في الموطأ (؟5/9/65/5). 


)ه( أخرجه ابن حرير (97/9؟ -شاكر). 


و7 
ا 1 
١‏ 
وعن أبي عائشة قال: قتال بعض الحكماء: الكلام اللَينُء يغسل 
الضغائن المستكنة في الجوانح, 1 
وعن هشام بن عروة رضي الله عنهما قال؛ عطس نصرافي طبيب عند أبي 
فقال: له يرحمك الله ... فقيل له؛ إنه نصراق؟! فقال إِنّ رحمة الله على العللين (') 
وعن أبي هريرة ] عن النبي © قال: "الكلمة الطيبة صدقة" (ا 
وعن عدي بن حاتم ] قال: قال رسول الله ©: "اتقوا النار ولو 
بشق تمرة فإن لم يكن بشق تمر فكلمة طيبة".!'ا 
وسبق حديث 5 "إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم 


بسط الوجه وحسن الخلق".(©) 
يم 


وكوب التبيين والتثبت 
قال الله تعال: [وَلا تَففْ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ إِنَّ السَمْعَ وَالْبَصَرَ 
وَالْفْوَادَ كُل أُولَتكَ كَانَ عَنْهُ مشؤولة].(١)‏ 


.)91٠١[( أخرجه بن أبي الدنيا في كتاب الصمت برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه بن أبي الدنيا في الصمت برقم ,)*311١[(‏ 

(؟) أخرحه البخاري؛ ومسلم. 

(؛) أخرحه البخاري ([ 444/١١‏ -فتح) ومسلم 55/١١15[(‏ -58). 

(”) قال الشيخ الألباني رحمه الله : رواه أبو يعلى والبزار من طرق أحدها حسن جيد » صحيح 
الوغيب برقي [51؟), 


7 
/ 
١‏ 
وقال تعالى: [مَا يَلْفِظُ مِن قَولٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيب عَتِيد], !"ا 


7 
0 
< 


وقال تعالى: [يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِق بتب] فَتبِيَئُوا أَنْ 
تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةِ فَمُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ]. و 

قال ابن كثير رحمه الله : يأمر تعالى بالتثبت في حبر الفاسق ليحتاط له 
لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا » أو مخطئا فيكون الحاكم بقوله 
قد اقتفى وراءه» وقد نحى الله عز وجل عن اتباع سبيل المفسدين» ومن 
هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه 
في نفس الأمر وقبلها آحرون لأنا إِنما أمرنا بالتثبت عند حبر الفاسق وهذا 
ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول الال [4ا 
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التفل هن قيل وقال 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال قال رسول الله صلى الله عليه 
"وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع" أن 
وف رواية 5 "'كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سيا( 


)١(‏ الإسراء:85» وقد أحذت هذا الموضوع من كتاب "حصائد الألسن". 
(؟) سورة ق آية .)١8[‏ 

(؟) سورة الحجرات آية (49). 

(:) تفسير ابن كثير (575/54) , 

/ 


ه) رواه مسلم برقم ([5) » باب النهي عن الحديث بكل ما سمع , 


7 
1 7 
وعن أبي هريرة ] قال ؛ قال رسول الله ©: "إن الله يرضى لكم ثلاثاً 
ويكره لكم ثلاثاً: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء ويكره لكم قيل وقال؛ وكشرة السؤال؛ وإضاعة 
المال" (5ا 
والمراد في الأحاديث الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام » لأنما تتول إلى الخطأ 
» قال وإنما كرره للمبالغة في الزحر عنه ,!"ا 
قيل لبكر بن عبدالله المزن إنك تطيل الصمت؟ فقال: إن لساني سبع إن 
عه أكلق » واسد اللشق شعرا:: 
لسان الفتى سبع عليه مراقب ... فإن لم يدع مرغوبه فهو آكله . 
وقوله: '"'ويكره لكم قيل وقال » هو النوض في أخبار الناس » وحكايات ما 
لا يعني من أحوالهم وتصرفاتحم . 
وكثرة السؤال: قيل المراد التنطع بي المسائل » والأكثار من السؤال عما لم يقع 
ولا تدعو إليه الحاحة » وقيل المراد سؤال الناس أموالهم وما في أيديهم » وقيل 


() 


.)5١0؟5[( السلسلة الصحيحة رقم‎ )١( 
. )١07١5[ رواه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) فتح الباري .)5007/٠١(‏ 

(:) أدب امجالسة .)78/1١(‏ 


إ/7 
4 

المراد كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره » وإضاعة المال هو صرفه 
في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف؛ ١!‏ 
قال ابن عبدالبر : وأما قوله ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال فمعنى قبل 
وقال » والله اعلم الحديث بما لا معنى لا ولا فائدة فيه من أحاديث الناس 
التي أكثرها غيبة ولغط » وكذب » ومن أكثر من القيل والقال مع العامة لم 
يسلم من الخنوض في الباطل » ولا من الاغتياب » ولا من الكذب والله أعلم 


وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء كذبا أن 
يحدث بكل ما يسمع » ومكتوب في حكمة داود » وفي صحف إبراهيم من 
عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه » وي المثل السائر التقي ملجم 
؛ وقد مضى قوله صلى الله عليه وسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرا أو ليسكت. 

وأما قوله وكثرة السؤال فمعناه عدد أكثر العلماء التكثير في السؤال من 
المسائل والنوازل والأغلوطات وتشقيق المولدات. !"ا 

]111111 


[لتشل حن أفظة لو وا يلون منذا 


.)850- 319/4[( الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للسيوطي‎ )١( 
(؟) التمهيد (85/51؟).‎ 


,7 
7 
قال الله تعالى: [يَفُولُونَ لَو كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْر شَْءْ مَا فَبلنَا اهما ]1') 
وقال تعالى: [ الَّذِينَ قَالُوا لإِحْوَانِهم وَفَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونا مَا فبِنُوا]1"! 
وعن أبي هريرة ] قال: قال رسول الله ©: "المؤمن القوي خير واحب 
إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير أحرص على ما ينفعك 
واستعن باللّه ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان 
كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل 
الشيطان" ("ا 
وقوله: "لو تفتح عمل الشيطان" هذا في الأمور الدنيوية» أما في الأمور 
لقول النبي ©:"ولو ا استقبلت من أمري ما استدبرت, ما 


5 الهدي ا 


وقول النبي ©: "إنما الدنيا لأربعة نفر": وذكر منهم: '"'ورجل آتاه 
الله علماً ولم يؤتيه مالاً وقال لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل ما 
عمل فهم في الأجر سواء" الحديث, 


.)١55( سورة آل عمران آية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران آية .)١54(‏ 

(؟) رواه مسلم في ( كتاب القدر) برقم (5515؟). 

)( رواه البحاري في كتاب الشركة برقم (ه.ه كل ورواه مسلم في كتاب الحج برقم 
( :و ؟). 


إ/7 
1 1 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله © :"لو استقبلت من أمري 


ما استدبرت ما سقت الهدي" 1 


هذا دليل على جواز قول "لو" ف التأسف على فوات أمور الدين 
ومصالح الشرعء وأما الحديث الصحيح في أن لو تفتح عمل الشيطان» 
فمحمول على التأسف على حظوظ الدنيا ونحوهاء وقد كثرت الأحاديث 
الصحيحة في استعمال "لو" في غير حظوظ الدنيا ونحوهاء فيجمع بين 
الأحاديث بما ذكرناه والله أعلم, لا 
وغ أتفى. ٠.‏ ]كال معنف باجعا ولاحريا البق من كك وسول 
الله © ولا نمت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله © ولقد حدمت 
رسول الله © عشر سنين فما قال لي قط أف ولا قال لشيء فعلته: لم 
فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلت كذ" ("ا 
11111] 


عل اه فل لياه وفضله 


.)890/8( شرح النووي‎ )١( 


)١(‏ سبق تخريجه. 


5 


1 


عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله © مر على رجلٍ من 
الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء. فقال رسول الله © "" دعة فإن 


الحياء من الإيمان'"( 0 


وعن عمران بن حصين 1 قال: قال رسول الله ©"الحياء له 


يأتي إلا بخير"!''. وف رواية لمسلم" الحياء خيرٌ كللا'(”/, 


وعن أبي هريرة ]1 » أن رسول الله © قال: "الإيمان بضعٌ وسبعون 
أو بضعٌ وستون شعبة, فأفضلها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة 


الأذى عن الطريق؛ والحياءً شعبة من الإيمان"(4), 


قال النووي رحمه الله : وإنما الحياء عند العلماء الربانيين والأئمة 
امحققين : خلق يبعث على ترك القبيح » وعنعُ من التقصير في حقٌّ ذي الحقٌ 
+ وهذا عق ها رووداه صن ابقين رضتى اللدعه فق سالة التشيري» قال: 


الحياءً رؤيةٌ الآلاء ورؤيةٌ التقصير فيتولد بينهما حالة تُسكّى عا 1 
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حظم لومة [المؤمن 


.)*5[( رواه البخاري في كتاب الإعان برقم (4 ؟)» ومسلم في كتاب الإبمان برقم‎ )١ 


0 رواه البحاري في كناب الأدب برقم ١07)‏ ١1ك)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان برقم زم ). 


) رواه البخاري في كتاب الإيمان برقم (9)» ومسلم في كتاب الإيمان برقم (ه"*), 


) 
) 
(') صحيح مسلم (9) كتاب الإيمان. 
) 

(ه) الأذكار للنووي .)791/1١[(‏ 


2 
١‏ 
عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه» ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 
قعد بعيره» وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه, 
قال: "أي يوم هذا؟" فسكتننا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. 
قال: "أليس يوم النحر؟" 
قلنا: بلى قال: "فأي شهر هذا؟" فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه 
بغير اسمه. فقال: "أليس بذي الحجة". قلنا: بلى . 
قال: "فإن دمائكم , وأموالكم , وأعراضكم بينكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب , فإن 
الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له وني 01 
وعن أبي هريرة أء عن النبي © قال: "كل المسلم على المسلم 


حرام دمه وماله وقرطض "ا 


فظلم العباد شر مكتسب لأن الحق فيه لآدمي مطبوع على الشح فلا 
يترك من حقه شيئا لا سيما مع شدة حاجته يوم القيامة فإن الأم تفرح يومئذ 
إذا كان لما حق على ولدها لتأحذه منه » ومع هذا فالغالب أن الظالم 


تعجل له العقوبة في الدنيا وإن أمهل كما قال إن الله يملي للظالم حتى إذا 


.,)١5179[( رواه البخاري ([7/1؟)» ومسلم‎ )١( 
,)89718( وابن ماجة برقم‎ ».)١5714( رواه مسلم برقم‎ )١( 


1 
أحذه 1 يفلته ثم تلا وكذلك أحذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخحذه 
أليم شديد . 
كان بعض أكابر التابعين قال لرحل يا مفلس فابتلي القائل بالدين والحبس 
بعد أربعين سنة » وضرب رحل أباه وسحبه إلى مكان فقال الذي رآه إلى ها 
هنا رأيت هذا المضروب قد ضرب أباه وسحبه إليه»؛ وصادر بعض وزراء 
الخلفاء رحلا فأحذ منه ثلاثة آلاف دينار فبعد مدة غضب الخليفة على 
الوزير وطلب منه عشرة آلاف دينار فجزع أهله من ذلك فال ما يأحذ مني 
أكثر من ثلاثة آلاف كما كنت ظلمت » فلما أدى ثلاثة آلاف دينار وقع 
الخليفة بالإفراج عنه » فسبحان من هو قائم على كل نفس بما كسبت » إن 
ربك لبالمرصاد حاكم العدل لا يجور » وإنما يجازي بالعدل » وميزان عدله لا 
يحابي أحدا بل يتحرر فيه مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل. 
فجانب الظلم لا تسلك مسالكه ... عواقب الظلم تخشى وهي تنتظر 
وكل نفس ستجزى بالذي عملت ... وليس للخلق من دياتهم وطر ١!‏ 
وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله © 
أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله © في مسير, فنام رجل منهم, فانطلق 
بعضهم إلى نبل معه فأخذهاء فلما استيقظ الرجل فزع. فضحك القوم 
فقال: "ما يضحككم؟"' فقالوا: لا؛ إلا أنا أخذنا نبل هذا ففزع. 
فقال رسول الله ©: "لا يحل لمسلم أن يرقع مسلم".!' 


. شرح حديث لبيك لابن رحب الحنبلي رحمه الله تعالى‎ )١( 


1 
١‏ 
قال المناوي: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما وإذ كات هازلا؛ كإشارة 
سيف أو حديدة أو أفعى أو أخذ متاعه» فيفزع لفقده لما فيه من إدحال 
الأذى والضرر عليه والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدها'.أ.ه 
ونظر عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يوماً إلى الكعبة» وقال مخاطباً 
لما' إنك أشد حرمةٌ غند الله والمؤمن أشد حرمة منك. 
وف رواية: قال: ما أعظمك! وأعظم خرمتك! والمؤمن أعظم خُرمة 
عند الله 7 
111111] 


فضلٍ [لتو[ضه اللمؤمنين ملعف هن [أذلات 
قال الله تعالى' ( وَالّذِيحَ تيون كبَائد الثم وَالْمَوَاحِشَ وَإِذَّا ما غَضِبُوا 
هُمْ يَغْفِرُونَ ١]‏ !4 


))553/1٠١( رواه أحمد (ه/5”ط/ /اه.8"اء وأبو داود برقم (05٠.5)ء والبيهقي‎ )١( 
.)4 407[ والطحاوي في "مشكل الآثار" (70/4)» وصححه الألباني في "غاية المرام"‎ 

.)4407/5( "فيض القدير"‎ )١( 

(؟) صحيح الترغيب ([889؟). 

(') سورة الشورى الآية (10؟), 


7 
7 
١‏ 
وقال تعالى : ل[ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم فسوف يأ الله 
7 6ك ا ١‏ )00 
بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 1 
وقال تعالى: ([ محمدٌ رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء 
0 
وقال الله تعالى: ع[ تلك الدار الآخرة نحعلها للذين لا يريدون علواً في 
الأرضن ولةفياذا والعاقية للق 11 , 
وعن أبي هريرة 1أء أن رسول الله © قال: "ما نقصت صدقة من 
مال . وما زاد الله عبداً بعفوٍ إلا عزاً . وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه 
رين"( ) 


وني رواية لأحمد : "ولا عفا رجلٌ عن مظلمةٍ إلا زاده الله عزا" .“ا 
وعنه قال: قال رسول الله © " كل من تواضع لأخيه المسلم رفعه 


الله ومن ارتفع عليه وضعه الل 0 


(') سورة المائدة الآية (4ه). 

(') سورة الفتح الآية ([15). 

(') سورة القصص,الآية (85). 

(:) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم ([558)» وأحمد برقم »)2١75[‏ والترمذي برقم 
»)5١5(‏ ومالك برقم »)١8485(‏ والدارمي برقم .)١7375[(‏ 

(") امسند رقم ,)7١56(‏ 


7 
١‏ 
وعنه قالة "إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي © فسطاة 


0) 


به حيث شاءت"' ١‏ 
وعن عياض بن حمار آ قال: قال رسول الله © "إن الله أوحى إل أن 
تواضعوا حتى لا يفخر أحدٌ على أحد ولا يبغي أحدٌ على أحلا"("). 
وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما : لو أن رحلاً شتمني في أذني 
هذهء واعتذر في الأخرى لقبلت عذره. 
وقال الأحنف: إن اعتذر إليك معتذرٌ فتلّقه بالبشر. ا 
وأخرج البيهقي عن علي بن الحسين - رحمه الله ورضي عن أبيه » أن 
جارية جعلت تسكب عليه الماء يتهيأ للصلاة » فسقط الإبريق من 
يدها على وجهه فشجه ء فرفع رأسه إليهاء فقالت ؛ إن الله يقول 
والكاظمين الغيظ» قال : قد كظمت غيظيء قالت والعافين عن 
لقان قال قتدعننا اللتعناك #اقالث: واشعيب ايفين + قال : 
اذهي فأنت حرة . 
الله أكبر أنظر لهذه الأخلاق العالية » والتربية الحسنة التي تربوها » والله 
إنحا من أخلاق نبيهم وقدوتمم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم , 


(') أخرحه الطبراني بإسناده عن أبي هريرة» ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب برقم »)١0798(‏ 
والضعيفة برقم [(5779). 

(') أخرحه البخاري في كتاب الأدب برقم (501757). 

(') أخرحه مسلم في كتاب الحنة برقم([ 8585 ؟), 

(:) الآداب الشرعية ([819/15). 


1 
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[أدفق فل الإموه خليا 

قال الله تعالى :ل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قواماً ]. )١(‏ 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ©: "إن الله رفيق يحب 
الرفق في الأمر كله" .(") 
ون رواية لمسلم: "إن الله رفيق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف 
وما لا يعطي على ما سواه" . 
وضنها رضي الله عنهاء عن النبي © : 'إن الرفى لانكونفي شيء إلازانه ولا 
يُنزع من شيء إلا شانه" .(”) 
قال ابن حجر رحمه الله تعالى : قوله: "باب الرفق في الأمر كله" الرفق 
بكسر الراء وسكون الفاء بعدها قاف , هو لين الجانب بالقول والفعل 
والأحذ بالأسهل » وهو ضد العنف » وذكر فيه حديثين أحدهما حديث 
عائشة في قصة اليهود لما قالوا السام عليكم وسيأقٍ شرحه مستوق في كتاب 


الاستعذان . 


(') سورة الفرقان الآية (/519) . 

(') رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (10574)» ومسلم في كتاب السلام برقم (56١؟),‏ 

(١‏ رواه البحاري في الأدب المفرد» وأحمد عن أبي هريرة 1 » وصححه الألباني في صحيح الجامع 
برقم (5815) . 


3 
وقوله : "إن الله يحب الرفق في الأمر كله" في حديث عمرة عن عائشة 
عند مسلم "أن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي 

على العنف" . 
والمعنى : أنه يتأتى معه من الأمور ما لا يتأتى مع ضده وقيل المراد يثيب عليه 
ما لا يثيب على غيره والأول أوحه.([') 
وعن أبي الدرداء 1 » عن النبي © قال؛: "من أعطي حظه من 
الرفق فقد أعطي حظه من الخير ومن حرم حظه من الرفق حرم 
حظه من الخير" .(") 
وعن عائشة رضي الله عنها : أن النبي © قال لما "يا عائشة ارفقي فإن 
الله إذا أراد بأهل بيتِ خيراً أدخل عليهم الرفق" .(”) 
وعن ابن مسعود ] قال : قال رسول الله © ؟" ألا أخبركم بمن يحرم 
على النار أو بمن تحرم عيه النار تحرم على كل هين لين سهل" .(') 


(') فتح الباري )449/1١(‏ , 

(') رواه التممذي وقال ؛ حديث حسن صحيح. السلسلة الصحيحة رقم (١ه,‏ 57ه) ) 
والمشكاة رقم [50175) , 

() رواه الإمام الإمام أحمد » وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 

(519 و 5؟ه)ء وصحيح الترغيب برقم [5575). 

(') رواه الترمذي وحسنه » وابن حبان » وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 


(988) » وصحيح الترغيب برقم [5515) , 


1 

١ 

وعن جرير بن عبد الله ]1 أن النبي © قال :"من يحرم الرفق 

يُحرم الخير" .(') 

قال النووي رحمه الله تعالى : وفي هذه الاحاديث: فضل الرفق » والحث على 

التخلق » وذم العنف » والرفق سبب كل خير » ومعنى يعطي على الرفق أي 

يثيب عليه مالا يثيب على غيره » وقال القاضي معناه يتأتى به من الاغراض 

ويسهل من المطالب مالا يتأتى بغيره .اه .(') 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "التؤدة » والاقتصاد .» والسمت الحسن 

جزء من أربعة و عشرين جزءا من النبوة".(') 

قوله ؛ "السمت الحسن والتؤدة" التأنى والتغبت وترك العجلة . 

وقوله ؛ "والاقتصاد" في الأمور بين طرفي الإفراط والتفريط . 

وقوله : "جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة" أي هذه الخصال من مائل 

أهل النبوة » وجزء من أجزاء فضائلهم فاقتدوا كحم فيها » وتابعوهم عليها إذ 

ليس معناه أن النبوة تجزأ » ولا أن من جمع هذه الخلال صار فيه جزء من 

النبوة لأكما غير مكتسبة » أو المراد أن هذه الخلال ثما جاءت به النبوة ودعى 

إليها الأنبياء » أو أن من جمعها ألبسه الله لباس التقوى الذي ألبسه الأنبياء 

فكأتما جزء منها. () 


(') رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم ([5957؟). 

(5) شرح النووي )١55/1١5[(‏ . 

() صحيح الجامع برقم »)7”01١[(‏ وصحيح الترغيب برقم .)١595[(‏ 
(') فيض القدير للمناوي (55/5 .)١‏ 


5 
وعن أبي هريرة ] قال؛ بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا 
فيه , فقال النبي © : "دعوه وأريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً 

من ماء فإنما بعنتم ميسرين ولم تبعنوا معسرين" )'١(.‏ 
وعن أنس ] » عن النبي © قال: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا 
تتفروا".(") 
وعن عائشة رضي الله عنها أنما قالت: "ما خير رسول الله © بين 
أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد 
الناس منه وما انتقم رسول الله © لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله 
فينتقم لله بها".(0) 

وعن أنس ] قال: كنت أمشي مع رسول الله © وعليه بردٍ نجراني 

غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جذبةً شديدة فنظرت إلى 


صفحة عنق رسول الله © وقد أثر بها حاشية الرداء من شدة جذبته ثم 


(') رواه البخاري في كتاب الوضوء برقم »)75١١[(‏ وكتاب الأدب برقم ( 5178) » باب الرفق في 
الأمر كله» ورواه مسلم برقم (4/؟)» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت 
في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء حاحة إلى حفرها . 

(') رواه البخاري في كتاب الأدب برقم( ه517)) ومسلم في كتاب الجهاد برقم ,)١1775(‏ 

(') رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (5175).» وفي كتاب المناقب برقم (7570) » ومسلم في 
كتاب الفضائل برقم ([/5951). 


,7 
7 
قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم 
أمر له بعطاء" .(') 
وعن ابن مسعود ] قال: كأني أنظر إلى رسول الله © يحكي نبياً من 
الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: "اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون".(') 
وقال © : "إن الله أوحى إلى أن تواضعوا . حتى لا يفخر أحد على 
أحد ولا يبغى أحد على أحل' .(”) 
وعن أبي هريرة ]أ » عن رسول الله © قال "ما نقصت صدقة 
من مالء وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وما تواضع أحد لله 
إلا رفعه الله" .(؛) 
قال الإمام النووي رحمه الله تعال : فيه وجهان : أحدهما أنه على 
ظاهره » وأن من عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب وزاده عزه 
وإكرامه . 


والثااى أن المراد أجحره في الآخرة وعزه هناك . 


() رواه البخاري في كتاب الأدب برقم [(508)) ومسلم في كتاب الركاة برقم[/اه )٠١‏ , 

(') رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء برقم ([411) » ومسلم في كتاب الجهاد والسير برقم 
(5ول). 

(') رواه مسلم برقم (ه8؟)باب العلامة التي يعرف بما في الدنيا أهل الحنة وأهل النار. 

() رواه مسلم برقم )١584[‏ . 


د 
قوله ©'وما تواضع أحد لله إلا رفعه اللَء' فيه أيضا وجهان:أحدهما 
يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة ويرفعه الله عند الناس 
ويجل مكانه. والثاتي أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه فيها بتواضعه في 
الدنيا.اه(') 
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : والتواضع لله له معنيان : المعنى 
الأول : أن تتواضع لدين الله فلا تترفع عن الدين ولا تستكبر عنه وعن أداء 
أحكامه , 
والشاني: أن تتواضع لعباد الله من أجل الله » لا خوفاً منهم » ولا رجاء لما 
عندهم » ولكن لله عز وحل . 
والمعنيان صحيحان» فمن تواضع لله رفعه الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة » 
وهذا أمر مشاهد أن الإنسان المتواضع يكون محل رفعة عند الناس وذكر 
حسن ويحبه الناس» وانظر إلى تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو 
أشرف الخلق» حيث كانت الأمة من إماء المدينة تأ إليه وتأحذ بيده 
وتذهب به حيث شاءت ليعينها في حاجتهاء هذا وهو أشرف الخلق» أمة 
من الإماء تأحذ بيده تذهب به حيث شاءت ليقضي حاحتهاء ولا يقول : 


الوكشيوان أ يفول «"امقي رن عوئ ل كان ينمي بها ورنضين 


(') شح العووي (410/15 550( 


7 
1 
حاجتهاء لكن مع هذا ما زاده الله عز وجل بذلك إلى عزاً ورفعه صلوات الله 
وسلامه عليه .اه. (') 

وكتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي رضي الله عنهما 5 '"سلام عليك » 

أما بعد : فإن الله رزقني بعدك مالاً وولداً » ونزلت الأرض المقدسة . 

فكتب إليه سلمان : اعلم أن الخير ليس بكثرة المال والولد » ولكن 
الخير أن يعظم جلمُك . وأن ينفعك علمك . وأن الأرض لا تعمل 

لأحد , اعمل كأنك ثرى , واعدد نفسك من الموتى". (') 

وعن جرير ]قال :"ما حجيبني النبي © منذ أسلمت ولا رآني إلا 

تبسم في وجهي , ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب 

بيده في صدري وقال : اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا".(”) 

قال الحافظ : وف هذا الحديث ؛ بيان حلمه © , وصبره على الأذى في 

النفس والمال» والتجاوز على جفاء من يريد تألفه على الإسلام » وليتأسى به 
الولاة بعده في خلقه الجميل من الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن 


اه . () 


() شرح رياض الصالحين (951/7) . 

(') سير أعلام النبلاء (9/4). 

0( رواه البخاري برقم الفدكةة باب من لا يثبت على الخيل» ورواه مسلم برقم 
(57؟)» باب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله عنه , 

() فتح الباري )505/1١(‏ . 


> 
١‏ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله © للأشج : "إن 
فذاق لصيل خبوسا الله الحلم والأناة» قال: يا رسول الله قديما كانا في أو 
قال مدقا لمن الذي جبلني على خانة دين" [") 
الأشج ؛ امه المنذر بن عائذ » ماه النبي © الأشج لأثر كان في وحهه. 
قال النووي: وأما الحلم : فهو العقل » وأما الأناة : فهي التثبت 
وترك العجلة.(') 
وقال ابن قيم الحوزية رحمه الله تعالى : وفيها مدح صفتي الحلم والأناة » وأن 
الله يحبهما » وضدهما الطيش والعجلة وهما خلقان مذمومان مفسدان 
للأحلاق والأعمال » وفيه دليل على أن الله يحب من عبده ما جبله عليه 
من حصال الخير كالذكاء والشجاعة والحلم» وفيه دليل على أن الخلق قد 
يحصل بالتخلق والتكلف ., لقوله في هذا الحديث خلقين تخلقت بمما أو 
جبلني الله عليهما فقال بل حبلت عليهما . اه . (") 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : وكثير من الناس يذهب فهمه إلى أن 
0 
الفهم قاصر » فإن حسن الخلق كما يكون في معاملة الخلق يكون في معاملة 
الخالق » فموضوع حسن الخلق إذن معاملة الخالق جل وعلا » ومعاملة الخلق 


(') شرح النووي )١83/١(‏ 
() زاد المعاد (/508) . 


1 
قوا هو بكي كلق فق مكابلة عالق + 
حسن الخلق في معاملة الخالق يجمع ثلاثة أمور : 

: تلقي أعجبار الله تعالى: بالتصديق‎ .١ 

3 وتلقي أحكامه بالتنفيذ والتطبيق . 
؟. وتلقي أقداره بالصبر والرضا . 
فهذه ثلاثة أشياء عليها مدار حسن الخلق مع الله عزوحل . اه , )0( 
وقال علي بن أبي طالب ] ؛ إن العلم ذو فضائل كثيرة » فرأسه التواضع » 
وعينه البراءة من الحسد . وأذنه الفهم » ولسانه الصدق » وحفظه وقلبه 
حسن النية » وعقله معرفة الأشياء والأمور الواجبة » ويده الرحمة » ورجله 
زيارة العلماء » وهمته السلامة » وحكمته الورع . . 
وقال عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى : ''إن للعلم طغياناً كطغيان المال". 
وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى : الواحب إن طلبة الحديث أكمل 
الناس أدباً » وأشد الخلق تواضعاً » وأعظمهم نزاهة وتديناً » وأقلهم طيشاً 
وغضباً » لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول 
اله © وآدابه » وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه » وطرائق 
المحدثين ومآثر الماضين بأجملها وأحسنها ويصرف عن أرذها وأدوتما " . 


وقال يحبى بن معين : إن الذي يحدث وف البلدة من هو أعلم منه أحمق . 


37 
وقال أحد الحكماء : يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحبي 
القلوب الميتة بنور العلم كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء . 

سب رحل وكيعاً فقيل لوكيع ألا ترد عليه قال ولم تعلمن العلم إذاً . 

وقال عبدالعزيز بن أبي رواد : كان يقال رأس التواضع الرضا بالدون من 
شرف لمن 

قال بشر بن الحارث ؛ إن الرئاسة تنزل من السماء فلا تصيب إلا رأس من 
لا يريدها . 

وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى : أما المتعلم فينبغي له تقديم طهارة 
النفس عن رذائل الأخلاق ومذم الصفات إذ العلم عبادة القلب . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: من شكر العلم أن تقعد مع 
كل قوم فيذكرون شيئاً لا تحسنه فتتعلم ثم تقعد بعد ذلك في موضع آخر » 
فيذكرون ذلك الشيء الذي تعلمته فتقول: والله ما كان عندي شيء حتى 
سمعت فلاناً يقول كذا وكذا فتعلمته» فإذا فعلت ذلك فقد شكرت العلم. اه 
0 

فعلى طالب العلم أن لا ينتابه الغرور » ويكون متواضعاً لله تعالى » وأن 
يتأسى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ثم بالعلماء الربانيين » فقد قص الله 


(') طبقات المفسرين للداودي (7/9") » وكتاب الناسخ والمنسوخ بتحقيق محمد صالح المديفر 


(صهم) 1 
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4 

تعالى علينا قصة موسى مع الخضر عليهما السلام » وجاء في السنة من 
حبرهما : 

قال البخاري: باب ما يستحب للعالم إذا سثل أي الناس أعلم فيكل العلم 
إل اللموخراتا غيق اللد يرد سد :قال خعلاثنا سنيان قال جاتنا عمرو قال 
أخبرني سعيد بن حبير » قال قلت لابن عباس ؛ إن نوفا البكالي يزعم أن 
موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر » فقال كذب عدو الله » 
حدثنا أبي بن كعب » عن النبي © ثم قام موسى النبي خطيبا في بني 
إسرائيل فسثل أي الناس أعلم » فقال : أنا أعلم فعتب الله عليه إذ لم يرد 
العلم إليه فأوحى الله إليه إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك 
قال يارب وكيف به فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم ) 
فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون » وحمل حوتا في مكتل حت كانا عند 
الصخرة وضعا رؤوسهما وناما » فانسل الحوت من المكتل [ فَاتَحَدٌَ سَيِيلَهُ في 
الخوض ]1 

وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى 
[ قَالَ لِعَنَاهُ آتِنا غَدَاءَنَا لَقَدُ لَقِينَا من سَفَرنَا هَذَا تصباً ]. (') 

ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به » فقال له 
فتاه : [قَالَ أَرََيْت إِذْ أَوَيْنَا إِلّ الصّخرة فَإِيّ نَسِيث الُوت ] . (") 

(') سورة الكهف الآية (51) . 


(') سورة الكهف الآية (55) . 
() سورة الكهف الآية [58) . 


- 
١‏ 
قال موسى [ قَالَ ذَلِكَ مَا كنا تَبْغْ فَارتَدَا عَلَى آثَارهِمَا قَصّصاً ] .(') 
0 
فقال الخضر وأى بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى بني إسرائيل 
قال نعم قال هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا قال إنك لن 
تستطيع معي صبرا يا موسى إن على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت 
وأنت على علم علمكه لا أعلمه: [قَالَ سَتَجِدُنٍ إِنْ شَاءَ اللّهُ صَابراً ولا 
اواك ]ا 
فانظ لقا عشيان فل ماحل البحدر ليين امنا سفيية قرت مسا سقيية 
فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخضر فحملوهما بغير نول فجاء عصفور فوقع 
على فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي 
وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر فعمد الخضر إلى لوح 
من السفينة فنزعه » فقال موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم 
نحرقتها لتغرق أهلها :[ َال 4 دن نك أن تيع معن متذ] . (7) 
قال لا تؤاخذني بما نسيت فكانت الأولى من موسى نسياناء فانطلقا فإذا 
ع فأحذ لخر ا 00 0 بيده فقال 


(') سورة الكهف الآية (514) . 
(') سورة الكهف الآية ([59) . 
(") سورة الكهف الآية (75) . 
() سورة الكهف الآية (74) . 


احص يرون يه اموي [ قَالَ لَّوْ شت لتَحَذْت عَلَيْهِ أخراً 
َال هَذًا فِرَاقُ بي وَبَيِنِكَ سَأْنيكَ بتَأُويلٍ ما 1 تستطِغ عَلَيْهِ صَبْراً ] .(5) 
قال النبي 6م اللافزيض رودا لتو مدر سحن تخ دكاتي 
أمرهما.(*) 

قال الإمام النووي رحمه الله وفي هذه القصة أنواع من القواعد » والاصول » 
والفروع » والآداب » والنفائس المهمة سبق التنبيه على معظمها سوى ما هو 
ظاهر منها وما لم يسبق ؛ أنه لا بأس على العالم والفاضل أن يخدمه 
المفضول ويقضي له حاحة » ولا يكون هذا من أخذ العوض على تعليم 
العلم والآداب بل من مروءات الاصحاب وحسن العشرة » ودليله من هذه 
القصة حمل فتاه غداءهما وحمل موسى والخضر بغير أحرة لمعرفتهم المخضر 
بالصلاح واللّه اعلم. 


(') سورة الكهف الآية (ه0) . 

(') سورة الكهف الآية (/اا) . 

(') سورة الكهف الآية (74) . 

(') أخرجه البخاري برقم (؟١١)‏ » باب ما يستحب للعالم إذا سكل أي الناس أعلم فيكل العلم 
إلى الله » ومسلم برقم ([580؟) » باب في فضائل الخضر عليه السلام. 


5 
ومنها: الحث على التواضع في علمه وغيره وأنه لا يدعي أنه أعلم الناس وانه 
اذا سئل عن اعلم الناس يقول الله اعلم , 

ومنها: بيان أصل عظيم من أصول الاسلام وهو وحوب التسليم لكل ما 
جاء به الشرع وإن كان بعضه لا تظهر حكمته للعقول ولا يفهمه أكثر 
الناس وقد لا يفهمونه كلهم كالقدر موضع الدلالة قتل الغلام فإن صورتمما 
صورة المنكر وكان صحيحا في نفس الامر له حكم بينة لكنها لا تظهر 
للخلق فاذا أعلمهم الله تعالى بما علموها ولحذا قال وما فعلته عن أمري يعني 
بل بأمر الله تعالى.اه.. )١(‏ 

قال عمر ] ؛ تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم » وتواضعوا لمن 
تعلمون وليتواضع لكم من تعلمون » ولا تكونوا من جبابرة العلماء » ولا 
يتوم علكجو مع جهلكم.: 

وقال ] : كونوا أوعية الكتاب وينابيع العلم » وسلوا الله رزق يوم بيوم » 
000 

وقال عبدالعزيز بن أبي رواد : كان يقال رأس التواضع الرضا بالدون من 
شرف الس :. 

وقال حبيب لحلاب : سألت ابن المبارك ما خير ما أعطي الإنسانُ؟ قال : 


غريزة عقل» قلت: فإن لم يكن؟ قال؛ حسن وضوء - أو أدب - قلت؛ فإن 


0 اسنر 
(') كتاب الزهد لابن أبي عاصم )١١8/1١(‏ . 


| 
لم يكن؟ قال: أخ شفيق يستشيره؛ قلت: فإن لم يكن؟ قال:؛ صمت طويل 
» قلت: فإن لم يكن؟ قال: موت عاجل .(') 

وقال الشافعي رحمه الله : ل لي 
وقلة الأكل » وترك مخالطة السفهاءء وبغض أهل العلم الذين ليس معهم 
إنصاف ولا أدب . (') 
وعن الحسين بن إسماعيل» عن ابيه» قال: كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء 
خمسة الآف أو يزيدون» نحو خمس مئة يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن 
الادب والسمت . (") 
وقال عبدالله بن الإمام أحمد لأبيه يوماً : أوصنبي يا أبتء فقال : يا بني أنو 
قوم فاراك الج ال عجرن ريو :شور 
قال ابن مفلح : وهذه وصية عظيمة سهلة على المسؤول» سهلة الفهم 
والامتثال على السائل » وفاعلّها ثوابُه دائمٌ مستمر لدوامها واستمرارها , 
وهي صادقة على - جميع أعمال القلوف المطلوية: شرعاً سواء تعلقك باطخالق 
أو بالمحلوق» وأتحا يُكَاب عليهاء ولم أحد في الثواب عليها حلافاً . (؛) 
وقال ابن المبارك رحمه الله : لا يَنْبْنُ الرحل بنوع من العلم ما لم يزين علمه 
اكاب رواه شاكع يا ره ش 


(') سير أعلام النبلاء [2317/8) . 

(') مقدمة المجموع شرح المهذب )91/١(‏ , 

(') سير أعلام النبلاء (917/11) . 

() الآداب الشرعية )١5٠0- ١59/1(‏ طبعة الرسالة. 


و7 
7 
١‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والأدب هو الدين كلهء فإن ستر 
العورة من الأدب» وغسل الجنابة من الأدب» والتطهر من الخنبث من 
الأدب» حتى الوقوف بين يدي الله طاهراً » ولهذا كانوا يستحبون أن يتجمل 
البحل في صلاته للوقوف بين يدي الله . (') 
وروي عنه ابضا ؛ طلبت العلم ذاصبت منه شيئًاء وطلبت الادب فإذا اهله قد ماتوا , 
قال ابن عبد البر : قال الشاعر : 
خير ما وَيتَ الرحالٌ بنيهم أدبٌ صالخ وحسرٌ الثناء 
هو خيرٌ من الدّنائير والأو راق في يوم شدَّةٍ أو رحاءٍ 
تلك تففى والدّينُ والأدب الضًا لح لا يَمتيان حتى اللّقاءِ 


إن تَأَدَبْتَ يا بن صُغيراً ‏ كنت يوماً تُعَدٌ في الكبراء(') 


1 
[الشفقة حل الضهفاء والمساكين ووطتتم 


قال الله تعالى :1 محمدٌ رسول الله والذين معه أشداءٌ على الكفار 


وقال تعالى: ل[ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا 
بالمرنغة أوقاك أصحاب لم11" 


() مدا السلكن (05/0 ,7 
(') الآداب الشرعية (8/54/١؟)‏ طبعة الرسالة. 


() سورة الفتح الآية ([59) . 


,7 
١‏ 
قوله: ل وتواصوا بالمرحمة] أي بالرحمة على عباد الله » فإنحم إذا فعلوا ذلك 
رحموا اليتيم والمسكين » واستكثروا من فعل الوق بالسودقة وو ا 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رسول الله © 
قال: "الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
ا 


ورواه الترمذي وزاد في آخره؛ "الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها 
وصله الله ومن قطعها قطعه اللء"'. 


وعنه أن النبي 6م قال؛ "ارحموا تُرحموا واغفروا يُغفر لكم 2 ويل لأقماع 
القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون"7؛). 


وعن جرير بن عبد الله ] قال: قال رسول الله ©: "من لا يرحم 


الناس لا يرحمه الثيا"0, 


(') سورة البلد الآية .)١8- ١1/(‏ 

(') فتح القدير (ه/581). 

(') رواه أبو داوود في كتاب الأدب برقم (4341)» والترمذي في كتاب البر والصلة برقم 
5) الصحيحة (355).» الإبمان (ص555).» الترغيب برقم (55؟5). 

(:) رواه الإمام أحمد في المسند (2175/5 »)5١5‏ وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على 
الحديث وهو برقم ([55141)إسناده صحيح, وقال المشمي في مجمع الزوائد: "رواه أحمد 
ورحاله رحال الصحيح غير حبان بن زيد الشرعي ووثقه. ابن حبان ورواه الطبراني كذلك"» 
وصححه الألباني في الترغيب برقم (/5710). 

(”) رواه البخاري في كتاب التوحيد برقم (7707)» ومسلم في كتاب الفضائل برقم [815؟). 


7 
١‏ 
ورواه أحمد وزاد "ومن لا يغفر لا يُغفر له". 
وعن بكير بن وهب قال: قال لي أنس بن مالك ] : أحدثكم 
حديثاً ما أحدثه كل أحد إن رسول الله © قام على باب البيت ونحن فيه 
فقال: "الأئمة من قريش إن لي عليكم حقاً ولهم عليكم حقاً مل ذلك 
ما إن استرحموا رحموا وإن عاهدوا وفوا وإن حكموا عدلوا فمن لم 
يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين'"(". 
وعن معاوية بن قرة عن أبيه ] » أن رحلاً قال: يا رسول الله إني 
لأرحم الشاة أن أذبحها فقال: "إن رحمتها رحمك اللن"'("). 


وعن أبي هريرة ]: عن رسول الله © قال: "دنا رجل إلى بئر فنزل 
فشرب منها وعلى البئر كلب يلهث فرحمه فنزع أحد خفيه فسقاه 
فشكر الله له فأدخله الجنة'(), 
وف رواية للبحاري: ''بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته 
بغي من بغايا بي إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها 


للا 
به . 


() رواه أحمد » وقال في المجمع :)١99/5(‏ "رواه أحمدء وأبو يعلى» والطبراني في الأوسط أتم 
منهاء والبزار إلا أنه قال الملك في قريش ورجال أحمد ثقات"؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
برقم (ه75؟), 

(') رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد وصححه الألباني في الترغيب برقم (55514). 


( ') سبق تخريجه. 


,7 
1 
الركية: هي البئر والموق بضم الميم هو الف. 
وعن أبي موسى ]ع أنه مع النبي © يقول: "لن تؤمنوا حتى 
تراحموا' قالوا : يا رسول الله! كلنا رحيم؛ قال: "إنه ليس برحمة أحدكم 
صاحبه ولكنها رحمة العامة ٍ) /. 


وعن أبي هريرة ] قال: قبل رسول الله © الحسن أو الحسين بن علي 
وعنده الأقرع بن حابس التميمي فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد 


ما قَبَلتْ منهم أحداً قط ! فنظر إليه رسول الله © ثم قال: "من لا 


يرحم لا يُرحب''(", 


وعنه قال سمعت الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة أبا 


القاسم © يقول: "لا 3 مُ الرحمة إلا من 00 


فقال* 3 تقبلون 5 وما 0 فقال 0 الله 8: "أو أملك 
لك أن نرزع الله الرحمة من قلبك؟!" (4), 


() رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح؛ وحسنه الألباني في الترغيب برقم( 55؟), 

(') رواه البحاري في كتاب الأدب برقم (5994)» ومسلم في كتاب الفضائل برقم (9117؟), 
(') رواه أبو داوود واللفظ لهء والترمذي» وابن حبان في صحيحه.؛ وقال الترمذي " حديث حس." 
وق بعض النسخ " حسن صحيح' 0 وصححه الألباني قِ الترغيب برقم (50أى,ا. 

() رواه البحاري في كتاب الأدب برقم (0951)» ومسلم في كتاب الفضائل برقم (918؟), 


7 
١‏ 
ذكر المناوي في الفيض القدير عن الغزالي أنه رؤي في النوم فقيل له ما 
فعل الله بك » فقال أوقفني بين يديه » وقال بم جتني » فذكرت أنواعا من 
الطاعات » فقال ما قبلت منها شيء لكنك جلست تكتب فوقعت ذبابة 
على القلم فتركتها تشرب من الحبر رحمة لما » فكما رحمتها رحمتك اذهب 


فقد غفرت لك لعي 


]11111 


فضل ,خظء [لفيظ وإطكتال الإحذؤ 
وقال الله تعالى :لل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور) . 
وقال تعالى ( والكاظمين الغسيظ والعافين عن الناس والله يحب 
المحسنين ) إلى قوله (أولنك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين)!". 
وقال تعالى : ل[ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين!". 
وقال تعالى: ل والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما 
غضبوا هم يغفرون) (". 


0( فيض القدير (ع/نى). 
(') سورة آل عمران الآية (4 85-1 .)١‏ 
(') سورة الأعراف الآية .)١99(‏ 


١ 
١ 
وقال تعالى؟ ل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه‎ 


ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم 
14 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ل[ ادفع بالتي هي أحسن . 
قال: "الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة فإذا فعلو ذلك 
عصمهم الله وخضع لهم عدوهم"", 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 2 لأشج عبد 
القيس: "إن فيك خصلتين بُحبهما الله: الحلم والأناة'(4). 


وتخرج أبو الشيخ ابن حبان بإسناده عن علي سن أن طالب أقال: 
قال رسول الله ]1 "إن العبد ليدرك بالحلم درجة الصائم والقائم"(*). 


وعن أبي الدرداء أقال: قال رجل لرسول الله 1: دلني على عمل 
يدخلني الجنة قال: قال رسول الله 6 "لا تغضب ولك الجنة"[0. 


() سورة الشورى الآية ([10*) 
(') سورة فصلت الآية (84 -هم), 

(') ذكره البخاري معلقاً قال الألباني: صحيحء مشكة المصابيح برقم (5111), 

() أخرحه مسلم برقم (١١و5؟).‏ 

(”) رواه ابن حبان في سننه» ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب برقم )١511(‏ . 

:]ال الع يع ارقا )روا الرري .لكر وال وستظة والحد ادقن الك 


رجاله ثقات " صحيح الجامع (79104), 


صر 
2 
وعن عائشة رضى ضي الله عنهاء أن النبي "| قال: 


"إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يُعطي على 
العنف وما لا يعطى على ما سواه'(''. العنف: الشدة والمشقة , 


الرفيق: يستحب الثناء الجميل والأحر الحزيل من الله سبحانه وتعالى. 


وعن أبي هريرة ]» أن النبى ] قال: "ليس الشديد بالصرعة إنما 
الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب"(), 


وقال رسول الله 1: "الصرعة كل الصرعة الصرعة كل الصرعة 
الصرعة كل الصرعة الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر 
عله فيصرع غضبا غضبلا"(), 


الصّرعة: بذ بضم بضم الصاد وفتح الراء هو الذي يصرع الناس بقوته. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله !: 
'" ثلاث من كن فيه أواه الله فى كنفه وستر عليه برحمته وأدخله 


١ :‏ 200 8 300 ب 50 1 
في محبته من إذا أعطي شكر وإذا قدر غفر وإذا غضب فترا 


(') أخرحه مسلم برقم (5598). 

(') رواه البخاري في كتاب الأدب برقم »)51١5(‏ ومسلم في البر والصلة برقم [(05٠7؟).‏ 

(') رواه أحمد » صححه الألباني في صحيح الجامع برقم [750). 

(') رواه الحاكم في المستدرك )١177-17/1(‏ وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي؛ قال 
الألباتي: موضوع؛ السلسلة الضعيفة برقم (580) و(547)؛ وضعيف الجامع برقم (54؟)» 


وضعيف الترغيب برقم (. .)٠ ١‏ 


1 
١‏ 
وعن أبي هريرة ] » أن رجلاً قال: يا رسول الله © إن لي قرابة 
أصلهم ويقطعونني وأَحسن إليهم ويُسيئون إلى وأحلم عنهم ويجهلون 
علي! فقال النبي ©: "لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المّل ولا 
يزال معك من الله ظهيرٌ عليهم ما دمت على ذلك" (". 


"الله 


- هو الرماد الخار, 


وعن أبي هريرة 1 ( أن رجاة قال للنبي 6 أوصني قال" "لا 


6 1 فردد را قال*'ل تغضر ريد 


قال صاحب الإفصاح : من الجائز أن النبي صلى الله عليه وسلم علم 
من هذا الرحل كثرة الغضب فخصه بمذه الوصية وقد مدح النبي صلى الله 
عليه وسلم الذي يملك نفسه عند الغضب فقال: ليس الشديد بالصرعة إِنما 
الشديد الذي بملك نفسه عند الغضبء ومدح الله تعالى الكاظمين الغيظ 
والعافين ععن الناس وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال؛ من 
كظم غيظه وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة حتى يخبره من الحور ما شاء» وقد جاء في الحديث:إن الغضب 
من الشيطانء ولهذا يخرج به الإنسان من اعتدال حاله ويتكلم بالباطل 
ويرتكب المذموم وينوي الحقد والبغضاء وغير ذلك من القبائح ا محرمة كل 


ذلك من الغضب أعاذنا الله منه » وقد حاء في حديث سليمان بن صرد إن 


(') رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (/55؟). 
(') رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (1115). 


3 
١‏ 
الإستعاذة بالله من الشيطان الرحيم تذهب الغضبء وذلك أن الشيطان هو 
الذي يزين الغضب وكل من حرص على ما محمد عاقبته فإنه الشيطان يغويه 
ويبعده من رضى الله عز وجل » فالإستعاذة بالله منه من أقوى السلاح على 


دفع كيده,.اه ) 0 


فقوله صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه لا تغضب يحتمل أمرين أحدهما أن 
اج هزاف الأقزويا ا لعاني لقن اقرع مدير للق لين جروالا 
والحلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الأذى والصفح والعفو وكظم الغيظ 
والطلاقة والبشر ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة فإن النفس إذا تخلقت بمذه 
الأملاق وصارت لما عادة أوحب لما ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه 
والثاني أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك بل جاهد 
نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به فإن الغضب إذا ملك شيئا من 
بني آدم كان الآمر والناهي له ولهذا المعنى قال الله عز وحل ولما سكت عن 
موسى الغضب الأعراف وإذا لم يمتفل الإنسان ما يأمره به غضبه وجاهد 
نفسه على ذلك اندفع عنه شر الغضب ورما سكن غضبه وذهب عاجلا 
وكأنه حينئذ لم يغضب وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة في القرآن بقوله عز 
وجل وإذا ما غضبوا هم يغفرون الشورى وبقوله عز وجل والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس والله يحب امحسنين آل عمران وكان النبي صلى الله عليه 


(') شرح الأربعين النووية 90/1 -01) . 


7, 
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دأاك تق ع لي 01 

قال سليمان بن صرد: كنت جالسا مع رسول الله '# ورجلان 
يستبان وأحدهما قد أحمر وجهه وانتفخت أُوداجهُ فقال رسول الله “1: 
"إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد., لو قال: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد"' فقالوا له: إن النبي 7 قال: "تعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم" فقال: وهل بي من جنون("). 

من فوائد هذه الكلمة تكون سبب لذهاب الغضب وتحدئته لأن 
الغضب من الشيطان فعندما تستعيذ بالله من الشيطان فالله سبحانه وتعالى 
يعيذك منه ويؤدي بالتالي إلى كتم الغيظ فيترتب عليه أحور عظيمة جداً فقد 
ثبت عن النبي ! أنه قال: "من كظم غيظاً وهو قادرٌ على أن ينفذه دعاه 
الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من 
الحور العين ما شاء؟".(”) 


(') جامع العلوم والحكم .)١ 4/١(‏ 

(') رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (511)) ومسلم في كتاب البر والصلة برقم [١551؟).‏ 
() صحيح ابن ماحة برقم (50؟)» صحيح الجامع برقم (15757)»؛ مشكاة المصابيح 
(5084)» صحيح الترغيب برقم ([717257)؛ والسلسلة الصحيحة برقم ,)١175٠0[‏ والحديث عن 
سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه مع احتلاف في ألفاظه . 


و7 
3 1 
١‏ 
قوله : "من كظم غيظا" : قال في النهاية كظم الغيظ تجرعه واحتمال سببه 
والصبر عليه» أي احترع غضبا كامنا فيه . 


وقوله : "أن ينفذه" من التنفيذ والإنفاذ أي يمضيه. 


قال الطيبي: وإنما حمد الكظم لأنه قهر للنفس الأمارة بالسوء » ولذلك 
مدحهم الله تعال .بقوله والكاظمين الغيظ والعافين عن النانب[") 

"الغيظ"': هو الغضب الشديد . 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : فإذا اغتاظ الإنسان من 
شخص وهو قادر على أن يفتك به ولكنه ترك ذلك ابتغاء وجه الله وصبر 
على ما حصل له من أسباب الغيظ فله هذا الثواب العظيم أنه يدعى على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة ويخير من أي الحور ا 

وقال الليث بن سعد وغيره: كتب رحل إلى ابن عمر أن أكتب إلي 
بالعلم كله فكتب إليه: إن العلم كثير» ولكن إن استطعت أن تلقى الله 
حفيف الظهر من دماءٍ الناس» خميص البطن من أموالهم» كاف اللسان عن 


أعراضهم: ليما لأمر جماعتهم» فافعل !"ا 
111111 


!لكل هن [أخضب 


(') عون ليود 89/هة) ,0000 
(') شرح رياض الصالحين ([١/7١؟)‏ . 
(') سير أعلام النبلاء (/؟55). 


,7 
1 1 
١‏ 
عن أبي هريرة غ]., أن رجاة قال للنبي 1 أوصني. 


قال ''ل تغضب"' فردد مراراً » قال؟ "لا ا 


وف رواية عن حميد بن عبدالرحمن عن رجل من أصحاب النبي ! 
قال: قال رجل: يا رسول اللدإ أوصني. قال: "لا تغضب". 
قال؛ففكرت حين قال رسول الله 7 ما قاله, فإذا الغضب يجمع الشرٌ 
كلَّ )0 


وعن ابن عمرو رضي الله عنهما: أنه سأل رسول الله # ما يباعدني 
من غعضب الله عرز وجل؟ قال "لا تغضب". 


وفى رواية ابن حبان قال "ما يمنعت "" (5ا 


وعن أبي الدرداء 5 قال: قال رجل لرسول الله 7 دلني على 
عمل يدخلني الجنة؟ قال رسول الله 88 "لا تغضبء ولك الجن" /؛ا 

قال الخطابي؛ معنى لا تغضب لا تتعرض لأسباب الغضب » وللأمور 
التي تحلب الغضب » إذ نفس الغضب مطبوع في الإنسان لا يمكن إخراجه 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب برقم [511)» والرحل هو جارية بن قدامة » قاله ابن حجر في فتح 
الباري (89/1©), 

(؟) صحيح الترغيب ([1745؟) 

(؟) صحيح الترغيب (717417). 

(4) صحيح الترغيب ([51749). 


7, 
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من جبلته » أو معناه لا تفعل ما يأمرك به الغضب ويحملك عليه من الأقوال 
والأفعال )0 

وعن أبي هريرة آ: أن رسول الله 7 قال: "ليس الشديد بالصرعة 
إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضبا" ("ا 

الصرعة؛ هو الذي يصرع الناس كثيراً بقوته. 

وفي هذا الحديث من الفقه: فضل الحلم » وفيه دليل على أن الحلم 
كتمان الغيظ » وأن العاقل من ملك نفسه عند الغضب لأن العقل في اللغة 
ضبط الشىء وحبسه منه » قيل عقال الناقة » ومعناه في الشريعة ملك النفس 
وصرفها عن شهواتما المردية لحا وحبسها عما حرم الله عليها والله أعلم » وقد 
جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي يملك نفسه ويغلبها من القوة ما 
ليس للذي يغلب غيره. 
وف هذا دليل على أن مجاهدة النفس أصعب مراما وأفضل من مجاهدة على 
أن مجاهدة النفس أصعب مراما وأفضل من مجاهدة العدو والله أعلم, 0" 

وعن سليمان بن صرد ] قال: استب رجلان عند النبي 7 فجعل 


أحدهما يغضب ويحمر وجهه. وتنتفخ أوداجه. 


(') عمدة القاري (؟1514/5١).‏ 
)0 رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (تذلك)ء ومسلم في كتاب البر والصلة برقم [ود5؟), 
(') التمهيد لابن عبدالبر (5/ 9م -8 ؟م), 


7 
ع َس 
فنظر إليه النبي 7 فقال: "إني لأعلم كلمةً لو قالها لذهب عنه 
ذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم". 

فقام إلى الرجل رجل سمع النبي #7 فقال: هل تدري ما قال 
رسول الله 1؟ قال: لاء "إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ذا: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم". فقال له الرجل: أمجنون تراني؟!١)‏ 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ]: "ما من جُرعة أعظم أجراً 
عند الله من جرعة غيظ كظمها عبدٌ ابتغاء وجه اللا" (") 

فالغضب مثل السبع إذا فاك بل ل 11 

]111111 


ملإيا [لخضب 


قال الله سبحانه وتعالى : [ وَإِمّا يَنَرَعْنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ تَزْغْ فَاسْتَعِلٌ 
بالل نه مو السَمِيغ العليم ] ,11 


وقال ه: "إذا غضب الرجل فقال* أعوذ بالله 0 5 0 


11١‏ زوه عاق كات يد لشن رم (008) وف كتاب الأدب برقم (1054) ومسلم في 
كتاب البر والصلة برقم .)551١[(‏ 

)١(‏ صحيح الترغيب (7517؟). 

(؟) الفوائد .)١59/1[(‏ 

(؛) سورة فصلت [5©). 


3 
وقال ©:"إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس, فإن ذهب عنه 
الغضبء وإلا فليضطجه".("ا 
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله : فصل فيما يقوله ويفعله من اشتد غضبه: 
أمره صلى الله عليه وسلم أن يطفىء عنه جمرة الغضب بالوضوءء والقعود إن 
كان قائماء والاضطجاع إن كان قاعدا » والاستعادة بالله من الشيطان 
الرحيم» ولما كان الغضب والشهوة جمرتين من نار في قلب ابن آدم أمر أن 
يطفئهما بالوضوءء والصلاة» والاستعاذة من الشيطان الرحيم» كما قال 
تعالى: ل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم] الآية البقرة 45 وهذا إنما 
يبحمل عليه شدة الشهوة» فأمرهم بما يطفئون بما جمرتما وهو الاستعانة بالصبر 
والصلاة وأمر تعالى بالاستعاذة من الشيطان عند نزغاته» ولما كانت المعاصي 
كلها تتولد من الغضب والشهوة» وكان كهاية قوة الغضب القتل» وكاية قوة 
الشهوة الزى جمع الله تعالى بين القتل والزقى وجعلهما قرينين في سورة الأنعام, 
وسورة الإسراء» وسورة الفرقان» وسورة الممتحنة» والمقصود أنه سبحانه أرشد 


عباده إلى ما يدفعون به شر قوق الغضب والشهوة من الصلاة والاستعاذة. 
)0 


.)١7105([ أخرحه الطبري» الصحيحة برقم‎ )١( 
.)51١4( (؟) رواه أحمد والترمذيء المشكاة برقم‎ 
.)4 5/5 ( (؟) زاد المعاد‎ 


7, 
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وقال ©:"إذا غضب أحدكم فليسكت":/') 

وعن معاذ بن أنس ] أن النبي © قال: "من كُظّم غيظاً وهو قادرٌ 
على أن ينفذه. دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة 
حتى بخيره من الحور العين ما 1 

"'غيظ"': الغيظ هو الغضب الشديد. 
إنما الشديد الذي يملك نفسه عند لعي 

الصّرعة: بضم الصاد وفتح الراء» وهو الذي يصرع الناس كثيراً. 
فعلى الإنسان أن يملك نفسه عند الغضب وأن لا يسترسل فيه لأنه يندم بعده, 

قال سليمان بن صرد: كنت جالسا مع رسول الله 8# ورجلان 
يستبان وأحدهما قد أحمر وجهه وانتفخت أُوداجُهُ فقال رسول الله “1: 
"إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد, لو قال: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد"' فقالوا له: إن النبي 7 قال: "تعوذ 


بالله من الشيطان الرجيم" فقال: وهل بي من جنون!؛). 


.)١307[( الصحيحة برقم‎ )١ 

؟) رواه أبو داود» والترمذي وقال؛ حديث حسنء وصححه الألباني. 

*؟) متفق عليه. 

) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم )»)51١(‏ ومسلم في كتاب البر والصلة برقم [١١551؟).‏ 


ساح مح لبح ده 


7 
أعوذ بالله' اعتصم به» أي اعتصم بالله من الشيطان لأن ما أصابه من الشيطان. 
من فوائد هذه الكلمة: تكون سبب لذهاب الغضب وتمدئته؛ لأن 
الغضب من الشيطانء فعندما تستعيذ بالله من الشيطان فالله سبحانه وتعالى 
يعيذك منه ويؤدي بالتالي إلى كتم الغيظ» فيترتب عليه أحور عظيمة جداً , 
فقد ثبت عن النبي ] أنه قال "من كظم غيظاً وهو قادرٌ على أن ينفذه 
دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من 
الحور العين ما شاي"( 
ويروى عن الحسن بن علي رضي الله عنهماء أنه قال : ما تحرع عبد 
جرعة أعظم من الحلم عند الغضب » وجرعة صبر عند المصيبة . 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : فإذا اغتاظ الإنسان من 
شخص وهو قادر على أن يفتك به ولكنه ترك ذلك ابتغاء وجه الله » وصبر 
ا ا ا ل 
رؤوس الخلائق يوم القيامة ويخير من أي الحور شاء .1.1" 
(الغيظ): هو الغضب الشديد . 
وقال الليث بن سعد وغيره: كتب رحل إلى ابن عمر أن أكتب إلي 
بالعل م كله فكتب إليه: إن العلم كثير » ولكن إن استطعت أن تلقى الله 


(') سبق تخريجه . 


0( شرح رياض الصا حين (١7/1١؟).‏ 


8 
4 

حفيف الظهر من دماءٍ الناس» خميص البطن من أموالهم, كاف اللسان عن 
أعراضهم: لازماً لأمر جماعتهم» ا أ 

فعلى الإنسان أن يحبس نفسه عند الغضب وأن يمسك لسانه» وأن 
يتعوذ بالله من الشيطان, وأن يتوضأ فإن الوضوء يطفئع الغضبء وإذاكان 
قائما فليقعد » وإن كان قاعداً فليضطجعء؛ وإن ترك المكان يكون أفضل 
لكى يؤحل أولا » ولكى لا يندم إذا خرحت منه كلمة عند الغضب. 

ونذكر هنا كلاماً قيماً لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى بخصوص 
الغضب معناه» وطريقة الخلاص منه» وكيفية علاجه » فقال : 
واعلموا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم والشهوة نار تثور من قلبه؛ وإنما 
تطفي النار بالماء» والصلاة» والذكر والتكبير » وإياكم أن تمكنوا ابن آدم عند 
غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاة» فان ذلك يطفي عنهم نار 
الغضب والشهوة» وقد أمرهم نبيهم بذلك وقال إن الغضب جمرة في قلب 
ابن آدم أما رأيتم من إحمرار عينيه وانتفاخ أوداجه» فمن أحس بذلك 
فليتوضأء وقال لمم إنما تطفي النار بالماء» وقد أوصاهم الله أن يستعينوا 
عليكم بالصبر والصلاة» فحولوا بينهم وبين ذلك وانسوهم إياه» واستعينوا 
عليهم بالشهوة والغضب وأبلغ أسلحتكم فيهم وأنكاها الغفلة واتباع ال هوى, 
وأعظم أسلحتهم فيكم وأمنهم حصوتم ذكر الله ومخالفة ال هوى, فإذا رأيتم 
الربحل مخالفا لهواه فاهربوا من ظلمه ولا تدنوا منه» والمقصود أن الذنوب 


7 5 
والمعاصي سلاح ومدد يمد يما العبد أعداه ويعينهم بما علي نفسه فيقاتلونه 
بسلاحه. والجاهل يكون معهم على نفسه وهذا غاية الجهلء قال ما يبلغ 
الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه؛ ومن العجائب أن العبد يسعي 
بنفسه في هوان نفسه وهو يزعم أنه لما مكرم, ويجتهد ف حرمانما من 
حظوظها وإشرافها وهو يزعم أنه يسعى في حظها ويبذل جهده في تحقيرها 
وتصغيرها وتدنيسها وهو يزعم أنه لما مكبر ومضيع لنفسه وهو يزعم أنه 
يسعي في صلاحها ويعليها ويرفعها ويكبرهاء وكان بعض السلف يقول في 
خطبته ألا رب مهين لنفسه وهو يزعم أنه لما مكرم» ومذل لنفسه وهو يزعم 
أنه لها معز ومصغر لنفسه وهو يزعم أنه لها مكبر » ومضيع لنفسه وهو يزعم 
أنه مراع لحقها وكفي بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه على نفسه يبلغ منها 

عله هالا ولق دوف وله اناق ل 1 
111111] 


فضل [إلسلام والإص بإفشاءه 


- 
- إن 2 3 


الله كانَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ حَسيبا).!'! 


.)71/1( الجواب الكافي‎ )١( 
.)865( (؟) سورة النساء الآية‎ 


0 5 
١ 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن رجلا سأل 
رسول الله © أي الإسلام خير؟ قال؛ " تطعم الطعام وتقرأ السلام على 
من عرفت ومن لم تعرف".!") 

وقال رسول الله ©: "أفشوا السلام وأطعموا الطعام وكونوا إخواناً 
كما أمركم اللا".("ا 
وقال رسول الله ©:"إن السلام إسم من أسماء الله وضعه الله في 
الأرض فأفشوه فيكم فإن الرجل إذا سلم على القوم فردوا عليه كان له 
عليهم فضل درجة لأنه ذكرهم فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير 
منهم ان 
وقال رسول الله ©: "إن موجبات المغفرة بذل السلام وحسن 
الكلام"./غا 

وعن أبي هريرة ] قال: قال رسول الله ©" لا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم 
افقو الملرد 0 


)١‏ سبق تخريجه. 

؟) رواه النسائي في القضاءء السلسلة الصحيحة([١501١).‏ 

*') رواه الطبرانيى عن سفيان بن بشر» السلسة الصحيحة .)١01(‏ 

5) رواه الطبراي في "الكبير" عن هانئ بن زيد» صحيح الحامع([/7؟١؟)‏ وصححه الالباني كذلك 
في الترغيب (5599). 


١ 


لذ 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فيه الحث العظيم على إفشاء 
السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرفء والسلام أول 
أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة وف إفشائه تكمن ألفه المسلمين 
بعضهم لبعض وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل مع ما 
فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين. 

وقال رحمه الله : وفيها لطيفة أخرى وهي أتما تتضمن رفع التقاطع 
والتهاحر » والشحناء » وفساد ذات البين التي هي الحالقة » وأن سلامه لله 
لا يتبع فيه هواه » ولا بخص أصحابه وأحبابه » والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصيواك ل )0 

وعن عبدالله بن سلام ] قال: سمعت رسول الله © يقول: "يا أيها 
الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام ؛ وصلوا الأرحام وصلّوا والناس نيام 
تدخلوا الجنة بسادط"(”ا 

يجب الحرص على إفشاء السلام لتنال الأحر والثواب الكثير حيث 
قال رسول الله ©: "إذا لقى أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما 
شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم علية".!؛) 


.)58( وابن ماحه في المقدمة‎ )١97و‎ ١357[ رواه مسلم في كتاب الإبمان برقم‎ )١( 

)١(‏ شرج مسلم للنووي (54/5؟ -15؟). 

(؟) رواه الترمذي برقم )١485(‏ والدارمي وابن ماجه وقال الترمذي: "حديث صحيح", 
الصحيحة[575) » صحيح الجامع (717557). 

(:) صحيح أبي داود (5981). 


١ 
| 

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم حريصين على إفشاء السلام 
بينهم لما يترتب عليه من الأجر والثواب الكثير, 

فق أنسن وى ماللف:. ‏ :] قال: "كان أصتغاب؛ وهول الله "1 جعناشون 
فإذا استقبلتهم شجرة أو أكمة فتفرقوا يميناً وشمالاً ثم التقوا من ورائها سلّم 
بعضهم على بعض".!"! 
وقد ثبت عن النبي © في الحديث الصحيح: "'وخيرهما الذي يبدأ بالسلام 
" فينبغي لكل واحد من المتلاقين أن يحرص على أن يبتدئ بالسلام. 

ولا ينبغي للمسلم أن يبدأ بالكلام قبل أن يُسلم حيث قال رسول الله 
©: "من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تكلموة" , 


وف رواية " فلا 0 


وأن يحرص على المصافحة مع السلام لما في ذلك من الأحر وغفران 
الذنوب بإذن الله تعالى. 

وعن البراء بن عازب ]: عن رسول الله © قال:"أفشوا 
السلام لبا 


.)7177[ رواه ابن السئي وهو في صحيح الأدب المفرد برقم‎ )١( 

.)5994[( رواه الطبراني في " الأوسط" عن ابن عمر » صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) رواه ابن حبان . قال في مجمع الزوائد (59/8؟): (رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات)» 
الصحيحة ( 43 )١‏ الإرواء( 759). 


3 


وعن أبي شريخ ] أنه قال: يا رسول الله © أخبرني بشيء يوجب 
لي الجنة قال؛ "طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام".[") 

وقال عمار : ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من 
نفسك وبذل السلام للعَاَ والإنفاق مِنّ الإقناء لكا 

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير 
وفروعه فإن الإنصاف يُوحب عليه أداء حقوق الله كاملة موقّرة وأداء حقوق الناس » 
كذلك وأن لا يطالبهم بما ليس له ولا يُحَمّلهِم فوق وسعهم ويعاملهم بما يحب أن 
يعاملوه به ويعفيهم مما يحب أن يُعفُوه منه ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه 
وعليها: 

ويدخل في هذا إنصافه نفسه من نفسه فلا يدَّعي لما ما ليس لما ولا 
يُخبئها بتدنيسه لها وتصغيره إياها وتحقيرها بمعاصي الله ويُنميها ويكبرها 
ويرفعها بطاعة الله وتوحيده وحبه وحوفه ورحائه والتوكل عليه والإنابة إليه 
وإيثار مرضاته ومحايّه على مراضي الخلق ومحاتم. 

وقال رحمه الله تعالى : وبذل السلام للعالم يتضمن تواضعه وأنه لا 


يتكبر على أحد بل يذل السلام للصغير والكبير والشريف والوضيع ومن 


)١(‏ رواه الطباني وابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإسناد ذكره في مجمع الزوائد (04/1) من 
حديث عمرو بن عبسة وقال الميئمي: "رواه أحمد وفي إسناده شهر بن حشي وقد وثق على ضعف 
فيه" وذكره أيضاً في ([١/51)؛‏ وصححه الألباني في الترغيب برقم [(595؟). 

(؟) أخرحه البخاري ف الإيمان تعليقاً ووصله عبد الرزاق في "'مصنفه" )٠١/١9559[(‏ وذكره 
الذهبي في "السير" )5707/١(‏ ووصله ابن أبي شيبة في الإيمان .)١51(‏ 


3 
١‏ 
يعرفه ومن لا يعرفه والمتكبر ضد هذا فإنه لا يرد السلام على كل من سلم 
عليه كيرا منه:وتيهاً فكيق. يبال السلام لكل اند ).م +(" 
وقال رسول الله ©" إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام.!') 

وقال عمران بن حصين : جاء رجل إلى النبي © فقال: السلام عليكم 
فرد عليه ثم جلس فقال النبي ©"عشر" ثم جاء آخر فقال السلام 
عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال "عشرون" ثم جاء آخر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال؛ "ثلانون" (") 


وزاد ابو داوود: 


ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته 
فقال "أربعون" فقال؟ '"هكذا تكون الفضائل". 


وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي ] قال: "أربعون 
خصلة أعلاهُنَّ منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلَةٍ منها رجاءً ثوابها 
وتصديقّ موعُودها إلا أدخَلهُ الله بها الجنة'. 


)١(‏ زاد المعاد (2/5ه"؟). 

(؟) رواه أبو داود في الأدب (31917) وأحمد في المسند (2)8/55+47 وصححه الألباني, 
المشكاة ([555470)» الكلم )١94(‏ صحيح الجامع (59591)» الترغيب(7١07؟).‏ 

(؟) أخرحه أبو داوود في الأدبء الترمذي وحسنه, والنسائي والبيهقي وحسنه أيضاًء وصححه 
الألباني في الترغيب برقم (١١7؟).‏ 


5 
قال حسّان " فعددنا ما دون منيحة العنز من ردَّ السلام» وتشميت 
العاطس » وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه» فما استطعنا أن تبلغ حمس 
"١‏ 
منيحة العنز: المنيحة في الأصل؛ العطية؛ قال أبو عبيد؛ المنيحة عند 
العرب على وجهين: أحدهما أن يعطى الرحل صاحبه صلةً فتكون له 


والآخر أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمناً ثم يردهاء !"ا 


وعن أبي هريرة ] قال: "أبخل الناس الذي يبخل بالسلام» وإن 
أعجز الناس» من عجز بانع" "ا 
11 


عل كاه فل [المصإفلةوفضليا 
عن البراء ]أ قال: قال رسول الله ©: "ما من مسلمين يلتقيان 
فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا"(؟). 


.)157( رواه البخاري في كتاب الإستئذان برقم‎ )١( 

() فتح الباري (9/5: ؟). 

() السلسلة الصحيحة رقم ([101), صحيح الأدب المفرد رقم (065). 

(؛:) أحرحه أبو داود (؟١١51)‏ والترمذي (717/ا؟)ء وابن ماجة (9./ام) وأحمد (89/4؟ وم.م) 


وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم [4 550) والصحيحة برقم [4 ؟5) والترغيب برقم [8١17؟).‏ 


1 
١ 

وعن أنس 8 عن النبي © قال "ما من مسلمين التقيا فأخذ 
أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقاً على الله عز وجل أن يحضر دعاءهما 
ولا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما'(". 

قال رسول الله ١©‏ "أيما مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه 
فتصافحا وحمدا الله تعالى جميعاً تفرقا وليس بينهما خطيئة":("ا 

وقال رسول الله ©: "إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا وتكاثرا بود 
ونصيحة تنائرت خطاياهما بينهما". 

وف رواية : "إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدا الله تعالى 
واستغفرا غفر الله عز وجل لهما"'.!". 

ويستحب مع المصافحة البشاشة بالوجه والدعاء بالمغفرة وغيرها . 

فعن أبي ذر آ قال : قال رسول الله © :"لا تحقرن من المعروف 
شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طليقا"(4), 


فتكون الابتسامة صدقة لك وزيادة في الألفة وامحبة . 


)١(‏ رواه أحمد والبزار وأبو يعلى وف إسناده ميمون بن موسى المرائي والأكثرون على توثيقه» قال 
في مجمع الزوائد ([/57): "رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال أحمد رحال الصحيح غير ميمون 
ين عجلان وثقه ابن حبان و لى يضعفه أحد". 

6 رواه أحمد في مسنده والضياء» صحيح الجامع رمعا ؟). 

(؟) السلسلة الصحيحة (55ه). 


(4) سبق تخريجه. 


و7 
7 
١‏ 
وعن سلمان الفارسي ]: أن رسول الله ]: قال: "إن المسلم إذا 
لقى أخاه فأخذ بيده تحاتت عنه ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجرة 
اليابسة في يوم ربح عاصف وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مغل زبد 
الى () 
وف رواية لأبي داود قال رسول الله 1 :"إذا التقى المسلمان 
فتصافحا وحمدا الله واستغفراه غفر لهما". 
وعن أبي هريرة ]: أن الني.. ] لقي حذيفة فأراد أن يصافحه 
فتنحى حذيفة » فقال: "إن المسلم إذا صافح أخاه تحاتت خطاياهما 
كما يفحات ورق الشيي"1ا, 
اننا 


الخال حن [النظل فل إلبيت قبل الإستطان 
قال الث عو ويحل؟ ( يا أنَهنا الذيخ آمَدوا لا كدغلوا تيون عند 
تَدَكرُونَ فَإِنْ لَمْ تجدُوا فِيهًا أحَداً فلا تَدخْلُومَا حَتّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ 
قبل لَكُمْ اْجغوا فَارْجِعُوا هُو أَرْكى لَكُمْ وَاللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم) .!"" 


)١(‏ رواه الطبراي بإسناد حسنء قال في صحيح الزوائد (907/8): "رواه الطبرائي ورجاله رجال 
الصحيح غير سال بن غيلان وهو ثقة". 

(؟) رواه البزار » وصححه الألباني في الترغيب (١77١)والصحيحة‏ برقم (077), 

(؟) سورة النور الأية رقم [8؟ -9؟). 


| 
١ 

فوله تعال 35 طيا أييتا الذي اممو لا منعجلوا بوتا 1 ا خفضض الله :سبحانه 
ابن آدم الذي كرمه؛ وفضله بالمنازل» وسترهم فيها عن الأبصار » وملكهم 
الاستمتاع بما على الانفراد » وحجر على الخلق أن يطلعوا على ما فيها من 
خارج » أو يلجوها من غير إذن أربابجما أدبمم بما يرجع إلى الستر عليهم لثلا 
يطلع أحد منهم على عورة » وي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال؛ "من اطلع في بيت قوم من غير إذنحم حل لهم أن 
0000 

وعن أبي ذر آ قال: قال رسول الله 7: "أيما رجل كشف ستراً 
فأدخل بصره قبل أن يؤذن له. فقد أتى حداً لا يحل له أن يأتيه. ولو أن 
رجلاً فقأ عينه لهدرت, ولو أن رجلاً على باب لا ستر له. فرأى عورة 
أهله فلا خطيئة عليه؛ إنما الخطيئة على أهل المنزل" ("ا 

وعن ابي هريرة أء أن رسول الله # قال؛ "من اطلع في بيت قوم 
بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه".!"" 

وعن أنس ]: أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي ا فقام إليه 
اللنبي #7 بمشقص أو بمشاقص, فكأني أنظر إليه يخعل الرجل 
لعلعيا؟ () 


هه 


.)١90/1١1( تفسير القرطبي‎ )١( 
.) رواه أحمد ورواه الترمذدي» وصححه الألباني قِ السلسلة الصحيحة برقم (عدعم‎ 6 
.)١١58[( (؟) رواه البخاري في كتاب الديات برقم ([59307)؛ ومسلم في كتاب الآداب برقم‎ 


ف 
, 

و رواية للنسائي ولفظه: أن أعرابياً أتى باب النبي #7 فالقم عينه 
خصاصة الباب, فبصّر به النبى 7 فتوخاه بحديدة أو عود ليفقأ عينه, 
فلما أن أبصره انقمع, فقال له النبي [: "أما إنك لو ثبت لفقأت 

لك )0 

"المشقص": بكسر الميم بعدها شين معجمة ساكنة وقاف مفتوحة: 
هو السهم له نصل عريض»ء وقيل: طويل. وقيل: هو النصل العريض نفسه. 
وقيل: الطويل. 

(يختله): بكسر التاء المثناة فوق» أي: يخدعه ويراوغه. 

و([خصاصة الباب): بفتح الخاء المعجمة وصادين مهملتين: هي 
الثقب فيه والشقوق» ومعناه أنه جعل الشق الذي في الباب محاذياً له. 


(تقعاة): عشتدية اتا المجمة أ قضنلة: 


وعن سهل بن سعد الساعدي أ: أن رجلاً اطلع على رسول الله ] من 
جحر في حجزة النبي !» ومع النبي ] مدراة يحلكُ كما رأسه فقال النبي ]: 
"لو علمت أنك تنظر لطعنت بما في عينك؛ إنما جُعل الاستئذان من أجل 
كران 


.)131510[ رواه البخاري في كتاب الاستئذان برقم (571417)» ومسلم في كتاب الآداب برقم‎ )١( 
.)55/8( (؟) صحيح الترغيب‎ 
.)١١57[ (؟) رواه البخاري في كتاب الاستئذان برقم [5741)» ومسلم في كتاب الآداب برقم‎ 


1 
مدراة: شيء يعمل من حديد أو حشب على شكل سن من أسنان 
المشط وأطول منه يسرح به الشعر المتلبد. 
وعن عبدالله بن بسر آ قال؛ سمعت رسول الله ! يقول؛ "لا تأتوا 
البيوت من أبوابهاء ولكن ائتوها من جوانبهاء فاستأذنوا فإن أذن لكم 
فادخلواء وإلا فارجعوا" (") 
111111] 


[لْنل حن [التتسس 
قال الله تعالى: ( يا أَبْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجَْيبُوا كَثيرًا مّنَ الظَّنّ إِنَّ 
بَعْضَ الظّنّ ! إِنْمّ وَلَا تَجََّسُوا وَلَا يَغْتَب _-- أَبُحبُ 0 أن 
كل لخ أَخِيهِ مَيَْا فَكرِهْتُمُوةُ وَانَقُوا الله إن اللّهَ َوَابِ رَحِيمْ ).!"ا 
وقال تعالى: (وَالَذينَ 00 النؤمين وَالْمُؤْممَاتِ بعَيْرِمَا أكْتَسَبُوا فَمَدٍ 


وقال تعالى! (وَلا تَحَسَسُوا وَلا يَغْمَبْ بَعْضْكُمْ بَغضا) !ا 


)000 أخخرجه البخاري قي الأدب المفرد» ورواه الطبراني 5 | 2 "0 وحسنه الألباني "المشكاة" 
(4507) وصحيح الترغيب ([70781). 

(؟) سورة الحجرات آية (؟١).‏ 

(؟) سورة الأحزاب آية ([58). 


5) سورة الحجرات آية .)١7[(‏ 


3 
١‏ 
الفحسدين © هو البتحيف خنغورات السلمين والفحين* الاستماغ 
000 افوا 
وقال بعض العلماء: التحسس بالحاء الاستماع لحديث القوم» وبالجيم 
البحث عن العورات» وقيل بالحيم التفتيش عن بواطن الأمور » وأكثر ما 
يقال في الشر والحاسوس صاحب سر الشر والناموس صاحب سر الخير , 
وقبل بالحيم أن تطلبه لغيرك » وبالحاء أن تطلبه لنفسك » قاله ثعلب » وقيل 
هما بمعنى وهو طلب معرفة الأخبار الغائية والأحوال: (؟) 
وقال [:"لا تحاسدواء ولا تباغضوا.ء ولا تجسسواء ولا 
تحسسوا ء ولا تناجشوا , وكونوا عباد الله أخوانا' (؟) 
وقال ]:"إياكم والظن , فإن الظن أكذب الحديث , ولا 
عسوا اتسين "اذا 
قوله في هذا الحديث : ولا تجحسسوا ولا تحسسوا ء فهما لفظتان 
معناهما واحد » وهو البحث والتطلب لمعايب الناس ومساويهم إذا غابت 
واستترت لم يحل لأحد أن يسأل عنها ولا يكشف عن خبرها » قال ابن 
وهب؛ ومنه لا يلي أحدكم استماع ما يقول فيه أحوه » وأصل هذه اللفظة 


.)84/١( قاله يحبى بن أبي كثير كما في غريب الحديث للخطابي‎ )١( 
.)١115/17( (؟) شرح النووي‎ 

0 رواه مسلم. 
) 


:) متفق عليه. 


7 
7 
١‏ 
في اللغة من قولك حسن الثوب أي أدركه بحسه وجسه من المحسة والمحسة ع 
وذلك حرام كالغيبة أو أشد من الغيبة» قال الله عز وحل: [يا أيها الذين 
آمنوا احتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتتب 
بعضكم بعضا]» فالقرآن والسنة وردا جميعا بأحكام هذا المعنى» وهو قد 
استسهل في زمانناء فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل 0 
هذا في زمن ابن عبد البر فما نقول ف زماننا ..! 
بخلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل, ومن استمع إلى 
حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الأنك يوم القيامة » ومن 
صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ" !"ا 
الانك : الرصاص المزاب . 


1 1" 01 : 3 1 5 4 
وقال رسول الله 1: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل 
لهم أن يفقأوا عينها". !"ا 


.)51/14[( التمهيد لابن عبدالبر‎ )١1( 
.)5١١١[ ومسلم برقم‎ »)7١ أخرحه البخاري في كتاب "التعبير" برقم ([؟4‎ )؟١(‎ 
(؟) متفق عليه.‎ 


3 


قال ابن حجر ؛ واستدل به على جواز رمي من يتجسس ولو لم 
يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيل » وأنه إن أصيبت نفسه أو بعضه فهو 
1 )00 
ل 


وعن معاوية آ قال: سمعت رسول الله #7 يقول: "إنك إن اتبعت 
عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم," !"ا 

وقال رسول الله ']: "يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا 
تتبعوا عورات المسلمين ولا عثراتهم فإنه من يتبع عثرات المسلمين 
يتبع الله عثرته ومن يتبع الله عثرته يفضحه وإن كان في ا 

قال ابن رجحب رحمه الله : واعلم أن الناس على ضربين: أحدهما من 
كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي » فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه 
لا يحوز هتكها , ولا كشفها ء ولا التحدث بما لأن ذلك غيبة محرمة » وهذا 
هو الذي وردت فيه النصوص » وف ذلك قال الله تعالى إن الذين يحبون أن 
تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. النور , 
والمراد إشاعة الفاحشة على المؤمن فيما وقع منه واتمم به مما بريء منه كما 
في قضية الإفك » قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف 
اجتهد أن تستر العصاة » فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام و أولي 


.)١55/1( فتح الباري‎ )١1( 
.) أخخرجحه أبو داود., وصححه الألباني قي سنن أبي داود برقم لمحم‎ 6 


( ؟) سبق تخريجه. 


1 
الأموز ست العيوب أ ودكل هنذا لو جباء :سافنا تادمنا وأقل ده" 1 يفشيرة روز 
يستفسر بل يؤمر بأن يرحع ويستر نفسه » كما أمر النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ماعزا والغامدية » وكما لم يستفسر الذي قال أصبت حدا فأقمه على 
» ومثل هذا لو أحذ بجرمته ولم يبلغ الإمام فإنه يشفع له لا يبلغ الإمام » وفي 
مثله جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقيلوا ذوي الهيئات 

عثراتهم حرجه أبو داود والنسائى من حديث عائشة . 

والثاني : من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بما ولا يباللي بما ارتكب منها 
ولا بما قيل له هذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة كما نص على ذلك 
الحسن البصري وغيره » ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه 
الحدود » وصرح بذلك بعض أصحابنا » واستدل بقول النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ومثل هذا لا 
يشفع له إذا أحذ ولو لم يبلغ السلطان بل يترك حتى يقام عليه الحد 
ليكشف ستره ويرتدع به أمثاله قال مالك من لم يعرف منه أذى للناس وإنما 
كانت منه زلة فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام وأما من عرف بشر أو 
فساد فلا أحب أن يشفع له أحد ولكن يترك حتى يقام عليه الحد حكاه ابن 
المنذر وغيره وكره الإمام أحمد رفع الفساق إلى السلطان بكل حال وإنما كرهه 
لأنمم غالبا لا يقيمون الحدود على وجوهها ولذا قال إن علمت أنه يقيم 
عليه الحد فارفعه ثم ذكر أتهمم ضربوا رحلا فمات يعني أنه لم يكن قتله جائزا 


/7 
1 
ولو تاب أحد من الضرب الأول كان الأفضل له أن يتوب فيما بينه وبين 


اللتعاق وم عن يه 01 
11111] 
اإدب حند دول إلبيت 

قال الله تعاللى :ل فَإِذَا دَحَلَتُمْ : بِيُوتاً تتلقراء عَلَى أَنفْسِكم تجيّةٌ تحكة 
عِنْدٍ الله مبَاركَةَ يبي !". 

وعن أنس بن مالك أ قال؛ قال رسول الله :"يا بُنِي إذا دوخلت 
على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك ,”(٠"‏ 

وعن أبي أمامة الباهلي ل كن رول الله 1 قال : "ثلائةٌ كلهم 
ضامن على الله عز وجل رجل خرج غازياً في سبيل الله فهو ضامن على 
الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرد بما نال من أجر أو غنيمة ورجل 
راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخل الجنة أو يرد 
بما نال من أجر أو غنيمة ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله 
عز وجل"!'). 


.)١51- 550/١ [( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

.)51[ سورة النور الآية‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي من طريق علي بن زيد عن ابن المسيب عنه وقال ؛ "حديث حسن صحيح"» 
الكلم الطيب (ص 55). 

(؛) رواه أبو داوود في سننه برقم ([4914 ١)»وصححه‏ الألباني» صحيح الجامع ([05/8*). 


0 
ِ 

وعن رحل من بني عامر جاء الى النبي © فقال: أألج؟ فقال النبي 

© للجارية: "أخرجي فقولي له: قل: السلام عليكم: أأدخل؟ فإنه لم 

يحسن الاستئذان", قال: فسمعتها قبل أن تخرج إلي الجارية» فقلت: 

السلام عليكم أأدخل؟ فقال ©: "وعليك, ادخل" فدخلت فقلت: 

بأي شيء جئت؟ فقال: "لم أتيكم إلا بخير, أتيتكم لتعبدوا الله وحده 

لا شريك له. وتدعو عبادة اللات والعزى. وتصلوا في الليل والنهار 

خمس صلوات, وتصوموا في السنة شهراء وتحجوا هذا البيت» وتأخذوا 
من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم'. 

قال: فقلت له: هل من العلم شيء لا تعمله؟ قال: "لقد علّم الله 

خيراً 0 الخمس لا يعلمهن إلا الله: 


[إنَ اللّهَ عِنْدَهُ عِلَمْ المساعَة وَيُتٌَلُ الْقَيَثَ وَيَعْلَمُ مَا في الأَرْحَام وَمَا 

تذري نَفْسْ مَاذَا تكسِبْ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسنْ بِأيّ أْض تَمُوتُ ]ء[هاد: 
)0( 

ناي 


]11111 


يتناطز إثنآن دون اثالث 


.)855( صحيح الأدب المفرد رقم‎ »)8١5[( السلسلة الصحيحة برقم‎ )١( 


,7 
, 
لا يحوز تناجي الاثنين دون الثالث لكي لا يكون ذلك طريقاً 
للشيطان؛ ولكي لا يظن المسلم بإخوانه سوءاًء ولا يكونوا هم سبب لحزن 
قال وسول الله ]: "إذا كنتم ثلاثة فلا يتساجى رجلان دون الآخر 
حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنا" !"ا 
وف رواية: "لا ينتجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنة" !"ا 
وف رواية: "لا يتسارٌ اثنان دون الغالث'" (5) 
وأما إذا كان القوم أربعة فما فوق فلا بأس بذلك لانتفاء العلة. والله 
أعلم. 
قال اررق تفلي لايق سمر اقانا كاف ازبوة قال الاق ارا 
قال النووي رحمه الله : وفى هذه الأحاديث: 
النهى عن تناجى اثنين بحضرة ثالث » وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد » وهو 
تمي تحريم » فيحرم على الجماعة المناحاة دون واحد منهم إلا أن يأذن » 


)١(‏ رواه البخاري برقم (575-0)» ومسلم برقم (١؟)‏ واللفظ له. 
0( رواه البخاري برقم (محكحاء ومسلم برقم (عددم). 

(؟) رواه أحمد برقم ([455-0). 

(:) الاستذكار (71//8ه). 


1 

ومذهب بن عمر رضي الله عنه » ومالك » وأصحابنا وجماهير العلماء أن 
النهى عام في كل الأزمان وى الحضر والسفر , 11 

فالحزن ليس بمطلوب ولا مقصود ولا فيه فائدة وقد استعاذ منه النبي فقال 
اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن فهو قرين الهم والفرق بينهما ؛ أن المكروه 
الذي يرد على القلب إن كان لما سيتقبل : أورئه الهم وإن كان لما مضى : 
أورئه الحزن وكلاهما مضعف للقلب عن السير مقتر للعزم. !"ا 

وقال ابن رحب رحمه الله : النصوص كلها أن المسلم لا يحل إيصال الأذى 
إليه بوحه من الوجوه من قول أو فعل بغير حق وقد قال الله تعالى والذين 
يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بمتانا وإثما مبينا 
الأحزاب وإنما جعل الله المؤمنين إحوة ليتعاطفوا ويتراحموا وفي الصحيحين عن 
النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر 
المسد بالحمى والسهر وف رواية المؤمنون كرجل واحد إن اشتكي رأسه 
تداعي له سائر الجمسد بالحمى وف رواية له أيضا المسلمون كرجل واحد إن 
اشتكي عينه اشتكي كله وإن اشتكي رأسه اشتكي كله (؟) 

]11111 


.)١737/١ 5 شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)505/1[( (؟) مدارج السالكين‎ 


(*) جامع العلوم والحكو( 5/١‏ 9"). 


طلوعة التتاطى ولالتشاطن والتصايم 

عن أبي أيوب أ. أن رسول الله ]أ قال:"لا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ, يلتقيان, فيعرض هذاء ويعرض هذاء 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلاط".!") 

وعن أنس ] قال: قال رسول الله :"لا تقاطعواء ولا تدابروا. 
ولا تباغضواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخواناًء ولا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث".!"" 
وزاد الطبراني: "'يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي بيدأ 
بالسلام". قال مالك: "ولا أحسب التدابر إلا الإعراض عن المسلم؛ يُدبر 
للق 


ل 
عنه بوجهه ., 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (2)501717 ومسلم في كتاب البر والصلة برقم 
(نكه؟). 
(؟) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (1055)» ومسلم في كتاب البر والصلة برقم 
(وهه ؟). 


0 
١ 

وعن هشام بن عامر ] قال: قال رسول الله 87 "لا يحل لمسلم 
أن يهجر مسلماً فوق ثلاث ليالٍ» فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على 
حرامهماء وأولهما فيئاً يكون سبقه بالفيء كفارةً له وإن سلّم فلم يقل 
ورد عليه سلامه. ردت عليه الملائكة. ورد على الآخر الشيطانء فإن ماتا 
على حرامهما لم يدخلا الجنة جميعاً أبداً".!"ا 
ورواه ابن حبان في"صحيحه"إلا أنه قال:" لم يدخلا الجنة ولم يجتمعا في الجنة" 

وعن أبي ثعلبة أء أن النبي ] قال: "يطلع الله إلى عباده ليلة 
النصف من شعبان, فيغفر للمؤمنين» ويمهل الكافرين» ويدع أهل الحقد 
57 حي ب 0 

وعن فضالة بن عبيد ] أن رسول الله قال "من هجر أخاه فوق 
ثلاث فهو في النارء إلا أن يتداركه الله برحمتا" كا 
111111] 


فضل الإرصل بين إلناس 


.)٠١١/( الموطاً‎ )١ 

؟) رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» وابن حبان في "صحيحه"» وصححه الألباني في الترغيب برقم 
8 ). 

؟) صحيح الترغيب (71711). 

5) رواه الطبراي» وقال المنذري: "رواته رواه الصحيح"» وقال الألباني: "حسن لغيره" الترغيب 
751 ؟). 


١ 
! 
! 
١ 


3 
قال الله تعالى: ل[ لا خَيْرَ في كَثيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةِ أؤ 
مَعْرُوفٍ 4 إِضَلاح بَيْنَ الئّاسٍ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ الْتِقَاءَ مَرْضَاتٍ اللَّهِ 

َسَؤْفَ ُؤتيه أخراً عظيم('0, 

وقال تعالى: ل[ يَسْأَلونَكَ عَنٍ الْأَنْمَالٍ ضَِ الْأَنمَالُ لِلَّهِ وَاليَسُولِ فَانَهُوا 
اللَّه وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ وََطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنثم مُؤمنيئ (", 

وقال تعالى: 1 إِنَّمَا الْمُؤْمِئُونَ إِحْوَةٌ فَأَصلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيَكُمْ وَانَهُوا 
الله َعَلَكُمْ مون !. 

وعن أم كلثوم بنت عقبة بن معيط رضي الله عنها قالت: 

سمعت رسول الله © يقول: "ليس الكذاب الذي يصلح بين 
الناس فينمي خيراً أو يقول خير'(4). 

وعن أبي الدرداء ] قال: قال رسول الله © : "ألا أخبركم بأفضل 
من درجة الصيام والصلاة والصدقة" قالوا بلى يا رسول الله قال: 
"إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة'(*). 


() سوزة النساف لكيه ( )2 

(؟) سورة الأنفال الآية ,)١[(‏ 

(؟) سورة الحجرات الآية .)١٠١[‏ 

(؛) متفق عليه. 

(5) رواه أبو داود وابن حبان والترمذي وقال: حديث( حسن صحيح) ورواه البزار والطبراني بإسناد 
لا بأس به غاية المرام (4 »)5١‏ المشكاة ([5.*8). 


7 
1 

فقال؛ "أيها الناس ما يحملكم أن تتتابعوا بالكذب كما تتتابع الفراش في 
النار كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاث خصال: رجل كذب 
امرأته ليرضيها ورجل كذب بين إمرأين ليصلح بينهما ورجل كذب في 
خديعة الحو 
يصلح بين الناس فيقول خيراً وينمي خيراً" . 

قال ابن شهاب: فلم أسمع يرخص فيما يقول الناس كذب إلا في 
ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس» وحديث الرحل امرأته» وحديث المرأة 
وها ل" 

وعن الأعمش قال: ذكرت لإبراهيم رحمه الله حديث ابي الصبّحى عن 
مسروق أنه رحص في الكذب في إصلاح بين الناس؟ فقال؛: ماكانوا 


5217 الترمذي (58/5 -تحفة) وأحمد (5/؛ 5ه ع2 )١‏ وابن جرير في تمذيب الآثار 


5) رواه البخخاري ومسلم. 
0 أخرجه ابن أبي الدنيا 5 الصمت برقم (571). 


) 
(ع/ى؟ى). 
) 
! 


7 
ِ 
وعن محمد أنه ذكر عنده أنه يصلح الكذب في الحرب فأنكر ذلك 
وقال: ما أعلم الكذب إلا حراماً قال ابن عون: فغزوت» فخخطبنا معاوية بن 
هشام فقال: اللهم انصرنا على عمورية وهو يريد غيرها فلما قدمت ذكرت 
ذلك نمك فال آنا هذا قا باس بد ا 
111111] 


دإ كاء فل فضل [أصدق 


قال الله تعالى: ل[ قَالَ اللَّهُ هَدًا يَوْمُ يَنْمَعْ الصَّادِقِينَ صِدْفُهُمْ لَهُمْ 
جَنَاتْ تَجْري مِنْ تخيها الْأَنْهَارُحَالِدِينَ فيه أبداً وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ 
وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْقَوْرُ اليه !". 

وقال تعالى: يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ 
الصّادقب 5( 


قوله: (وكونوا مع الصادقين) أي مثلهم أو منهم والصادقون هم الذين 
يصدقون في قولحم وعملهم, وقيل في أعانهم يوفون بما عاهدوا 0( 


.)595[( أخرحه ابن ابي الدنيا في الصمت برقم‎ )١( 
.)١١9( سورة المائدة الآية‎ )؟١(‎ 
.)١19[ (؟') سورة التوبة الآية‎ 
! 


4:) عمدة القاري ([5؟57/9١).‏ 


1 
١‏ 
قال النووي: فيه حث على تحري الصدق والاعتناء به » فإنه إذا اعتنى 
به أكثر منه فعرف به » وتحذير من الكذب والتساهل فيه » فإنه إذا تساهل 
فيه أكثر منه وعرف به , 
وقال الله تعالى: ل[ من الْمُؤْمِبِينَ رجَالُ صَّدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ 
َِنهُمْ منْ قَصَى تَحبَهُ وَمنْهُمْ من يَنْعَطِرْ وَمَا بَدَُوا نياو ", 
وقال تعالى: 1 لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصّادِقِينَ بصِدْقِهِمْ)7". 
أي: بسبب صدقهم, في أقواللهم» وأحوالهم» ومعاملتهم مع الله واستواء 
ظاهرهم وباطنهم, قال الله تعالى: [ هذا يَوْمُ يَنْمَعُ الصَادِقِينَ صِدْقهُمْ م 


0 


جَنَّاتٌ جْرِي مِن تتا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا )1 الآية. 

أي: قدرنا ما قدرناء من هذه الفتن وامحن» والزلازل» ليتبين الصادق من 
الكاذب» فيجزي الصادقين بصدقهم [ وَيُعَذَّب الْمُنَافِقِينَ1 الذين تغيرت 
قلومهم وأعمالحم» عند حلول الفتن» ولم يفوا بما عاهدوا اللّه عليه. 


إن هاما تعدييي يأن ل يشا هدايتيوه بل غلم أو لذ خير قيهن فلم 
يوفقهم, 

وقال تعالى: ل[ وَالصَّادِقِينَ وَالصّادِفَاتِ وَالصابرِينَ وَالصابِرَاتَةٌ إلى 
قوله تعالى [ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةَ وجرا عَظِيم(". 


,)5( سورة الأحزاب الآية‎ )١( 


(؟) سورة الأحزاب الآية (4 ؟). 


7 

وقال تعالى 1 وَالَّذي جَاءَ بالصَّدّقٍ وَصَدَّقَ به ه أولكَ هُمْ المُكَةُ 
لّهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبّهِمْ ذَلِكَ جَرَاءُ الْمُحْسِدِينَ لِيكَفَرَ اللّهُ عَنْهُْ أَسْوَا 
الذي عَمِلُوا وَيَجِْيَهُمْ أَجْرَهُمْ بأخْسَن الَذِي كاثوا يَعْمَلُونَ 5 
قال الشيخ السعدي رحمه الله : والصادقون هم الذين استقامت أعمالهم؛ 
وأقوالهم » ونياتحم على الصراط المستقيم » واللحذّي القويم» فيوم القيامة يجدون 
ثمرة ذلك الصدقء إذا أحلهم الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر » ولهذا 
قال 7 اع ثارت قي ين يه الآنهار عاليي فيها أبذا بض الله 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ ذلك القفة الْعَظِيمُ 1 » والكاذبون بضدهم» سيجدون 
ضرر كذيبهم وافترائهم» ومرة أعمالهم الفانينة 9 

وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عتهما قال؟ قال رسول الله 1:6 
"عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر وهما في الجنة وإياكم والكذب 
فإنه يهدي إلى الفجور وهما في النار'"/4). 

وعن ابن مسعود أء عن النبي © قال: "عليكم بالصدق فإنه 
يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجئة وإن الرجل ليصدق حتى 


.)©5( سورة الأحزاب‎ )١ 

؟) سورة الزمر الآية ([" -ه©), 

*) تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي رحمه الله تعالى , 

5) رواه الطبرائي بإسناد حسنء قال الحيئمي في مجمع الزوائد( :)315/١‏ "رواه الطبراني في الكبير 
وإسناده حسن" » صحيح الجامع ( 0171 5)» المشكاة( 5 )١87‏ والطحاوية ([38). 


! 
! 


,7 
7 
١‏ 
يكتب عند الله صديقاً. وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور 
يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاب)'(), 
قال بن بطال؛ المراد أنه يتكرر منه الصدق حتى يستحق اسم المبالغة 
ف الصدق (" 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله © قال: 
"أربعٌ إذاكنّ فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة » وصدق 
حديث, وحسن خليقة, وعفةٌ ف طعم'(". 
وتقدم حديث أي أمامة قال: قال رسول الله ©:"أنا زعيم بيت في 
ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً وببيت في وسط الجنة لمن 
ترك الكذب وإن كان مازحاً وفنيسة فو أعلى الجنة لمن حسشن 
لقا"( ), 
وعن عبادة بن الصامت ]. أن البى © قال:"اضمنوا لى ستاً من 
أنفسكم, أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم, وأوفوا إذا وعدتم, 


)١‏ رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (2)5094 ومسلم في كتاب البر والصلة برقم 


) 

(5.090ثا). 

(؟) فتح الباري .)508/1١[(‏ 

(؟) رواه أحمد وابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي بإسانيد حسنة» صحيح الترغيب ([5979). 
(4) سبق تخريجه. 


7 
لذ 
١‏ 
وأدوا إذا النتمنتم, واحفظوا فروجكم »واغضوا أبصاركم 3 وَكُقُوا 


ايلاد ا 0 


وعن أبي بكر الصديق ] قال: قال رسول الله © : "عليكم 

بالصدق فإنه مع البر » وهما فق الجنة وإياكم والكذب» فإنه مع 
١ : 1‏ 

والصدق عاقبته ير وإن توقع المتكلم شراً وفيه النجاة والصلاح» قال 
لله تعالى: [فَلَوْ صَدَقُوا اللّهَ َكَانَ خَيْراً لَهُنْ].(”ا 
الثلاثة الذين حلفوا: "يا رسول الله ! إن الله تعالى إنما أنحاني بالصدق, وإن 
من توب أن لا أحدث إلا صدقاً ما بيت" 

ويقول أكذلك: "فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن 
هداني للإسلام, أعظم في نفسي من صدق رسول الله © أن لا أكون 
كذبته. فأهلك كما هلك الذين كذبوا. " (4) 


)١(‏ رواه أحمد وابن أبي الدنياء وابن حبان في "صحيحه" والحاكم والبيهقي» كلهم من رواية 
المطلب بن عبد الله بن حنطب عنه؛ وقال الحاكم " صحيح الإسناد" » وقال الألباني: صحيح 
لغيره" الترغيب (1975),. 

(١؟)‏ رواه ابن حبان في "صحيحه". وصححه الألباني في الترغيب برقم (5978). 

(؟) سورة محمد آية (١؟).‏ 
/ 


5) أخرجه البخاري في كتاب المغازي برقم [(/441). 


1 
١ 

وروى ابن الموزي في مناقب الإمام أحمد أنه قيل له: كيف تخصلت 
من سيف المعتصم وسوط الواثق؟ فقال: لو وضع الصدق على جرح لبرأ. 

عن يزيد بن خمير قال: سمعت سليم بن عامر يحدث عن أوسط 
بن إسماعيل بن أوسط, سمع ابا بكر الصديق 28 بعد ما قبض رسول 
الله © بسنة فقال: قام رسول الله © عام أو مقامي هذاء ثم بكى أبو 
بكر ثم قال: عليكم بالصدقء فإنه مع البرء وهما في الجنة, وإياكم 
والذكب, فإنه مع الفجور, وهما في النار" (") 

وعن عبد الله ] قال: قال رسول الله ©: "إن الصدق يهدي الى 
البرء وإن البر يهدي الى الجنة, وإن الرجل ليصدق حتى يكتب 
1 

وعن عمرو بن مرة قال؛ معت مرة الحمداني قال: كان عبد الله 

أ يقول: عليكم الصدقء فإنه يهدي لى الجنة» وما يزال البحل 

يصدق حتى يكتب عند الله صديقاء ويثبت البر في قابه» فلا يكون 


: : ا 3”) 
للفجور موضع إبرة يستقر فيها. 


)7 لعي النساي فى لذب للد (074: وابن ماجة ([9849) وأحمد (ال/؟ت ه.‎ )١( 
والخرائطي في المكارم (01*) والطحاوي في‎ )٠١( وابن حبان‎ )١5١[( والحميدي (7) وأبو يعلى‎ 
.)١190- 185/١ ( المشكل‎ 

(؟) أحرجه البخاري ( 5017/١١‏ -فتح)» ومسلم ([501). 

(*) أخرحه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (4 4). 


ضور 
7 
وعن عمارة بن أبي حفصة, سمع أبا مجلز يقول: قال رحل لقومه: 
عليكم بالصدق فإنه بحاة؛ (1) 
11111] 


تلويم [أخمذب 

قال الله تعالى: (إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي 9 هُوَ مُسْرِفٌ كَدَّاب) !"ا 

قال الله تعالى: (قُتِلَ الْخَرَاصُونَ) (؟ا 

الخراصون: امار 

وقال الله تعالى: [مَا د َلْفِظُ من قَوْلٍ إِلّا لَدَيْهِ وَقِبٍ عَنِيدٌ ]: !ا 

وقال سبحانه 0 يَفتَرِي الكذب الذية لا يُؤْمِئُونَ بآيات اللَّهِ 
وَأُولتِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ]لها 

وقال تعالى: [ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بم كَانُوا يَكْذِبُونَ ]. |" 


؟) سورة غافر آية [5/8). 
*) سورة الذاريات آية .)١١[(‏ 
4) سورة ق آية .)١8(‏ 
) سورة النحل آية (ه١٠١).‏ 


! 
١ 
! 
١ 
..)١٠١[( سورة البقرة آية‎ )5[ 


,7 
١‏ 
١‏ 
وقال تعالى: [وَيْلٌ لكل أفَاكِ أنيم ].!"! 
وقال النبي ]: "إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور 
وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله 
1 


قوله: إن الكذب يهدي إلى الفجور » أصل الفجر الشق » فالفجور 


شق ستر الديانة » ويطلق على الميل إلى الفساد » وعلى الانبعاث في 
العامين ماهو البعو بعالم قر 0 
وعن أبي هريرة آ قال: قال رسول الله 88 "آية المنافق ثلاث: 
إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان'" (4) 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ©: 
"أربع من كنّ فيه كان منافقاً خالصاً . وإن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا وعد أخلف . وإذا 


حدث كذب , وإذا خاصم فجر , وإذا عاهد غدر" لها 


.)/( سورة الحاثية آية‎ )١( 

.)55037 رواه البخاري في كتاب "الأدب" برقم ([5054)» ومسلم في كتاب "البر" برقم 75505 و‎ )١( 
.)0508/٠١( (؟) فتح الباري‎ 

() رواه البخاري في كتاب "الإبمان" برقم (59؟)» ومسلم في كتاب "الإبمان" برقم (59). 
(ه) أخرحه البخاري ([ 89/1١‏ 079/5؟), ومسلم (8ه/5١٠).‏ 


3 
وعن عمر بن مرة قال؛ معت مرة الحمداني قال: كان عبد الله ] يقول: 
إياكم والكذب فإنه يهدي الى النار وما يزال الرحل يكذب حتى يكتب عند 

الله كذابا ويثبت الفحور في قلبه فلا يكون للبر موضع إبرة يستقر فيهاء ١!‏ 

وعن مصعب بن سعد عن أبيه ] قال قال رسول الله ©: "على 
كل خلةٍ يُطبع أو يطوي عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب".!'! 

وعن أبي هريرة ] قال: قال رسول الله ©: 

"ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: الشيخ الزاني, والإمام 
الكذاب, والعائل المزهة" ("ا 

وعن قيس بن أبي حازم سمع أبا بكر الصديق ] يقول: أيها الناس 
لباك والكذب :ننه اقب امات ا 

وعن عبدالله ] أنه كان يقول في حطبته: شر الروايا روايا الكذب 
وأعظم الخطايا اللسان الكذوب؛ )١(‏ 


)١(‏ سبق تخريجه, 

(؟) أخرحه البزار (ج١/‏ رقم ؟١٠)‏ وأبو يعلى (ج؟/ رقم )"١١‏ وابن عدي في الكامل 
»)55/١(‏ والبيهقي »)١31/٠١(‏ وابن الجوزي في الواهيات .)7١7/5(‏ 

(؟) أخرجه النسائي (87/5) وأحمد (577/7)» وأخرجه مسلم )177/٠١1(‏ من وجه آخر عن 
أبي هريرة صحيح الجامع رقم ([5053), 

(:) أخرحه وكيع (899) وعنه هناد )١87[(‏ كلاهما في الزهد وأحمد )5/١(‏ وابن عدي 


(1/؟؛) والبيهقي .)١9107-197/٠١(‏ 


| 
وعن الحسن ] قال: يعد من النفاق احتلاف القول والعمل واختلااف 
السرٌ والعلانية والمدخل والمخحرج وأصل النفاق والذي بُنِي عليه 
لشاف ا 


وقن انس أن مالك ]كال قال عم نو غيل العزيد , :]ما كديت 
كذبة منذ شددت على إزاري. و 
وعن أبي هريرة ] قال: كان عمر بن الخطاب ] يقول في خطبته: ليس 
لتجاورنة الشدفقة رون اديه كفو رو قا رود لل اف ا 
وعن إبراهيم رحمه الله قال: كانوا يقولون: إن الكذب يفطر الصائم. َ 


وعن أنس بن مالك ] قال: قال رسول الله ©: "إذا حدثتم فلا 
350 ل 00000 
تكذبوا وإذا اؤتمنتم فلا تخونوا : 
مكل إن لاعفا للد الكرف 1 


)١(‏ أحرجه ابن عدي في الكامل (١/هه‏ -319) وأبو نعيم في الحلية )١89-1+//1١[(‏ وعبد 
الرزاق .)١5.- ١9/111‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم ([580). 

(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم ([48). 

(؛) أخرحه البيهقي )١١5/*(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت برقم (4848). 

(ه) أحرحه أبو نعيم في الحلية (17/4؟5). 

(1) سبق تخريجه. 


') أخرحه ابن المبارك في الزهد ([555)» وابو نعيم في الحلية (5/5؟5). 


ف 
7 
١‏ 
وعن شقيق بن سلمة قال: قال أحى عبد الرحمن بن سلمة؛ ما كذبت منذ 
أسلمت إلا أن ليدعوني الى طعامه فأقول؛ ما أشتهيه فعسى الع 
وعن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه قال؛ معت يونس بن عبيد يقول: 
كل حلَةٍ يبحى تركها يوماً ما إلا صاحب الكذب؛ !"ا 
وعن عون بن عبد الله قال: كسان أبي حلَّة فخرحت فيها فقال لي 
أصحابي : كساك هذه الأمير؟ فأحببت أن يروا أن الأمير كسانيهاء فقلت: 
جزى الله الأمير خيراً كسا الله الأمير من كسوة الجنة فذكرت ذلك لأبي 
اليا ال ا 1 
وعن الشعبو فال فو ا 
وعن مسروق رحمه الله قال' ليس شيء اعظم عند الله من الكذزب 3 
وأخطر من هذا كله » وأشنعه الكذب على النبى صلى الله عليه 
وسلم » ومن تعمده يستحق النار » كما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله 


عله رس 


(1) أخرحه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم [251). 
(؟) أخرحه ابن ابي الدنيا في الصمت برقم ([/57),. 
[) أخرحه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم [575). 
(؛) أخرحه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (40 5). 
(ه) أخرحه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم .)55٠[‏ 


0 
فعن أبي قتادة قال » قال © ١‏ "إياكم وكثرة الحديث عني فمن قال 
علي فليقل حقا أو صدقاء ومن تقول علي ما لم أقل فليتبواً 

مقعده من النار" .(') 
قال المناوي ؛ كان أكابر الصحب - أي الصحابة - يتحرون عدم 
التحديث » قال علي 1 : لأن أخر من السماء أحب إل من أن أحدث 
عن رسول اللّه © بما لم أسمعه . اه .(') 
وعن يزيد بن أبي عبيد » عن سلمة قال : سمعت النبي © يقول :" من 
يقل علي مالم أقل فليتبوأ مقعده من النار" .(") 
وف رواية لمسلم عن أنس بن مالك ] أنه قال ؛ إنه ليمنعني أن أحدثكم 
حديثاً كيراً » أن رسول الله قال : "من تعد علي كذباً فليتبوأ مقعده من 
النار" .() 
وقد حذر النبي © من هؤلاء الذين يحدثون ويكذبون عليه © . 
فعن أبي هريرة لا عن رسول الله لا أنه قال : "'سيكون في آخر أمتي 
أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباوكم فإياكم وإياهم" .(0) 


)ع قات سي رف + » "السلسلة الصحيحة" رقم([759١)‏ , 
(') فيض القدير . 
(') أخرجه البخاري الإمام في صحيحه )57/١(‏ برقم )1١9(‏ . 
(5) صحيح مسلم برقم [؟) . 


0( أخرحه مسلم في مقدمته عن أبي هريرة 8 


3 
قال الطيبي ؛ ففيه إشارة إلى أن الحديث ينبغي أن لا يتلقى إلا عن ثقة 
عرف بالحفظ والضبط وشهر بالصدق والأمانة عن مثله حتى ينتهي الخبر إلى 
الصحابي » وهذا علم من أعلام نبوّته ومعجزة من معجزاته فقد يقع في كل 

عصر من الكذابين كثير ووقع ذلك لكثير من جهلة المتدينة المتصوفة .(') 
وعن مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة لا يقول : قال رسول الله © : 
"يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم 
تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنوكم" .(") 
وعن طاوس قال ؛ جاء هذا إلى بن عباس - يعني بشير بن كعب - فجعل 
يحدثه , فقال له بن عباس : عد لحديث كذا وكذا » فعاد له ثم حدثه ع 
فقال له : عد لحديث كذا وكذاء فعاد له » فقال له ؛ ما أدري أعرفت 
حديثي كله وأنكرت هذا » أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا » فقال له بن 
عباس : إناكنا نحدث عن رسول الله © إذ لم يكن يكذب عليه فلما 
كب الثان الضعب والذلول تنا الخذيت عنه.,(؟) 

وعن مجاهد قال ؛ جاء بشير العدوي إلى بن عباس فجعل يحدث » ويقول : 
قال رسول الله © » قال رسول الله © » فجعل بن عباس لا يأذن لحديثه 
؛ ينظر إليه » فقال : يا بن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن 


(') فيض القدير . 

(') صحيح مسلم (١/؟١)‏ » حديث رقم (7) » باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط 
في تحملها . 

(') أخرحه مسلم في المقدمة )١5/١[(‏ . 


01 
١ 

رسول الله © ولا تسمع » فقال بن عباس ؛ إناكنا مرة إذا سمعنا رجلا 
يقول قال وسول الله .6 ايقدرته أبضارنا وأصغينا إلية يآذاتها فلما يكنب 
الناس الصعب والذلول لم ينفذ من الناس إلا ما نعرف .(') 
وقال عبد الله ابن مبارك ؛ "في صحيح الحديث شغل عن سقيمه"» ومن 
هذه الأحاديث الضعيفة التي ذكرناها للتنبيه على وهائها وضعفها .كي لا 
يُنسب للنبي ١‏ © شيء ل يُتيقن ثبوته عنه © ؛ وقد قال © '"اتقوا 
الحديث عني فإن كذباً عليّ ليس ككذب على أحد" .(') 

وعن المغيرة بن شعبة ] عن النبي © قال؛ "من حدث بحديث 
وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابيه" (كا 


وعن سمرة بن جندب عن النبي © قال؛ "من روى عني حديفاً وهو 
يرى أنه كذب فهو أحد الكذابي" كا 
11111] 


|النوثلق حن [لخذب [لدؤيا أو [لكلم 


(:) صحيح مسلم )1١١/١(‏ » باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها . 

(') أخرحه البخاري برقم ([5؟١١)‏ » ومسلم برقم (4) . 

(0) أحرحه مسلم في المقدمة »)4/١(‏ والترمذي 2)١774(‏ وابن ماحة 2)5١(‏ وأحمد 
(4/؟55).: والطيالسي (530)» والبغوي في شرح السنة »)557/١(‏ والخطيب في الجامع 
(584)» والطحاوي في المشكل )١75/1(‏ وغيرهم. 

(:) أخرحه مسلم في المقدمة ابن ماحجة (89) وأحمد (2.15/5 )5١‏ والطيالسي (655)» 
والطحاوي ف المشكل »)١75/١(‏ وابن عدي (١59/1؟).‏ 


و7 
1 تن 
١‏ 
وت ذلك يقول النبي "!: "من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين 
شعيرتين يوم القيامة ولن يفعل".!' 
بذلكء وذلك التكليف نوع من العذاب . 
وقوله: ولن يفعل» أي ولن يقدر على ذلك !"ا 
وقال "!: "إن أفرى الفرى أن يرى الرجل عينيه مالم تريا"؛["ا 
معناه أن يقول رأيت في منامي كيت وكيت و الكو ا 
111111] 


مقوبة [أعذلج يكب 


أخرج البحاري من حديث سمرة بن جندب بطوله 2 منام النبي ] وفيه: 
"أما الرجل الذي رايته يشرشر شدقه إلى قفاه . ومنخره إلى قفاه , 
وعينه إلى قفاه , فإنه الرجل يغدو من يغدو من بيته فيكذب الكذبة 


تبلغ القفة» (ما 


(0 4) رواه البخاري في كتاب "التعبير" برقم‎ (١ 
.)١517/175( ؟) عمدة القاري‎ 


5) الكبائر للذهبي (5/1؟١).‏ 


) 
) 
(؟) رواه البخخاري في كتاب "المناقب" برقم (5. 75 - مع فتح الباري). 
) 

(5) سبق تخريجه. 


8 
١‏ 
وقال 1 "ثلاثة لا يكلمهم الله..," الحديث وفيه"ملك 

51 
وعنه !: '"'يطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانة والكذب".!" 
وقال ١]‏ "كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمه" ("ا 
وعن أبي رزمة عن ابيه قال؛ معت ابن المبارك يقول: أول عقوبة 


الكاذب من كذبه أنه يردّ 000 


وعن الشعبي قال: ما أدري أيهما أبعد غُوراً في النار الكذب أو الل ةا 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبغض الرجال الى الرسول 
© الألد الخصم, !"ا 
وعن أنس بن مالك ] قال: قال رسول الله ©: "لما رج بي 
مررت بقوع لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت: 


)١‏ سبق تخريجه. 

؟) سبق تخريجه. 

؟) رواه مسلم في "المقدمة" .)١٠١/1(‏ 

4) أورحه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (41 5). 
ه) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (8ه). 


") سبق تخريجه. 


١ 
١ 
١ 
١ 
! 


7 
١‏ 
من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في 
أعراسي 1 
وعن عبد العزيز قال: معت مالك بن دينار رحمه الله يقول: قرأت في 
بعض الكتب: ما من خطيب يخطب إلا عرفت خطبته على عمله » فإن 
كان صادقا صدّق » وإن كان كاذباً قربضت شفتاه بمقراضين من نار كلما 
قرضعا لإتناء 7 
11111] 
تكويم [الخطاب بقصد [المزاة 
يجب على المسلم أن لا يتكلم إلا بحق وصدقء حتى لو كان مازحاًء 
وقد كان النبي © بمازح أصحابه ولا يقول إلا حقأء فعن أنس بن مالك أ 
أن البي © قال له' 'يا ذا الأذنيد" (5ا 
قال أبو أسامة يعني بمازحه. 
وعن أنس أيضا ] قال: إن كان رسول الله © ليخالطنا حتى 
يقول لأخ لي صغير: "يا ابا عمير! ما فعل النغير" (؛ا 
النغير:؛ طائر صغير. 
)١‏ سبق تخريجه. 
؟) أخره ابن أبي الدنيا في الصمت برقم [(494). 


) 

/ 

(*) رواه البحاري في (كتاب الأدب). 

(:) رواه مسلم في كتاب الأدب بدون كلمة "يا" برقم »)5١5٠[(‏ والترمذي وغيرهما. 


,7 
7 
١‏ 
وعم ابسن ب مالك ]أن رجاة استحمل رسول الله © فقال: 
للن لظ طلاخ وماله ب ءِ 5 
إني حاملك على ولد ناقة"! فقال: يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة. 
فقال ©: وهل تلد الإبل إلا النوق" )١[‏ 
وعنه أضا” أن رجاة من أهل البادية كان اسمه زاهراً وكان 
يهدي إلى النبى © هدية من البادية فيجهزه النبى إذا أراد أن يبخرج 
فقال النبي ©: "إن زاهراً باديتنا ونحن حاضروه" وكان يحبه وكان رجلاً 
دميماً فأتاه النبن © يوماً وهو يبيع متاعه فاحتضه من خلفه. وهو لا 
ما ألصق ظهره بصدر النبي © حين عرفه فجعل النبي © يقول: "من 
يشتري هذا العبد؟" فقال: يا رسول الله إذاً والله تجدني كاسداً. فقال 
النبي ©: "لكن عند الله لست بكاسد" أو قال:"أنت عند الله 
1 )0 
البادي: المقيم بالبادية» وحاضروه: أي حاضروا المدينة له. 
ذديها: أي قبيح الصورة , 


يألوا: لا يقصر. 


.)؟١8( أخرحه الترمذيء وأبو داود وغيرهماء "مختصر الشمائل" برقم‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذي في "الشمائل"» والبغوي في "شرح السنة". واحمد وغيرهم وهو من "مختصر 
ََ م 

الشمائل" برقم .)5١5[‏ 


لد 
١‏ 
وعن الحسن رحمه الله و رضي عنه قال: أتت عجوز إلى النبي 
© فقالت: يا رسول الله ادغ الله أن يدخلني الجنة فقال: يا أم 
فلان! إن الجبة لا تدخلها عجونز" قال؛: فوت تبكيء فقال: 
"أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوزء وإن الله تعالى يقول: [[إِنا 
أنْسَأْناهْنَ إِْسَاء َجَعلْتاهُنَ أنكاراًء غزبا ئرب ]1':!” 
الأبكار: هن العذارى. 
عُربا: أي متحببات إلى أزواجهن بحسن التبعل. 
أترابا: أي مستويات من سنٌ واحدة, 
فالمزاح لا بأس به ولكن على المرء أن لا يكثر منه» ولا يكثر الضحك 
فإن كثرة الضحك تميت القلب. 
وقال عليه الصلاة والسلام: "لا تكثر الضحكء فإن كفثرة الضحك 
تميت القلب". !"ا 
وعن جابر ] أنه يصف النبى © فيقول؛ "كان طويل الصمت,ء قليل 
الضحك" /غا ش 


,)80 2#" سورة الواقعة آية (ه#)‎ )١( 

(؟) حسن لغيره لشاهد له خرّحه شيخنا في "غاية المرام' برقم [810/5). 
(؟) ابن ماحه؛ وغيره» وهو في "الصحيحة" برقم ([505). 
! 


؟) سبق تخريجه. 


و7 
4 
١‏ 
وعن معاوية بن يحز قال؛ معت رسول الله ] 3 :"ويل للذي 
يحدث فيكذب ليضحك به القوم, ويل له ويل لا"( 
والكذب ف البيع والشراء كالذي يخفي عن الناس عيوب سلعته أو 
يتعمد الحلف ويجعل الحلف والأبمان أداة في ترويج بضاعته وفي ذلك يقول 
النبى ؟ "اليمين الكاذبة منفقة للسلعة» ممحقة للكسبا" ("ا 
والكذب لإفساد ذات البين: 
قال الله تعال: 0 عَسَيْكُمْ إِنْ ة َوَلَيْنُم أَنْ تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ 
وَتُفَطّعُوا نامكم ) ,/” : 
وقال النبي ]: "من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا".!غا 
إلى غير ذلك من أنواع الكذب أعاذنا الله وإياكم منه. 


]111111 


الس بتفظ الس وطرمة إفشانة 


عق جابر بن عبدالله أ عن النبي © قال: "إذا حدث الرجل 


ا 


الحديث ثم التفت, فهي أمانة 


)١ (١‏ اخرجه ابو داود في الأدب برقم . 98 وحسنه الألباي» صحيح أبي داود رقم (0ا3ة). 
(؟) متفق عليه. 

([؟) سورة محمد آية (55). 

! 


( أخرجه أبو داود» وصححه الألباني. 


7, 
7 
١ 


فلمته» إنما كنت أطي به حيث استودعته إياه,. 01 


فيجب على المسلم أن يحفظ السر ولا يفشيه وأن يفي بالعهد» حيث 
قال الله تعالى: [وَأَوْقُوا بالْعَفْدِ إنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولة] !"ا 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء أن عمر ] حين تأيمت بنته 
حفصة قال: لقيت عثمان بن عفان ١‏ فعرضت عليه حفصة فقلت: إن 
شئت أنكحتك حفصة بنت عمر؟ قال: سأنظر في أمري, فلبث ليالي 
ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذاء فلقيت ابا بكر 
الصديق 2 فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمرء فصمت أبو 
بكر فلم يرجع إليّ شيئاً فكنت عليه أوجد مني على عثمان؛ فلبئت 
ليالي ثم خطبها النبي © فأنكحتها إباه فلقيي أبو بكر 8 فقال: 
لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا؟ 
فقلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا 


- والطحاوي في المشكل (4/ه78‎ )١155( أخرحه أبو داود برقم ([4878) والترمذي‎ )١( 
وصححه‎ »2)١75١( دعم ). وأجد (7554/0 و 5هع, ولال, .مل 834) والطيالسي‎ 
,)١٠١9٠0[( الألباني في المشكاة رقم ([5051)» والصحيحة‎ 

(؟) أخرحه ابن حبان في الروضة )١188(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت برقم ([505). 


(؟) سورة الإسراء آية (4؟). 


0 
١ 

أني كنت علمت أن النبي © ذكرها فلم أكن لأفشي سرّ رسول الله © 
ولو تركها النبي © لقبلتها. ١!‏ 

تأمهت: صارت بلا زوج. الوحد: الغضب. 

وعن أنس ] قال أتى عليّ رسول الله © وأنا ألعب مع الغلمان» 
فسلّم عليناء فبعنني في حاجته, فأبطأت على أمي, فلما جئت قالت: ما 
حبسك. فقلت: بعثني رسول الله © لحاجة, قالت؛ ما حاجته؟ قلت: إنها 
سرء قالت: لا تخبرني بسر رسول الله © أحداً. قال أنس: والله لو حدّثت 
به أحد لحدثتك به يا ثابت" ["ا 


عن أبي هريرة آء أن رسول الله © قال: آية المنافق ثلاث؛ إذا 


حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا أؤتمن ان 


وعن حابر ] قال: قال رسول الله ©:"إذا حدّث الرجل 


بالحديث ثم التفت فهى أمانة" (4) 


وعن أبي هريرة ] قال: سمعت رسول الله © يقول: "كل أمنسي 
معافى إلا المجاهرين وإن المجاهرة» أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم 


)١(‏ رواه البحاري. 
0( رواه مسلم. 

(؟) سبق تخريجه. 
/ 


5:) أخرحه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم وهو في "الصحيحة" برقم .)١٠١9-(‏ 


7 
2 
١ 

يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان! عملت البارحة كذا وكذا وقد 


بات يسترة ربه. ويصبح يكشف ستر الله ريا 1 


معاى: أي قد عافهم الله عز وجل. 

امجاهرون: هم الذين يجاهرون بمعصية الله عز وجل. 

وفي الحديث: ستر الله على المؤمن » وأجيب بأن ستر الله مستلزم لستر 
المؤمن على نفسه » فمن قصد إظهار المعصية وا بمجاهرة فقد أغضب الله تعالى 
فلم يستره » ومن قصد التستر بما حياء من ربه » ومن الناس من الله عليه 


بستره إياه, )0( 


انض 


لومة نشو الإسراد بين الؤوطين 


)١(‏ رواه البخاري برقم »)515١(‏ باب ستر المؤمن على نفسه » ومسلم برقم »)593-٠0[(‏ باب 
النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه . 


(؟) عمدة القاري (؟55/؟1) . 


1 
١ 

عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنهاء أنها كانت عند رسول الله © 
والرجال والنساء قعود فقال: "لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله. ولعل 
المرأة تخبر بما فعلت مع زوجهاء فأرم القوم". فقلت: وأي والله يا 
رسول الله إنهن ليفعلن» وإنهم ليفعلون, 

قال: "فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق 
فغشيها والناس ينظرون" 1" 

وعن أبي سعيد ] قال: قال رسول الله ]: "إن من شر الناس عند 
له منزلة يوم القيامة» الرجل يُفضي إلى امرأتِه أو تفضي إليه ثم يدشر 


أحدُهما سِدٌ صاحبلا'!"!, 
ون رواية! "إن من أعظم الأمانة عند الله يومَ القيامة» الرجل 
فضي إلى امرأته وثفضي إليه. ثم ينشر سِرّها"!". 
قال النووي رحمه الله "في هذا الحديث تحريم إفشاء الرحل ما يجري 
بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلكء وما يجري من 
المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه» فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة 
وليه جاه ديكو الكره خف ره لكا 


)١(‏ أحرحه أحمد وغيره» وانظر "آداب الزفاف" (ص 55) الطبعة السابعة. 
(؟) رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين برقم ,)581١1[(‏ 

(؟) رواه مسلم في كتاب النكاح برقم (/51 .)١‏ 

(؛) شرح النووي .)8/١٠١[(‏ 


0 3١ 
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[لنشؤ حن إفشاء [أفإطشة وحتظ ست المسلم 
وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَهُ في الَّذِينَ آمَنُوا 
لَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ في الدُنيَا وَالآخرّة) !"ا 
هذا تأديب لمن مع شيئا من الكلام السيء فقام بذهنه شيء منه 
وتكلم به فلا يكثر منه ولا يشيعه ويذيعه 5 
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى :( إِنّ الّذِينَ يُحبُونَ أنْ تشيع 
القاحفتة ! أى: الأمور الشيعة المستقبحة المستعظمة) فيخبون أن تشتهر 
الفاحشة ( في الَذِينَ آمَُوا لَجُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 أي: موجع للقلب والبدن» وذلك 
لغشه لإخوانه المسلمين» ومحبة الشر لهمء وجراءته على أعراضهم, فإذا كان 
هذا الوعيد» بحرد محبة أن تشيع الفاحشة» واستحلاء ذلك بالقلب» فكيف 
بما هو أعظم من ذلكء من إظهاره» ونقله؟" وسواء كانت الفاحشة» صادرة 
أو غير صادرة. 
وكل هذا من رحمة الله بعباده المؤمنين» وصيانة أعراضهم» كما صان دماءهم 
وأموالهم» وأمرهم بما يقتضي المصافاة» وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب 


.)77307/8[( تفسير ابن كثير‎ )١( 


7 
1 

لنفسيه: ويكرة لها يكرة لنفسه:. ( واللة يَكْلَه وآنث لا قفلشيق + نلذلك 
علمكم بون لكب جرعي 1 

وعن علي بن أبي طالب آ قال؛ القائل الفاحشة» والذي يشيع 
كما في الإثم سواء !"ا 

وعن شبيل بن عوق قال؛ كان يقال؛ "من مع بفاحشة فأفشاهاء فهو 
فيها كالذي كن 

وعن ابن عباس ]عن النبي "| قال؛ "من ستر عورة أخيه. ستر 
الله عورته يوم القيامة» ومن كشف عورة أخيه المسلم. كشف الله عورته 
حتى يفضحه بها في بيتا" /غا 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله # المنبر فنادى 
بصوت رفيع فقال: ''يا معشر من أسلَّمَ بلسانه, ولم يُفضي الإيمان إلى قلبه! 
إلا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم, فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم, تتبع 
له عورته؛ ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رخله". 


. تفسير عبدالرحمن السعدي‎ )١ 
,)١ 417( ؟) صحيح الأدب المفرد برقم‎ 
.)١ ع( صحيح الأدب المفرد رقم (2؛‎ 


١ 
صحيح الترغيب ([88/8؟).‎ )4( 


إ/7 
7 
١‏ 
ورواه ابن حبان في صحيحه إلا أنه قال فيه: "يا معشر من أسلم 
بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه! لا تؤذوا المسلمين ولا تعيّروهم ولا 
تطلبوا عفرافيي" ا 
وعن أبي برزة الأسلمي ] قال: قال رسول الله 1: "يا معشر من 
آمن بلسانه., ولم يدخحل الإيمات قلبه! لا تغتابوا المسلمين,» ولا تتبعوا 
عوراتهم, فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته, ومن تتبع الله عورته 
5 في ا 
وعن معاوية ] قال؟ سمعت: رسول الله # يقولة "إنك إن اتبعك 
عورات المسلمين أفسدتهم, أو كدت لفل 
وعن شريح بن عبيد بن جبير بن ثفير وكثير بن مرة وعمرو ابن الأسود 
والمقدام بن معد يكرب وأبي أمامة رضي الله عنهم عن النبي ] قال؛ "إن 
الأمير إذا ابتغى الريبة فى الناس أفسده,". !ا 
11111] 


(؟) صحيح الترغيب ([5850). 
(؟) صحيح الترغيب (81457؟١).‏ 
١‏ ! 


5) صحيح الترغيب (857؟). 


1 
[لفكل حن حول [أحصيية 


قال الله تعالى: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالقسْط شُهَدَاءَ لِلِّ 
وَلَوْ عَلَى أَنْفْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ إِنْ يَكُْنْ غَيَاً أؤ فَقِيراً فَاللّهُ 
ادرو ناد شر ار إنطبار ور مازو ار تُعْرِضُوا فَإِنَّ الله 
كان بمَا تَعْمَلُونَ خحبيراء!'! 


وقال تعالى: ولا يَجرمئكُمْ سَتَآنُ قَْمِ عَلَى ألا تَغِلوا ).!" 


ف م- 
0 


وقال تعالى: [لا تَجِلُ قَوْماً يُؤْمد 97 وَالْيَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ 

حَادٌ اللَّه شو وَل كائو 1 بَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُم أو إِخْوَائهُمْ أو 

علرتهة) 7 

وقال رسول الله ']: "ليس منا من دعا إلى عصبية» وليس منا من 
قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية".! 


قال ابن الأثير ء العصبي الذي يغضب لعصبيته ويحامي عليهم, والتعصيب 


المدافعة وامحاماة. 8 


.)١8[ سورة النساء آية‎ )١ 

؟) سورة المائدة آية (8). 

*) سورة المحادلة آية (؟؟). 

5) رواه أبو داود عن جبير بن مطعم. وضعفه العلامة الألبائي في سنن أبي داود برقم 
١كذه).‏ 

ه) النهاية في غريب الحديث (587/9). 


١ 
١ 


3 

وقال رسول الله صلى عليه وسلم : "ما بال دعوى الجاهلية ؟ دعوها فإنما 

معطا () 
وقال حابر بن عبد الله : كنا في غزاة قال سفيان يرون أتما غزوة بني 
المصطلق فكسع رحل من المهاجرين رحلا من الأنصار » فقال 
المهاحري ياللمهاجرين ؛ وقال الأنصاري ياللأنصار » فسمع ذلك 
ابي ضلى الله عليه وسلم » فقال ما بال دعوى الجاهلية» قالوا بحل 
من المهاجرين كسع رحلا من الأنصار » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دعوها فإنما منتنة» فسمع ذلك عبد الله بن أبي ابن 
سلول » فقال أوقد فعلوها واللّه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
منها الأذل » فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا 
يقتل أصحابه » وقال غير عمر » فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله 
والله لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
العزيز ففعل. 7" 

"الكسع" : الضرب على المؤخرة . 


0( صحيج البخاري برقم (5دكقاء وصحيح مسلم برقم (عمهكاء وصحيح الترمذي حديث 
رقم ([5551), 


إ/7 
4 
قال ابن تيمية : بين بحذا الحديث أن تعصب الرحل لطائفة مطلقا فعل أهل 
الجاهلية محذور مذموم بخلاف منع الظالم وإعانة المظلوم من غير عدوان فإنه 
حسن بل واحب فلا متافاة بين هذا وبين عبر انضر أعناك إلى ١‏ 
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طومة إدذية المسلمين وشتمزم 

لا جور اذية المسلم بكل حال » فقد جاءت الشريعة الغراء بتحريم 
ذلك » والنهي عنه . 

قال الله سبخانه وتعال* (والْذيق يَزُذُوة النؤيين وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ 
مَا أ كُتَسَبُوا فَقَدِ احتمَلُوا بُهْنَاناً وَإنْماً مُبينا) !"ا 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: ومن أكثر من يدخل في هذا 
الوعيد الكفرة بالله ورسوله ثم الرافضة الذين ينتقصون الصحابة ويعيبوتمم بما 
قد برأهم الله منه بنقيض ما أخبر الله عز وجل قد أخبر أنه قد رضي عن 
المهاجرين والأنصار ومدحهم هؤلاء الجهلة الأغبياء يسبوفم وينتقصوهم 
ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبداً فهم في الحقيقة منكسو القلوب 


ويذمون الممدوحين وعد حوك المذمومين. أره, َ 


)١(‏ أنظر اقتضاء الصراط المستقيم »)7/١[(‏ وفيض القدير ([ه/887). 
(؟) سورة الأحزاب آية .)١54([‏ 


(؟) تفسير ابن كثير (117/9ه). 


7, 
, 

وقال تعالى: [يَا أَيُهَا الذينَ آمَنُوا لا يَسْحَرْ قَوْمٌ من قَوْمِ عَسَى أن 
يَكُونُوا حَيْراً مِنْهُمْ ولا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهْنَ ولا 
تلْمِرُوا أَنْفْسَكُمْ ولا تَتابَرُوا الألقَابِ بس الِاسْم الْفُسُوقُ بَعْدَ الْأيمَانٍ 
ومَنْ لَمْ َب فَأُولَيِكَ هُمْ الظَلِمُونَ ].!" 

اللمز؟:الاغنياي::«العبابر؟ العلقيي:, 

وعن أبي هريرة أ أن النبي © قال: "كل المسلم على المسلم 
حرامء عرضه وماله ودمه., التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن 
يحقر أخاه الع" 

وف رواية : "كل المسلم على المسلم حرام, دمه حرام وماله 


الم) 
عن أبي هريرة آ.: أن رسول الله # قال "المستبان ما قالا فعلى 


البادئ ما لم يَعتَدٍ ١‏ لمظلوم".(ا 


.)١١ سورة الحجرات : (الآية‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم في "البر والصلة" (5754١)؛‏ باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
وعرضه وماله» وأخرحه أحمد "المسند" (431/9) و (95/95) والترمذي "أبواب البر والصلة" 
(0؟9١)‏ وأبو داود "الأدب" (4887) وابن ماحة كتاب "الفتن" (2982) والطبراني"الكبير" 
(؟18/7) وابن أبي الدنيا "الصمت" رقم )١57(‏ والقضاعي "مسند الشهاب" (55/1) رقم 
)1١١١(‏ مختصرا ومطولا عن أبي هريرة ]. 

(؟) رواه مسلم برقم [5575). 

(؛) رواه مسلم ف كتاب البر والصلة برقم [55417). 


,7 
7 
١‏ 
وعن عياض بن حمار ] قال؛ قلت؛ يا نبي الله الرجل يشتمني وهو دوني, 
أعليَ من بأس أن أنتصر منه؟ قال؟ "المستبان شيطانان يتهاتران» ويتكاذبان" )١(‏ 
وعن عبدالله بن عمرو رفعه قال؛ "سباب المسلم كالمشرف على الهلكة" !"ا 
وقال :"إن الله ييغض الفاحش البذدي" (5) 
وقال 1: "المسلم أخو المسلمء لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه الميتك !ذا 
وعن ابن مسعود ] قال: قال النبي 87 "سباب المسلم فسوق» 
وقتاله كف " لا 
وعن العم عن أبي يحجى مولى جعدة» قال سمعت أبا هريرة 1 
يقول قيل: يا رسول اللّه! إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وفي 
لسانها شيء يؤذي جيرانها سليطة فقال؛ "لا خير فيها هي في النار'". !"ا 


)١(‏ رواه ابن حبان في "صحيحه'؛ وصححه الألباني في الترغيب برقم [7281؟), 

(؟) رواه البزاره صحيح الترغيب (017/8). 

(؟) أخرحه البخاري في "الأدب المفرد" (474) والترمذي "أبواب البر والصلة" )٠١١1(‏ وابن 
حبان ( ص 475) رقم ١97٠0(‏ - موارد) والبيهقي "السنن الكبرى" )١97/١٠١(‏ وقال الترمذي: 
"حسن صحيح" صحيح الجامع .)١54(‏ 

(4) رواه مسلم في كتاب "البر والصلة" رقم (5514؟). 

(ه) رواه البخاري في "الأدب" رقم (4 54 50).» ورواه مسلم في "الإعان" رقم ([514). 

(1) أخرحه أحمد في "المسند"» السلسلة الصحيحة .)١9-0(‏ 


5 
1 
وقال ']: "اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم". ١!‏ 
وعن أبي هريرة ]عن النبي 1 "إن اربى الربا استطالة المرء في 


عرض أخيه اليل" 
وي الحديث: ''يا أبا بكرا إن كنت أغضبتهم لقد أغضبت اط 0 
)0 


يعني: فقراء المهاجرين. 
وعن أي موسى أقال؛: قلت: يا رسول الله! أي المسلمين 
أفضل. قال: "فق سلم المسلمون من لسانه ويذو'" [4) 


الله ©: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدو" لها 


)ا أعيك أو نودي "الادية نوم والقاقي "زرا الاي لم1 اوالسقي دق 
"السنن الكبرى" (75/5) وابن حبان (7.03 - مع الاحسان) والطبراني في "الصغير" 
»)١57/1(‏ والحاكم في "المستدرك" .)©85/١(‏ وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء" 
ووافقه الذهبي. وضعفه الشيخ الألباني في سنن الترمذي برقم .)١٠١١9([‏ 


(؟) أحرحه أبو داود في كتاب "الأدب" (07م) وأحمد في "المسند" )١150(‏ وابن أبي شيبة 
"المصنف" (551/5) ولمروزي في "السنة" (55)» وهناد في "الزهد" (؟574/5)» والطبراني في " 
الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" »)١١5/5(‏ "السلسلة الصحيحة" برقم ([18101 و 498١)ء‏ 
"الترغيب والترهيب" (17/5). 

(؟) رواه مسلم في كتاب "فضائل الصحابة" رقم (04٠5؟).‏ 

(4) متفق عليه. 


6 رواه البخحاري» ومسلم. 


1 
١‏ 
وعن عبدالله بن مسعود آ قال سألت رسول الله © فقلت: يا 
رسول الله! أي الأعمال أفضل؟ قال "الصلاة على ميقاتها". 
قلت: ثم ماذا يا رسول اللّه؟ قال: "أن يسلم الناس من نانك ا 
ونظر عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يوما إلى الكعبة فقال: "ما 
اععلدك واعظ حرمقك! والؤين اع بعرم نر ا 
قال رحل لعمر بن عبد العزيز : اجعل كبير المسلمين عندك أبا ع 
وصغيرهم ابنا » وأوسطهم أخا » فأي أولئك تحب أن تسيء إليه . 
ومن كلام يحبى بن معاذ الرازي: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة : إن 1 
قله نؤاذة لطع وان ترجه قالة اتقعو واو انا رقي واي 
وجاء الوعيد الشديد لمن عاد أولياء الله سبحانه وتعالى » بل من الذين 
يحاربون الله عزودجل . 
قال النبي 1:"يقول الله تعالى: من عاد لي ولياً فقد آذنته 
بالعنب؟'.(4ا. 


.)١١54[ رواه الطبراني بإسناد صحيح وصدره في الصحيحين» الإوراء‎ )١( 
.)485( (؟) أخرحه الترمذي وابن حبان وغيرهما وهو في "غاية المرام" برقم‎ 
) 
/ 


*') جامع العلوم والحكم .)29/1١[(‏ 


5) رواه البخاري في كتاب "الرقاق" (/5181). 


7 5 
يعني فقد أعلمته بأن محارب له حيث كان محاربا لي بمعاداته أوليائي 2 
ولحذا جاء في حديث عائشة فقد استحل محاربتي. )0 

وف حديث أبي أمامة وغيره؟ "فقد بارزني بالمحاربة'("ا 
ومن حاربه الله أي عامله معاملة المحارب من التجلي عليه بمظاهر 
القهر والجلال » وهذا في الغاية القصوى من افيد 1 
والولي ؛ هو كل مؤمن تقي . 
قال الله تعالى : [ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون 
الذين آمنوا وكانوا يتقون]. 
قال الشوكاني: الولي في اللغة : القريب» والمراد بأولياء الله حلص 
المؤعنيق كأ قزيرا من الل سييخاته باطاعفة» والحتداى: معضيهب (4) 
وقال المناوي : والولي هو من تولي الله بالطاعة» فتولاه الله بالحفظء 
والنصر » فالولي هنا القريب من الله باتباع أمره وتحنب نميه » وإكثار النفل 


بغ كونه الابقا عن أكون نولا يرف بقلي سراف 51 


.)550/1[( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) رواه البحاري في كتاب "الرقاق" (55.05). 
(؟) فيض القدير (؟40/5؟). 

(4) فتح القدير ([570/5). 

(ه) فيض القدير (540/5). 


و7 
0 1 
١‏ 
فتضمنت هذه النصوص كلها أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه 
بوجه من الوجوه من قول أو فعل بغير حق . 


]11111 


تلويم لمن [المسلم وإنةه من [الكباض 
قال النبي ]: "لعن المؤمن كقتللا".!١‏ 
وعن سمرة بن جندب ] قال: قال 85 "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" !"ا 
وقال عليه الصلاة والسلام؛ "لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار'" "ا 
وقال ]: "لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة".!؟أ 


و عن أبي هريرة آء أن رسول الله # قال: "لا ينبغي لصديق 
أن يكون لعان" لها 


١1 ( رواة البساري ى "ادي يرقم لاك : *) ولي كنات "الإعان"‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في "الأدب" ومسلم في "الإبمان" برقم (14),. 

() أخرجه أبو داود في كتاب "الأدب" برقم (4505) والبخاري في "الأدب المفرد" برقم 
(570)» والترمذي في "أبواب البر والصلة" برقم 4)١9175(‏ وأحمد في "المسند" (/١١)؛‏ والحاكم في 
"للستدرك" )48/١(‏ كلهم من حديث هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة» وقال الترمذي: 
"حديث حسن صحيح” وقال الحاكم: "صحيح" ووافقه الذهبي. وقال الألباني: "حسن لغيره" 
الترغيب ([179؟). 

(؛) رواه مسلم في كتاب "البر والصلة" برقم [/55؟). 

(ه) رواه مسلم في كتاب "البر والصلة" برقم (/551؟). 


,7 
3 
ِ 
وقال عليه الصلاة والسلام: "ليس المؤّمن بالطعان ولا اللعان ولا 


00) 


الفاحش ولا البذيء'". 

وعن أبي الدرداء ] قال: قال 1:"إن العبد إذا لعن شيئا 
صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تأخذ 
يميناً وشمالاً فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن إن كان 
أهلاً لذلك وإلا رجعت إلى قائلها" !"ا 

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 27 "إن 
من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه'. 

قيل؛ يا رسول الله! وكيف يلعن الرجل والديه؟ 


قال "نفيت انا الرحل فضت آنا ويينك ادافين ان "ا 


وعن ابي جُري حابر بن سليم أقال*' رايت رجلا يصدر الناس 


عن رأيه؛ لا يقول شيئاً إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا رسول الله 


(). أخريت. التومني "في ايواب. "البر. والصلة". (9599). والبعياري. اي "الأدب: المفرد" 
(١١عاء‏ وأحمد في "المسند" 4.5/1١(‏ و »)4١5‏ والحاكم في "المستدرك" »)١7/١(‏ والبزار 
والطبراني في "الكبير" كما في مجمع الزوائد (77/4]). وصححه العلامة الألباني في سنن الترمذي 
برقم .)١9101[‏ 

(؟) أحرجه أبو داود في كتاب "الأدب" (4305) والطبراني كما في "تحفة الأشراف" 
»)٠٠٠١(‏ "السلسلة الصحيحة" (79؟١١):‏ و"صحيح الجامع" (78/5)» وصحيح الترغيب 
00 
/ 


)'٠١‏ سبق تخريجه. 


1 5 
١ 

لا.قلث: عليك السلام, فإن عليك السلام تحية الميت, قل: السلام 
عليك". 

قال: قلتُ: أنت رسول الله؟ قال: "أنا رسول الله الذي إذا أصابك 
ضرٌ فدعوته. كشف عنكء وإن أصابك عام سنة فدعوته., أنبتها لك, 
وإذا كنت بارض قفر أو فلاة» فضلّت راحلتك, فدعوته. ردها عليك". 

قال: قلت: اعهد إلىّ» قال: "لا تسبّن أحدا"'. 

قال: فما سببت بعده حراً ولا عبداً ولا بعيراً ولا شاةً. 

قال: "ولا تحقرن شيئا من المعروف, وأن تكلم أخاك وأنت 
منبسط إليه وجهك, إن ذلك من المعروف, وارفع إزارك إلى نصف 
الساق, فإن أبيت فإلى الكعبين, وإياك وإسبال الإزار. فإنها من 
المخيلة, وإن امرؤٌ شتمك وعيّرك بما يعلم فيك, فلا تعيره بما تعلم 
فيه فإنما وبال ذلك عليه". 

وفي رواية: وإن امرؤٌ عيرك بشيء يعلمه فيكء, فلا تعيره بشيء 
تعلمه فيه ودعه يكون وباله عليه. وأجره لك, ولا تسبّنَ شيئا". قال: 


قما سيبك بعد ذلك ذابة وله إنلبنان: 11) 


)١(‏ رواه أبو داود واللفظ لهء والترمذي وقال: "حديث حسن صحيح"» وصححه الألباني في 


الترغيب برقم ([075؟). 


1 3١ 


(السّنة): هي العام المقحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئاً» سواء أنزل 


غيث أم لم ينزل. 
(المخيلة): بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة من (الاختيال): هو الكبر 
واستحقار الناس. 


هناك حالات يجوز فيها اللعن» كلعن من يؤذي المسلمين في طرقاتهم, 
لقوله ©: "من أذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم". ١!‏ 
والرحل الذي أخرج متاعه في الطريق لأذية جار له فلعنوه. 
نف ةا 


نيل هن سب [أمبيد 

عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر وعليه حلّة» وعلى غلامه حلّة, 
- وفي روابة: وعليه ثوب وعلى غلامه حلّة -., فقلنا: لو أخذت هذاء 
وأعطيت هذا غيره كانت حله فسألناه عن ذلك؟ فقال؛ إني ساببت رجلاًء 
فشكاني الى النبي ©, فقال لي النبي ©: "أعيّرته بأمه؟" قلت: نعم 

ثم قال: "إن إخوانكم خوّلكم, جعلهم الله تحت أيديكم, فمن كان 
أخوه تحت يديه فيطعمه مما يأكلء ويلبسه مما يلبس, ولا تكلفوهم ما 
يغلبهم: فإن كلفتموهم ما يغليهم فأعينوهم".!" 


)000 رواه الطبراني قِ "لكب" وغيره» وانظر '"صحيح الترغيب" برقم )8 .)١‏ 
(؟) أخرحه البخاري في كتاب الإيمان برقم (؟١)»,‏ ومسلم في كتاب الإمان برقم (48*). 


قوله : "إخوانكم : قال القسطلاني بفتح أوله المعجم والواو » أي خدمكم 
أو عبيدكم الذين يتخولون الأمور أي يصلحونها انتهى. 
"فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه": قال النووي الأمر بإطعامهم من 
طعامه وإلباسهم من لباسه محمول على الاستحباب. 
وعنبنة عل لبي ننقية الملو لف يدون ب مروت كسيف البلسذان 
والأشخاض »© سواء كان تمن حتس 'نفقة السسيك ولباسه أو دونه + أو فوقة 
حتى لو قتر السيد على نفسه تقتيرا خارجا عن عادة أمثاله إما زهدا أو شحا 
لا يحل تقتيره على المملوك وإلزامه بموافقته إلا برضاه انتهى. 
قلت الأمر كما قال النووي ففي الموطأ ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا 
للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق وهو 
يقتضي الرد إلى العرف فمن زاد عليه كان متطوعاء "ولا يكلفه" من العمل 
"ما يغلبه" أي ما يعجز عنه لصعوبته "فإن كلفه ما يغلبه فليعنه" من الإعانة 
أي 7-7 7 قر )00 

قال النووي رحمه الله: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من 
العمل مالا يطيقه » فإن كان ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره قوله "فإن 
كلفة ما يغلبه فليبعه" » وفي رواية فليعنه عليه » وهذه الثانية هي الصواب 


الموافقة لباقي الروايات » وقد قيل أن هذا الرجل المسبوب هو بلال المؤذن !"ا 


.)١١9/١1١[( تحفة الأحوذي (54/5)» وانظر شرح النووي‎ )١( 


.)١185- 18+/11[( شرح النووي‎ )١( 


5 
فلا يجوز لأحد تعيير أحد بشيء من المكروه يعرفه في آبائه وخاصة 
نفسه » كما تمى عن الفخر بالآباء» ويلحق بالعبد من في معناه من أجير 
ونخادم وضعيف»ء وكذا الدواب ينبغي أن يحسن إليها ولا يكلف من العمل 

ما لا تطيق الدواب عليه» فإن كلفه ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره. 
وعدم الترفع على المسلم وإِن كان عبدا ونحوه من الضعفة؛ لأن الله 
تعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم الحجرات .)١١[‏ 
وقد تظاهرت الأدلة على الأمر باللطف بالضعفة وخحفض الجناح لهمء 
وعلى النهي عن احتقارهم والترفع عليهم واستحباب الإطعام ما يأكل 
والالباس نا بلي" 
111111] 


شق من سب الحدابة أو إلدية 


كما أن الشارع تمانا عن سب المسلم ولعنه» فكذلك تمانا عن سب 
الدابة » والريح ولعنهما. 


- .)505/1( أنظر عمدة القاري‎ )١( 


7 
7 
١‏ 
عزن عمتران دو مكمديخ قال :نهنا وسول "الله في بعض أسفاره 
وامرأة من الأنصار على نافة فضجرت فلعنتها 3 فسمع ذلك رسول اللّه 
فقال: "خذوا ما عليها ودعوها فإنها لق 
قال عمران: فكأني أنظر إليها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها 


ضجرت": أي: أصابما الضجر من علاج الناقة وصعوبتها. 
وعن أبي هريرة ] قال: كان رسول الله 8# في سفر يسير » فلعن 
رجل ناقة, فقال: 7 صاحب الناقة؟" فقال الرجك: أناء فقال: "أخرها 


فقد أجيب فيها". !"ا 


وعن زيد بن خالد مي أ قال: قال رسول الله 88 "لا تسبوا 
الديك, فإنه يوقظ للصلاة" ! 


وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ "أن ديكاً صرخ قريباً من 
رسول الله # فقال رجل اللهم العنه. فقال رسول الله 8 "مد! كلاء 
إنّه يدعوا إلى الصلاة" !كا 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب "البر والصلة" ([5595؟). 

(؟) رواه أحمد, وقال الألباي: "حسن صحيح” الترغيب ([1795؟). 

(*) رواه أبو داود» وابن حبان في "صحيح" إلا أنه قال: "فإنه يدعو للصلاة" ورواه النسائي 
مسنداً ومرسلا وصححه الألباني في الترغيب (1791؟). 


(4؛) صحيح الترغيب [59/8). 


إ/7 
4 
١‏ 
وعن أبي برزة الأسلمي ] قال بينما جارية على ناقة عليها بعض 
متاع القوم إذ بصرت بالنبي © وتضايق بهم الجبل, فقالت: حل اللهم 
ألعنها فقال النبى ©: "لا تصابحنا ناقة عليها "7 
حل: كلمة تقال لزحر الإبل. 
و عن أبي هريرة ] قال: قال رسول الله ©: " الربح من روح الله 
تأتى بالرحمة وتأتى بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها وأسألوا الله خيرها 
واستعيذوا بالله من شرها" ("ا 


]11111 


[النلئل حن صنل [المطثين ولاللسانين 
عن أبي هريرة آ قال: قال رسول الله 58 "تجدون الناس معادن, 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا . وتجدون خيار 
الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهة, وتجدون أشر الناس ذا 


الوجهين؛ الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوج" 0 


. )5535[ رواه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) أخرحه أبو داود وابن ماجه وغيرهما » وصححه الألباني في صحيح الكلم الطيب 
برقم ,)١5+(‏ 

(؟) رواه البحاري ( 574/١١‏ -فتح)ء ومسلم برقم .)١5575[(‏ 


,7 
7 
١‏ 
وروي عم انين أن رسول الله # قال: "من كان ذا لسانين» 
جعل اللّه له يوم القيامة لسانين من ا 
وعن محمد بن زيد؛ أن ناساً قالوا لجده عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما: إنا ندخل على سلطاننا فنقول بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من 
عندهم؟ فقال؟ "كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله 7" (") 
وف رواية: عن عريب الحمداني قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: 
إنا إذا دخلنا على الأمراء ركيناهم بما ليس فيهم فإذا حرجنا دعونا عليهم؟ 
قال د ا 1 


وعدن يمان فو اسن ]قال : قال وصول الله #7 "من كان له 
وجهان في الدنياء كان له يوم القيامة لسانان من نار" |(“ 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ©" مثل المنافق 
كمثل الشاة العائرة بين الغنمين» تعيرُ إلى هذه مرة وإلى هذه مرة ولا تدري 


هم 6 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في "الصمت" والطبراتي و الأصبهاني وغيرهمء وقال الألباني: "صحيح 
لغيره" الترغيب .)555٠0[(‏ 

(؟) رواه البحاري. 

(؟) أخرحه ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة وف الصمت برقم (5078)» وعزاه الحافظ في الفتح 
)17١/1(‏ لبعد الرحمن بن عمر الأصبهاني في كتاب الإعان. 

(؛) رواه أبو داود» وابن حبان في "صحيحه'» وصححه الألباني في الترغيب برقم (95495؟), 

(5) أخرحه مسلم برقم )١17854(‏ دون قوله: "لا تدري أيهما تتبع" وغيره. 


3 7 
]111111 

لومة قحف [ااتصنات وإلنول هن هذالك 

قال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَّئَاتٍ الْعَافلاتٍ الْمُؤْمِمَاتِ 
عُِوا فِي الدُنْيَا وَالْآِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابَ عَظِيم) ,11 

وقال الله فاق ؟ الذي 00 الْمُْخْصّنَاتِ ثَ ري أثوا بِأَرْبَعَدَ 
شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَةَ) .!"! 
بين الله تعالى في الآية أن من قذف امرأة محصنة حرة عفيفة عن الزنا 
والفاحشة إنه ملعون في الدنيا والآخرة وله عذاب عظيمء وعليه في الدنيا 
الحد ثمانون جلدة وتسقط شهادته وإن كان عدلا » وفي الصحيحين أن 
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات» فذكر منها 
قذف المحصنات الغافلات المؤمنات» والقذف أن يقول لامرأة أجنبية حرة 
عفيفة مسلمة يا زانية أو يا باغية أو يا قحبة أو يقول لزوجها يا زوج 
القحبة» أو يقول لولدها يا ولد الزانية» أو يا ابن القحبة» أو يقول لبنتها يا 
بنت الزانية» أو يا بنت القحبة فإن القحبة عبارة عن الزانية فإذا قال ذلك 
أحد من رجحل أو امرأة كمن قال لرحل : يا زاني أو لصبي حر يا علق أو يا 
منكوح وجب عليه الحد ثمانون جلدة إلا أن يقيم بينة بذلك و البينة كما 


)١(‏ سورة النور آية ([1؟). 
(؟) سورة النور آية (4). 


1 
١ 

قال الله : أربعة شهداء يشهدون على صدقه فيما قذف به تلك المرأة أو 

ذاك الرحل فإن لم يقم بينة حلد إذا طالبته بذلك التي قذفها أو إذا طالبه 
بذلك الذي قذفه؛ (") 
قال الإمام الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: [والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم انين عدن الآية: لم أعلم 
مخالفا في أن ذلك إذا طلبت ذلك المقذوفة الحرة ولى يأت القاذف بأربعة 
شهداء يخرحونه من الحد » وهكذا كل ما أوجبه الله تعالى لأحد وجب على 

انناب اذه لة :إن "ظليه اعدو قار ال 7 

وقال الشيخ السعدي رحمه الله : وهذا دليل على أن القذف من كبائر 


الانون : )2 


وتقدم حديث البي : "اجتنبوا السبع الموبقا فذكر نينا 
قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. [4) 

وقال ١]‏ "من قذف مملوكة بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا 
أن يكون كما قال" لما 


,)17/١[( الكبائر للذهبي‎ )١( 
.)4١١/ه( (؟) كتاب الأم‎ 
. تفسير السعدي‎ )*( 
سبق تخريجه.‎ )4( 

) 


) رواه البخاري في "الحدود" (585/8)» ورواه مسلم في كتاب "الإمان" برقم .)١750[(‏ 


7 
١‏ 
وقال 1 "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويد" )١[‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: "ثكلتك أمك! وهل يكب الناس 
على مناخرهم - وفي رواية على وجوههم - يوم القيامة إلا حصائد 
البشيي 1" 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم : "إن 
الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين 
المشرق وا رن 
وعنه آء عن النبي ©: "إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
ما لا يلقي لها بال يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله تعالى لا يُلقي لها بالا يهوي بها في جهب'" [غا 
وعن بلال بن الحارث المزني » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
"أن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت 
فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه . وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة 


.)5( ورواه مسلم في كتاب "الإيمان" برقم‎ »)٠١( رواه البخخاري في كتاب "الإيهان"‎ )١( 

,)5١٠١[( رواه البخاري في "خلق أفعال العباد" رقم ( ص 55)» صحيح الترمذي برقم‎ )١( 
رواه البخاري ومسلم.‎ 0) 
! 


5) أخرحه البخحاري (47 5 -فتح)» (كتاب الرقاق) (باب حفظ اللسان). 


1 


من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى 


يوم يزيط" 7 
فكان علقمة بن وقاص يقول : كم من كلام قد منعنيه حديث بلال 
بح اناري 


وف الحديث: "ومن قال فى مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله 
ردغةالخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج" !"ا 
11111] 


قال الله تعالى: (وَلا تَعْمَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يْحبُ الْمُعْتَدِينَ ). !كا 
وقال تعالى: (وَمَنْ يَحْصِ الله وَرسُولَُ فَمَدْ ضَّلَ ضّلالاً مبينآ)|*ا 


وقال النبي ]: "من قال لأخيه المسلم: يا كافرً! فقد باء بها 
او اذا 


.)8505[ السلسلة الصحيحة رقم ([888)؛ وصحيح ابن ماجة رقم‎ )١( 

(؟) صحيح ابن ماجة رقم ([55085), 

(؟) أحرجه أحمد, وأبو داود» وغيرهماء وصححه الألباني» آدتب الزفاف, والإرواء (/81؟). 
(4) سورة البقرة آية ,)١9[‏ 

(ه) سورة الأحزاب آية [55). 


5) رواه البخاري في كتاب "الأدب" برقم 57١*(‏ و4 .)51١‏ 


7 
3 
١‏ 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 58 "إذا قال 
الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال, وإلا رجعت 
عليه" ("ا 


وعن أبي ذر ] أنه سمع رسول الله # يقول: "ومن دعا رجلاً 
بالكفر أو قال؟ عدو الله وليس كذلك إلا حار علي" !"ا 

(حار): أي رحع, 

وعن أبي هريرة ] أن رسول الله 7 قال: "من قال لأخيه يا كافر 
فقد باء بها أحدهما"' "ا 

وعن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه » أخبره أنه بايع 
رسول الله 8 تحت الشجرة وأن رسول الله 8 قال؛ "من حلف على 
يمين بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال» ومن قتل نفسه بشى 
عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن 
كقتله ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله ومن ذبح نفسه بشيء عذب به 
يوم القيامة".!4ا 


وعن أبي سعيد الخدري ]أ قال: قال رسول الله ]: 


.)50( ومسلم في كتاب الإان برقم‎ »)751١ 5( رواه البخاري في كتاب الآدب برقم‎ )١( 
.)11( رواه البحاري في كتاب الأدب برقم (ه104)» ومسلم في كتاب الإان برقم‎ )؟١(‎ 
.)51١( (؟) رواه البحاري في كتاب الأدب برقم‎ 
! 


4) سبق تخريجه. 


7 
7 
ظ 1 
"ما أكفر رجل رجلا إلا باءَ أحدهما بهاء إن كان كافراًء وإلا كفر 
1 () 
بتحفيرة . 
وقال رسول الله ] في الخوارج: "'يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم" !"ا 
وقال فيهم: "شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوة" !ا 
وعن ابن 0 أوفى لأقال: سمعت رسول الله ' يقول: 
"الخوارج كلاب لنب" لكا 
وعن سعيد بن جمهان قال: دخلت على ابن أبي أوفى وهو مكفوف 
فقال: من أنت! قلت سعيد بن جمهان قال: ما فعل والدك! قلت: قتله 


.)7107105[ صحيح الترغيب‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب "فضائل القرآن" برقم »)5٠1(‏ ورواه مسلم في كتاب "الركاة" رقم 
(55١لا.‏ 

() أخرحه الحميدي في "المسند" (؟/5١5)‏ رقم ([408)» والترمذي "الجامع أبواب تفسير 


القرآن" »)٠٠٠(‏ وابن ماجة في "المقدمة" )١075(‏ والطبراني كما في "مجمع الزوائد" (85/5؟) 
والآحري في "الشريعة" (ص ه"*؛ 355)» وقال الحيئمي في "المجمع" (555/5): "رجاله ثقات". 
وحسنه العلامة الألباني 5 سنن أبي ماجة برقم )7 .)١‏ 

(:) أخرحه ابن ماحة في "المقدمة" 2)١7(‏ وابن أبي عاصم في "السنة" (175) والخطيب في 
"تاريخ بغداد" 5١19/5[(‏ و )©9١‏ والآحري في "الشريعة" (ص 7"؟) عن إسحاق الأزرق به. 

وقال البوصيري في "مصباح الزحاجة" :)87/1١[(‏ "إسناد ابن ابي أوفى رجاله ثقات إلا أنه منقطع 
الأعمش لم يسمع من ابن أبي أوفى قاله غير واحد". وصححه الشيخ الألباني في سنن ابن ماحه 
برقم .)١07[‏ 


7 
١‏ 
الأزارقة فقال: قتل الله الأزارقة ثم قال: حدثنا رسول الله 1: "أنهم 
كلاب النار قلت الأزارقة وحدهم؟ قال: الخوارج كلها )١(‏ 
وعن عبدالله بن ابي أوق وهم يقاتلون الخوارج يقول: سمعت 
رسول الله يقول؛ "طوبى لمن قتلهم وقتلوة".!"! 
11111] 
لومة [النميمة وإنفًا [لكالقة 
قال الله تعالى: (وَلا نْطِعْ كُلَ حَلأفٍِ مَهينِ هَمَازٍ مَشّاءٍ بتميم) ."ا 
وقال تعالى: ( أَيُحِبُ أَحَدَكُمْ أَنْ 0 لخم أخيه مَيْتاً) نا 


النميمة :تقل كلام الناس ب بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد 
بينهم , 
وعن حذيفة ] قال: قال رسول الله ١]‏ "لا يدخل الجنة نمام" . 
6 


وف رواية: "قتات" . 


)١(‏ أخرحه الطيالسي في "المسند" (١؟8)‏ وأحمد في "المسند" (885/4) وأحمد بن منيع في 
"المسند" كما في "مصباح الزجاجة" )65/١(‏ وابن أبي عاصم في "السنة" (105) وقال محققه 
الإمام الألباني: "إسناده حسن رجاله ثقات وفي حشرج بن نباته كلام من قبل حفظه". 

(؟) أخرجه أحمد في "المسند" (87/9") والآحري في "الشريعة" (ص 5” -5"©) وابن أبي عاصم 
"السنة" (58/5: - 485) رقم (105) وإسناده حسن. 

(؟) سورة نون .)١١-٠١(‏ 


(4:) سورة الحجرات آية .)١١(‏ 


2 
2 

العامة لمعم ران 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن رسول الله # مر بقبرين 
فقال: "إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما احدهما فكان يمشي 
بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بولا" !"ا 

وقال النبي ]: "تجد من شرار الناس ذا الوجهين هو الذي يأتي 
هؤلاء بوجهٍ وهؤلاء بوجه".!"ا 

وني لفظ: '"تجد شرار الناس ذا الوجهين". 

وعن النبي ' قال: "لا يبلغني أحد عن أصحابي شيئاً فإني أحب 
أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر" () 


)١‏ رواه البخاري في كتاب "الأدب" برقم (1057). ورواه مسلم في كتاب "الإيمان" برقم 


/ 
.)٠٠5(‏ 
(؟) رواه البخاري في كتاب "الوضوء" برقم )١١5(‏ ورواه مسلم في كتاب "الطهارة" برقم 
(؟595). 
09 رواه البحاري في كتاب "الأدب" برقم (مه 5 )ء ورواه مسلم في كتاب "البق والصلة'" برقم 
(5؟ه؟). 
75 5 د لللرق الل ان 1 .الع 00 
):) أحرحه ابو داود في الآدب برقم (48) والترمذي في أبواب المناقب" [5835 و 


000 والبغوي في "شرح السنة" (الاه*) وأحمد في "المسند" (١/دوم)‏ والبيهقي في 
"الآداب" )١57(‏ وقال الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوحه". وضعفه الشيخ الألباني في 


ستن أي داود برقم (4/5). 


لد 
١‏ 
وعن أبي إسحق قال: سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عهما قال: إن محمداً © كان يقول: "الا أنبئكم بالعضة , 
وهي النميمة, القالة بين الناس » وإن شر الروايا الكذب , وإن الكذب 
لا يصلح منه جد , ولا هزل . ولا يعد أحدكم صبياً » ولا ينجز له" ١!‏ 


وعن بشير بن عوف رحمه الله قال: كان يقال: من همع بفاحشة 


تأقناها فين كالدي ابن ا 


وعن كعب قال؛ اتقوا النميمة فإن صاحبها لا يستريح من عذاب القبر. 


وعن ابي الدرداء ] عن النبي ] قال: "ألا أخبركم بأفضل من 
درجة الصيام والصلاة والصدقة؟" قالوا: بلى. قال: '"إصلاح ذات البين 
فإن فساد ذات البين هى الحالقة'. 


وني رواية: "هي الحالقة» لا أقول تحلق الشعرء ولكن أقول تحلق 
اديب ا 


)١(‏ أخرحه مسلم برقم (5105). واحمد »)5707/١(‏ والبيهقي 2)517/٠١(‏ والطيالسي 
»)5511١(‏ الصحيحة رقم (6545). 

(4] اله انمه ]رض باد لقع عنهي بن رادو و خاي بو ادس للم اف 
(5؟©)» وأبو نعيم في الحلية .)١70/5(‏ 

(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة ون كتاب الصمت برقم ([558)» وابن جرير ([889/80). 


0 
١‏ 
وعن عبدالرحمن بن غنم يبلغ به النبي "1 "خيار عباد الله الذين إذا 
رؤوا ذكر الله وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة, المفرقون بين الأحبة, 
الباغون للبراء العيب" ("ا 


وف رواية: "المفسدون بين الأحبة'. 


وف رواية! "ألا أخبركم بخياركم؟' قالوا: بلى. قال: "الذين إذا رؤوا 
ذكر الله أفلا أخبركم بشراركم؟' قالوا: بلى. 

قال: "المشاؤون بالنميمة» المفسدون بين الأحبة, الباغون البُراء 
العده'"' هه 


قال النووي رحمه الله تعالى : 


< ع« 


فَحَقِيْمَةُ النميمة إفشاءٌ السرٌّ » وهتلكُ الستر عمّا يُكره كشمه » وينبغي 
للإنسان أن يسكت عن كل ما رآهُ من أحوال الناس » إلا ما في حكايته 
فائدةٌ لمسلم » أو دفعٌ معصية وإذا رآهُ يخفي مال نفسه فذكره فهو نميمة, 
قال : وكل مَنْ حملت إليه نميمة» وقيل له : قال فيك فلان كذا لزمه ستة 
أمور : 

الأول : أن لا يصدقه لأن النَّمامَ فاسقٌ وهو مردود الخبر . 


)00 رواه أبو داود» وابن حبان في "صحيحه" والترمذدي وصححه؛ وصححه الألباني في الترغيب 
(عزه»). 

6 رواه أحمد وقال الألباي: "لوس لغيره" الترغيب : ). 

) 


*) التعليق الرغيب (2770/9 5355)؛ صحيح الأدب المفرد رقم ([45 ؟). 


5 7 
١ 

الثاني : أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبّح فعله . 
الثالث : أن يبغضّه في اللّه تعالى فإنه بغيض عند اللّه تعالى» والبغضٌ في اللّه 
تعالى واجب . 
الرابع : أن لا يظنّ بالمنقول عنه السوء لقول الله تعالى : [ اجْتَيبُوا كثيراً مِنَ 
الظنّ] .الحجرات (؟١).‏ 
الخامس : أن لا يحملك ما كي لك على التجسس والبحث عن تحقيق 
ذلك قال الله تعالى: 1[ ولا يَحكَسُوا. الحجرات .)١١(‏ 
السادس : أن لا يرضى لنفسه ما نمى النمّامَ عنه فلا يحكي غميمته. 
وقد جاء أن رحلاً ذَكرَ لعمرٌ بن عبد العزيز رضي اللّهِ عنه رحلاً بشيء » 
فقال عمر : إن شئت نظرنًا في أمرك »فإن كنت كاذباً فأنت من أهل هذه 
الآية: [إِنْ حاءَكُمْ فاسِق بِتبا مَتبيّنُوا1.الحجرات (5)» وإن كنت صادقاً 
فأنت من أهل هذه الآية ل ممارٍ مَشَاءٍ تَمِيم].القلم :)١١(‏ وإن شعت 
عفونا عنك قال ؛ العفو يا أميرَ المؤمنين لا أعودٌ إليه أبداً . 
ورفع إنسانٌ يُقعةً إلى الصاحب بن عبّاد يحنّه فيها على أحذ مال يتيم , 
وكان مالا كثيراً » فكتب على ظهرها : النميمة قبيحةٌ » وإن كانت 
صحيحةً » والميّثُ رحمه اللّه » واليتيمُ حبره اللّه » والمال تَرَهُ الله » والساعي 
لعنه الله ٠‏ 01 

]111111 


.)١55/9[( وإحياء علوم الدين‎ ».)607/1١[( الأذكار للنووي‎ )١( 


0 
١‏ 
تكوب [أغيبة و[لبؤت وإلنلل هن مذلك 
قال الله تعالى: (وَلا يَعْتَبْ بَعْضُكُمْ بَغضاً أَبُحبُ أَحَدَكُح أن يأكل 
لَحْمَ أخيه مَبْعا فَكرِفْتُمُوه) "١.‏ 
عن أبي هريرة ] أن رسول الله ا قال: "الغيبة ذكر أخاك بما يكره 
قيل أفرأبت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: فإن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته وإن لم يكن ما تقول فقد بهن" (') 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي 7: حسبك من 
صفية كذا وكذا يعني أنها قصيرة. فقال النبي 7: "لقد قلت كلمة لو 
مزجت بماء البحر لمزجته". -يعني لأفساته وأنتنته. قالت: وحكيت له 
إنساناً فقال؟ "ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا':(؟) 
وعن البراء بن عازب ] قال: قال رسول الله !:"الربا اثنان وسبعون 
باباء أدناها مثل إتيان الرجل أمه؛ وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض 


.)١5( سورة الحجرات آية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب "البر والصلة" برقم ([75/5)» وأبو داود والترمذي والنسائي. 

09 أخرحه الترمذي وأبو داود والبيهقي» وقال الترمذي: "احديث حسن صحيح" وصححه 
الألباني في الترغيب برقم (5875). 


(4) سبق تخريجه. 


3 
١‏ 
وقال رسول الله 7: "لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من 
نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت؛؟ من هؤلاء يا جبريل؟ قال: 
الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. 7" 
حخمشون :أن حرحجون: 
من لم 15 ]1 انا زول الله اقلق خطيفه فى جسن 
الوداع: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرامٌ عليكم؛ كحرمة يومكم 
هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا هل بلغت" !"ا 
وعن أبي هريرة ] قال: قال رسول الله 8: "خمس ليس لهن 
كفارة: الشرك بالله, وقدل النفس بغير حقء وبهت مؤمن, والفرار من 
الزحف, ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق". !”ا 
وقال النبي ']: 'يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه, 
لا تغتابوا المسلمين؛ ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم, اتبع الله 
عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه في 0 


.)5/875[( )حوس ار ناره يه ا لين الترغيب برقم‎ ١١ 

(١؟)‏ رواه البخاري في كتاب العلم برقم (50) وفي كتاب "الفقن" برقم »)7١178(‏ ومسلم في كتاب 
"القسامة" برقم .)١510/9[(‏ 

(؟) سبق تخريجه, 


6 رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباي. 


| 
١‏ 
قال ابن قيم الحوزية رحمه الله؛ وكم ترى من رجحل متورع عن الفواحش 
والظلم؛ ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات» ولا يبالي ما يقول. 
ولا يدري هؤلاء أن كلمة واحدة يمكن أن تحبط جميع أعمالهم» وتوبق 
دنياهم وأخراهم, 
يق على نتن حلت إلية ةا شنفة نون 1 
الأول: أن لا يصدقه لأن النمام فاسق. 
الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله. 
الثالث: أن يبغضه ف الله تعالى فإنه بغيض عند الله تعالى» ويبجب 
بغض من أبغضه الله تعالى. 
الرابع: أن لا يظن بأحيه الغائب السوء. 
الخامس؛ أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك. 
السادس: أن لا يرضى لنفسه ما تمى النمام عنه فلا يحكي عنه فيقول: 
فلان حكى كذا فيصير نماماًء ويكون آتيا ما نحى عنه هذا آحر كلام أبي 
حامد الغزالي رحمه الله. 
وبعد هذا كله عليه كذلك أن يتثبت إذا دعت الحاجة إلى ذلكء» وأن 


ينصح إذا تيقن» وأن يستر واللّه أعلم, 


)00( من كتاب الآداب للأخ فؤاد عبد العزيز الشلهوب. 


7, 
3 

وعن 0 هريرة غ]., أن رسول الله # قال: "كيل المسلم على 
المسلم حرام, دمه وعرضه وماليا" "ا 

وعن أنس بن مالك ] قال: خطبنا رسول الله ا فذكر أمر الرباء 
وعظّم شأنه وقال: "إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في 
الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل» وإد أدنئ الرى عرض 
الرجل ا () 

وعن أبي هريرة ] قال: قال رسول الله :"من أربى الربا استطالة 
المرء في عرض أخيه . 

وف رواية لأبي داود أنه قال "إن من الكبائر استطالة الرجل في 
عرض رجل مسلم بغير حق؛ ومن الكبائر السّباب بالشبة" !"ا 

ورواه ابن ابي الدنيا ولفظه: قال رسول الله 1 "الربا تسعون حُوباً 
وأيسرها كنكاح الرجل أمه: وإن أربى الربا عرض الرجل العسبل 0 

(الحوب): بضم الحاء المهملة هو الإثم , 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (/55715)» والترمذي. 

)١(‏ سبق تحريجه, 

(*) رواه البزار وأبو داود» وقال الألباني: "صحيح لغيره" الترغيب (5875). 
(4:) صحيح الترغيب (707/9), 


3 
7 
١‏ 
لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه. خير له من أن يأكل لحم رجل 
مزلي" )00 
فيه رجل من بعده. فقال النبي ؛ "تخلل؟" فقال: ومما أتخذل؟ ما 
أكلت لحما! قال: "إنك أكلت لحم أخيك" !"ا 
وعن أ هريرة ]أ أن رسول الله # قال: "أتدرون من المفلس؟"' 
قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. 
فقال: "إن المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام 
وركاة ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم 
هذا وضرب هذاء فيعطي هذا من حسناته. وهذا من حسناته. فإن 
فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه؛ أخذ من خطاياهم فطرحت عليه؛ 
5 (ع) 
مطرح في الار. 


.)١858[( رواه أبو الشيخ ابن حيان وغيره» وصححه الألباني» الترغيب‎ )١( 
.)5504( (؟) رواه أبو بكر بن أبي شيبة والطبراني» وصححه الألباني, السلسلة الصحيحة‎ 
والترمذي وغيرهما.‎ )5 5/١ ( ([؟) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم‎ 


و7 
7 
١‏ 
"من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال» حتى يخرج 
ينا 11 1 
(ردغة الخبال): هي عصارة أهل النار, 
وعن حماد عن إبراهيم قال: كان ابن مسعود ] يقول؛ الغيبة: أن 
تذكر من أيك ما تعلم فيه وإذا قلت ما ليس فيه فذلك البهتان ("ا 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: من نصر أخاه المسلم 
بالغيب» نصره الله فى الدنيا والةخرة" ("ا 
وعن أبي الدرداء ] عن النبي ! قال؛ "من رد عن عرض أخيه؛ رد 
الله عن وجهه النار يوم الشبامةة ا 


وعن الحسن رحمه الله أنه كان يقول: إياكم والغيبة والذي نفسي بيده 
للحي أسرع في الحسنات من النار في ةك 
111111] 


.)5845[( رواه أبو داود» وصححه الألباني في الترغيب برقم‎ )١( 

(؟) أخرحه ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة» وف كتاب الصمت برقم (١11١؟),‏ 

(*) رواه ابن ابي الدنيا موقوفاء ورواه بعضهم مرفوعاء الصحيحة ,)١11(‏ 

(4) رواه الترمذي وقال: "حديث حسن"» وقال الألباني: "صحيح لغيره" الترغيب .)١84/[(‏ 
(ه) أخرحه ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة» وي الصمت برقم .)*.٠0[‏ 


0 
١‏ 
[لعذب هن [المسلمين 

عن أبي الدرداء أء عن النبي ©" من رد عن عرض أخيه رد الله 
عن وجهه النار يوم القيامة"!". 

وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أء عن النبي © قال: "من 
حمى مؤمناً من منافق أراه قال: بعث الله ملكاً يحمي لحمه يوم القيامة 
من نار جهنم ومن رمى مسلماً بشيء يريد به شينه حبسه الله عز وجل 
على جسر حتى يخرج مما قال"7". 

شينه: أي عيبه وتنقصه والشين العيب. 

وقال رسول الله ©: "من رد عن عرض أخيه كان له حجاباً من 
“0 

وقال رسول الله ©: "من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقاً 
على الله أن يعتقه من النا'"(؟), 


)١(‏ رواه الترمذي وقال( حديث حسن) ورواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب التوبيخ» وصححه 
لعلامة الألباني في غاية المرام (4*1)» وصحيح الجامع 2)5١+(‏ وصحيح الترغيب برقم 
.)١8648(‏ 

(؟) رواه أبو داود» المشكاة (595/5). 

(؟) رواه البيهقي في السنن» وصححه الألباني في صحيح الجامع ([5155). 

(( رواه الطبراني عن أسماء بنت يزيد » ورواه أحمد بإسناد حسنء وابن أبي الدنياء وقال الألباني في 
الترغيب: "صحيح لغيره" (5/84107). 


2 
١‏ 
وقال رسول الله ©" من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في 
الدنيا والآخرة'('), 
وعن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "من نصر أخاه المسلم 
بالغيب, نصره الله في الدنيا والآخرة ""(") 
وعن جابر وأبي طلحة بن سهل رضي الله عنهما » قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : "ما من امرئ يخذل امرءا مسلما في موطن ينتقص فيه من 
عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه 
نصرته , وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه 
وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرتة'. "(٠‏ 
قال المناوي : قوله "إلا حذله الله في موطن يحب فيه نصرته" أي في موضع 
يكون فيه أحوج لنصرته وهو يوم القيامة فخذلان المؤمن حرام شديد التحريم 
دنيويا كان مثل أن يقدر على دفع عدو يريد البطش به فلا يدفعه أو أخرويا 
كأن يقدر على نصحه من غيه بنحو وعظ فيترك » "وما من أحد ينصر 
مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله 


في موطن يحب فيه نصرته" وهو يوم القيامة ومما ورد في الوعيد على ترك 


)١(‏ رواه البيهقي في السئن والضياء عن أنس » وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(5450)» وصحيح الترغيب ([1858). 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا موقوفا وقال الألباني رحمه الله: ورواه بعضهم مرفوعاًء انظر الصحيحة برقم 
(10١؟1١)»‏ وصحيح الترغيب برقم [5/845). 

(؟) صحيح الجامع رقم ([579-0). 


1 
١ 

نصرة المظلوم ما في الطبراني عن ابن عمر مرفوعا أدخل رجل قبره فأتاه 

ملكان فقالا له إنا ضاربوك ضربة» فقال ؛ علام تضرباني؟ فضربوه ضربة 

فامتلا القبر نارا فتركاه حتى أفاق وذهب عنه الرعب » فقال؛ علام تضرباني؟ 

فقالا : إنك صليت صلاة وأنت على غير طهور » ومررت برحل مظلوم فلم 


الصاحب المحب يدافع عن إخوانه في أي وقت وف أي مكان كان , وهذا 
من واجب الأخوة علينا . 

عن أنس رضي الله عنه قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انصر 
أحاك ظلما أو مظلوما » فقال رجحل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما 
أفرأيت إذا كان ظللما كيف أنصره ؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك 
كا 

عن سفيان بن حسين قال : كنت عند إياس بن معاوية وعنده رحل » 
تخوفت إن قمت من عنده أن يقع في » قال فجلست حت قام » فلما قلم 
ذكرته لإياس » قال فجعل ينظر في وحهي فلا يقول لي شيئا حتى فرغت » 
فقال لي أغزوت الديلم ؟ قلت لا . 


)١(‏ قال المناوي: رواه أحمد وأبو داود في الأدب » والضياء المقدسى في المختارة عن جابر بن عبد 
الله وعن أبي طلحة بن سهلء قال المنذري : اختلف في إسناده وقال الميثمي : حديث جابر 
سنده حسن . فيض القدير (ه/الاة). 


)0( رواه البحاري برقم (55055). 


3 7 
١ 

قال ١‏ خرف الس قليف 0 

قال : فغزوت الحند ؟ قلت ١‏ لا . 

قال : فغزوت الروع #قلت * له . 

قال ؛: فسلم منك الديلم والسند والهند والروم وليس يسلم منك أحوك هذا 

فلم يعد سفيان إلى ذلك؛ ١(‏ 

]111111 


لوم [لتقإن المسلم 
عن أبي هريرة أ أن رسول الله '] قال؛ "المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا"' 
ويشير إلى صدره "بحسب امرئ من الشرٌ أن يحقر أخاه المسلم كل 
المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله'". !"ا 
وعن ابن مسعود أء عن النبي ] قال: "لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرةٍ من كبر ". فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا , 


.)5100( رقم‎ )"1١ 5/5( شعب الإمان‎ )١( 


)١(‏ سبق تخريجه. 


1 
١‏ 
ونعله حسنا , فقال: "إن الله تعالى جميل يحب الجمالء الكبر بطر الحق 
وغمط الناسر".(١‏ 
بطر الحق): أي دفعه ورده. 
و(غمط الناس): هو احتقارهم وازدراؤهم كما جاء مفسراً عند الحاكم. 
وعن أبي هريرة آ قال؛ قال رسول الله 8 "إذا سمعتم الرجل 
يقول: هلك الناس فهو أهلكهم". !"ا 
وعن جندب بن عبد الله ] قال: قال رسول الله 8: "قال رجل: 
والله لا يغفر الله لفلان: فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن 
لا أغفر له إني قد غفرت له وأحبطت عملك".!" 
(يتألى): يحلف, والأَلِيَةُ (بتشديد الياء وكسر اللام): اليمين. 
وعن أبي ذر آء أن النبي ! قال له "انظر! فإنك لست بخير من 
أحمر ولا أسود, إلا أن تفضله بتقوعا" !كا 
وعن أبي هريرة آ» عن النبي ! أنه قال: "إن الله عز وجل أذهب 
غبية الجاهلية وفخرها بالآباء, الناس بنو آدم, وآدم من تراب, 
مؤمن تقي» وفاجر شقيٌ» لينتهين أقوامٌ يفتخرون برجال إنما هم فحم 


)١‏ سبق تخريجه. 
؟) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم [5551؟). 
*) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم [١571؟).‏ 


) 
/ 
) 
(:) صحيح الترغيب (5951). 


3 
من جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان» الي تدفع النعخ 
بأنفها' )١(‏ 

ال 


طرمة تهيس [المسلم وتوبيله 


من الأشياء التي حافظ عليها الشارع واهتم بما هي مسألة الأحاسيس 
والمشاعر» فعلى المسلم أن لا يؤذي أحد ولو بكلمة واحدة» ولا يجوز لمأن 
يعييره بما يفعله» ولكن عليه النصح له. والتستر عليه وأن لا يفضحه. فعن 
أبي هريرة أء عن النبي ©: "إذا زنت الأمة فتبين زناهاء فليجلدها ولا 
يغرب؛ ثم إن زنت فليجلدها ولا يغرب؛ ثم إن زنت الغالثة فليبعها ولو 
بحبل من شعر".!"! 

وعن أبي هريرة ] قال: أني النبي © برجل قد شرب خمراً فقال: 
"اضربوة" قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده؛ والضارب بنعلهء والضارب 
بغوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله قال: "لا تقولوا هكذا 
لا تعينوا غلية الشيطلذا (ا 


.)١975[( صحيح الترغيب‎ )١( 

(١؟)‏ رواه البخاري في "كتاب البيوع" (باب بيع العبد الزاي) وهذا لفظه» ومسلم في (كتاب 
الحدود) ([باب رحم اليهود وأهل الذمة في الزنا). 

(') سبق تخريجه. 


0 
١‏ 
وعن جابر بن سايم قال: قال رسول الله © : "اتق الله (عز وجل) 
ولا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي 
وإياك والمخيلة فإن الله (تبارك وتعالى) لا يحب المخيلة وإن امرؤ 
شتمك وعيّرك بأمر يعلمه فيك فلا تعيره بأمر تعلمه فيه فيكون لك 
أجرك وعليه إثمه ولا تشتمن أحد؟':() 
11111] 


نشل حن الطمن فل الإنساب 
قال الله تعالى: [وَالَذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِِينَ وَالْمُْضَاتٍ بِعَيْرِ مَا 
اكْتَسَبُوا فَقَدِ اخْتَمَلُوا بُهْكَاناً وَإنْما اد 
وقال عليه الصلاة والسلام: '"اثيتان في الناس هما بهم كفر: الطعن 
في النسب والنياحة على الميت".(") 
ار 


النشؤ حن إلفل بالإنساب 


قال تعالى: [إِنَّمَا السّبيل عَلَى الَدِينَ يَظْلِمُونَ النّاسّ وَيَبْغُونَ في الأَزْضٍ 


ب عام ىلم نه 


بِغَيْرٍ الحَقّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابَ ألية].7) 


)000 أخخرجه أحمد وغيرهة» وصححه الألباني قُِ: "لصحيو" برقم زنم). 
(؟) سبق تخريجها. 
(؟) رواه: مسلم في "كتاب الحنة" وأبو داود» والترمذي وبن ماحه وغيرهم. 


- 
١‏ 
عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله ©: "إن الله تعالى أوحى 
إليّ أن تواضعواء حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على 
أميذ! (5) 
وعن أبي هريرة ] قال: قال رسول الله ©: "لينتهين أقوام يفتخرون 
بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من 
الجعل الذي يدهده الخرء بأنفه, إِنّ الله أذهب عنكم عبية الجاهلية 
وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن تفي أو فاخر شقي الناس كلهم بدو آدم 
وآدم خلق من التراب".!"ا 
الجعل: في لسان العرب: حيوان معروف كالخنفساء. 
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يدهده: أي يُدحرج, 

عيبة: الكبر» "النهاية". 

قال عليه الصلاة والسلام؛ '"إذا رأيعم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية 
فأعضّوه بهن أبيه ولا تكنو" (4) 


() الشوف: (40). 

)١(‏ رواه مسلم برقم ([855؟) (كتاب الجنة). 

(؟) أخرحه أبو داود والترمذي وغيرهماء وهو في "غاية المرام" برقم .)5١5[‏ 

(4) للد "بض" والتسارع "لادب لمر رعوقاء تن ايت أن رضي لعن ومن 
في "الصحيحة" برقم [59؟), 


و7 
4 
"يتعزى: الإنتماء إلى القوم يقال: عزيت الشيء وعزوته وأعزوه إذا 
أسندته إلى أحد والعزاء والعزوة: اسم لدعوى المستغيث وهو أن يقال يا فلان 
أو ياللأنصار» وياللمهاجري." (النهاية). 
يمن ؟ أي قولوا له؟ "عضن أيرأييك" (النهاية). 
111 


خومة الإصحاء أنه ب أو الإنتماء إلؤ خبه مولاليه 

عن سعد قال قال رسول الله ©: "من ادعى إلى غير أبيه, 
وهو يعلم فالجنة عليه حرام".!'' 

عن أنس ]ا قال؛ قال رسول ©: "من ادعى إلى غير أبيه أو 
انتمي إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل 
منه يوم القيامة صرفاً ولا عدا" !"ا 
قوله: "من ادعى" بتشديد الدال أي انتسب ورضي أن ينسبه الناس إلى غير 
أبيه» "وهو يعلم" أي والحال أنه يعلم» "فالحنة عليه حرام" أي إن اعتقد حله 
أو قبل أن يعذب بقدر ذنبه أو محمول على الزحر عنه لأنه يؤدي إلى فساد 


عريض. 


.)70755[( رواه البخاري برقم‎ )١( 


6 رواه البخحاري» ومسلم» وأحمد وغيرهم, 


ف 
, 
قال بن بطال: ليس معنى هذا الحديث أن من اشتهر بالنسبة إلى غير 
أبيه أن يدحل في الوعيد كالمقداد بن الأسود وإنما المراد به من تحول عن 
نسبته لأبيه إلى غير أبيه عالما عامدا مختارا وكانوا في الجاهلية لا يستنكرون أن 
يتبى الرحل ولد غيره ويصير الولد ينسب إلى الذي تبناه حتى نزل قوله تعالى 
أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله وقوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم 
فنسب كل واحد إلى أبيه الحقيقي وترك الانتساب إلى من تبناه لكن بقي 
بعده مشهورا بمن تبناه فيذكر به لقصد التعريف لا لقصد النسب الحقيقي 
كالكداد .يق الأسوة وليسن ا أباه وإنما كان تبناه واسم أبيه الحقيقي 
وعن أ هريرة 5 عن النبي © قال' "لا ترغبوا عن آبائكم, فمن 
رَغِبٍ عن أبيه فهو كفر".!'! 
وعن أبي بك كر أ قال: الول النادة: "كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دَق". 
قال النووي رحمه الله تعالى : هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى 
غير أبيه» أو انتماء العتيق إلى ولاء غير مواليه لما فيه من كفر النعمة» وتضييع 


لع 


() انظ عون لدي شرع نهو أن جارد [104/ 1 

(١؟)‏ رواه البحاري ([7754 -فتح)ء ومسلم (51) (كتاب الإمان). 

([؟) رواه أحمد وابن ماجه والطبراني في "المعجم الصغير" بسند حسن كما في تخريج "كتاب 
الإبمان" لابن تيمية (ص٠.‏ 4 *). 


و7 
ع | 
١‏ 
حقوق الإرث والولاء» والعقل» وغير ذلك مع ما فيه من قطيعة الرحم 
لقوق ل 1"! 
111111] 


عذم [التصوطات 
عن أبي هريرة ] قال: قال رسول الله ©: "من جادل في خصومة 

بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع". !"ا 
وعن عبد الكريم أبي أمية قال: ما حاصم ورع قط - يعني في الدين. 


عن صالح ابن مسلم قال: قال عامر: لقد تركتني هذه الصَّعافِقّةُ 


2) 


عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ©:"إن أبغض 
الرجال إلى الله الألدُ الخص؛"',ل*ا 

وعن سلم بن قتيبة قال: مر بي بشير بن عبيد الله بن أبي بكرةء 
فقال: ما يجلسك؟ قلت: حصومةٌ بيني وبين ابن عم لي» ادّعى أشياء في 


داري» قال: فإن لأبيك عندي يداً وإني أريد أن أجحزيك بما وإن والله 


.)١55/9[( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم .)١5*[(‏ ضعيف الجامع: (5551). 
(؟) ذكره الغزالي في الإحياء .)١١5/9(‏ 

(:) أخرحه أبو نعيم في الحلية (970/5). 

(ه) أحرحجه البخاري »)١80/1١١521/5(‏ ومسلم برقم [5574). 


5 
7 
١‏ 
ما أيت من شيء أذهب لدين ولا أنتقص لمروءق ولا أضيع للذةَ ولا 
قلت لا أُحاصِمّكَ. قال: عرفت أنه حقيح؟ قلت: لا ولكنبي لا أكرم 
نفسي عن هذا وسأبقيك بحاحتك... قال: فإني لا أطلب منك شيئاً 
هو لك قال: فمررت بعد ببشير وهو يخاصم» فلَكْرثةُ قوله: قال: لو كان 
قدر حصومتك عشر مرات فعلته» ولكنه مرغابُ أكثر من عشرين ألف 
ألف () 
وعن ابن عمرو ] قال: 
قال رسول الله ©: "أربع من كنّ فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت 
فيه خصلة منهن؛ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أئتمن 
خان وإذا حدّث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر" !"ا 
وعن فضيل قال؛ قال إبراهيم: ما صمت؟ قلت: لا...قال: قط؟ قال 
قلت: قط؟ قال ابن داود: كذا يعنى. 9 


وعن يحبى بن سعيد قال: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من جعل 
دينه غرضاً للخصومات أكثر العنقل؛ لكا 


)1171/10( وعزاه الزييدي في الاتحاف‎ »)١١7/9[( أخرحه الغزالي في الإحياء‎ )١( 
سبق تخريجه,‎ )١( 

(*) أحرحه أبو نعيم في الحلية (4/؟؟5). 

/ 


5) أخرجه ابن سعد (80/1/5)» وأحرجه أحمد في الزهد برقم (05"). 
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كام [المص لين 

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن رحلاً مدح رحلاً عند النبي © فقال النبي 
©:"ويحك قطعت عنق صاحبك" 3 قال؛ "إن كان لا بذ أحدكم مادحاً أخاه 
لا محالة فليقل: أحسب فلاناً ولا ارك على الله أحداً حسيبه الله إن كان يرى 
أنه كذلكا" )١[‏ 

وعن همام بن الحارث قال: قال المقداد بن الأسود ]: أمرنا الرسول 

وعن خالد بن معدان ]] قال: من مدح إماماً أو أحداً بما ليس فيه 
على رؤوس الأشهاد بعثه الله يوم القيامة يتعثر بلسائه (؟ا 

وعن إبراهيم ابن عمر قال: قال وهب بن مُنْبّهِ رحمه الله: إذا مدحك 


الؤحل :ها ليس :فياف. فاق تأمنه أن يماك عا لبس كيك 41 


, أخرحه البخاري (ه/: 901 47/9) ومسلم (0.. #وم سوم)‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم (59/8.05)» والبخاري في الأدب المفرد (99*)ء وأبو داود (42805)» 
والترمذي )١89+(‏ وابن ماجه (9047)ء وأحمد (5/ه)ء والطيالسي ))١١5861١89(‏ 
والبيهقي في الآداب (517)» والبغوي )١5١/1١+(‏ من حديث المقداد. 

() أحرحه بن أبي الدنيا في الصمت برقم (559), 

(؛) أخرحه بن أبي الدنيا في الصمت برقم [50). 


5 
4 
وعن الأوزاعي قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: "إن كان 
الكلام من فضة فالسكوت من ا 
وعن مجاهد ] قال: إن لبني آدم جُلساء من الملائكة فإذا ذكر الربحل 
المسلم بخير قالت الملائكة: ولك بمثله وإذا ذكره بسوء قالت الملائكة: ابن 
وعن عبد الله ] قال: والذي لا إله غيره ما على الأرض شيء أفقر 
إلى طول سجن ع مياق 
وعن حابر ]أ قال: كنا مع النبي © فهاجت ريح منتنة فقال 
رسول الله ©: "إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين 
فلذلك هاجت هذه الري" /؛ا 


وعن غيران :بن اعد قال؟ قال :ابن مسعوة - ]* إن الثامن قل احستوا 
القول كلهم فمن وافق قَولَّهُ فِعلهُ فذلك الذي أصاب حظَهُ ومن حالف قولّةُ 


عملا فإفنا بوم ل" 


)١(‏ سبق تخريجه, 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم .)111١[(‏ 
(؟) سبق تخريجه. 
(4) سبق تخريجه. 
) 


ه) أخرحه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم ([5710). 


7 
١ 1‏ 1 
١‏ 
وعن مسروق ] أنه سثل عن بيتٍ من شعر فكرمّه فقيل له؟ فقال: 
بحس اللىء 5 0 )0 
إني أكره أن يوحد في صحيفتي شعر. 
وعن معاوية ] قال؛ قال رسول ©:"إياكم والتمادح فإنه 
الذي1 
1-1 


طلوعة [السطوية 
قال الله تعالى: [يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمِ عَسَى 
َنْ يَكُونُوا حَيْراً مِنْهُمْ ولا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يكن خَيْراً مِنْهُنَّ ولا 
تلْمُِوا أَنْفْسَكُمْ ولا تَتَابَرُوا بالْأَلقَاب بنْس الاسم الْفُسُوقَ بَعْدَ الْأيمَانِ 
ومن َم فَأولَِكَهُمْ الَلِمُون ] !"ا 
قال الله تعالى: [وَيْلَ لكل هْمَرَةِ لُمَرَةِ] كا 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: حكيت إنساناً قال النبي ©: "ما 
أحبُ أني حكيثُ إنساناً وأن لي كذا وكذا" ١‏ 


)١(‏ أخرحه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم (555) وابن المبارك في الزهد (3074؟), 
(؟) أخرحه ابن ماجه وغيره كما في "الصحيحة" برقم ,)١5/84(‏ 

(؟) سورة الحجرات آية .)١١[(‏ 

(4) سورة الهمزة آية .)١[‏ 


إ/7 
1 ع 

وعن عبد الله بن زمعة ] أنه سمع النبي © يخطب فوعظهم في 
ضحكهم في الضرطة وقال؛ ''علام يضحك أحدكم مما يفعل. 0 

عن إبراهيم رحمة الله عليه قال: إني أحد نفسي تحدثني بالشيء فما 
بمنعبي أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلي به (؟ا 

وفي الحديث: '' بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم' 0 
قلبه مثقال ذرة من الكبر" قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً 
ونعله حسن؟ قال: "إن الله جميل يحب الجمال. والكبر بطر الحق, وغمط 

8 
الناس". 

]111111 


[للث هلز صدداقة المؤمن وإصطنابه 


):25( أحرحه أبو داود (8105) والترمذي (5.08؟) وأحمد (5/5؟1ه5١؟) ووكيع‎ )١( 
وابن المبارك ([47) ثلاثتهم في الزهد والبيهقي ([١١/417؟) وأبو نعيم في أخبار‎ )١١89[ وهناد‎ 
.)54/651/( أحهان (؟/78١) وانظر المشكاة:‎ 

(؟) أخرحه البخاري 7٠١5/8(‏ -فتح) والسياق له ومسلم .)5١91/4(‏ 

(*) أحرجه وكيع )8١+(‏ » وهناد )١١37(‏ كلاهما في الزهد. 

(1) رواه مسلم من حديث أب هريرة برقم (5514؟) وغيره. 

(5) رواه مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان). 


7 
4 !| 
|| 
حثنا نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام على مصاحبة الصالحين »2 
وذلف لا لد عن #البد غك ساعيه سلبا أن هايا : 


فعن أبي سعيد ] قال: قال رسول الله ©: "لا تصاحب إلا مؤمناء 
ولا يأكل طعامك إلا تق" )١(‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "الرجل 
على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل". ١‏ 
من فوائد احديث ' 
فيه النهي عن مجحالسة من يتأذى بمجالسته كالمغتاب» والخنائض 
في الباطل » والندب إلي من ينال بمجالسته الخير من ذكر الله » وتعلم 
العلم » وأفعال البر كلها » وني الحديث المرء على دين خليله فلينظر 
أحدكم من يخالل » وفيه دليل على إباحة المقايسات في الدين » قاله 
ابن حبان عند ذكر هذا الحديث » وفيه جواز ضرب الأمثال » وفيه 
ذبن على ظهارة اسلف 7 


.)5.014[ رواه أحمد في "مسنده", وأبو داود وغيرهماء وهو في "المشكاة" برقم‎ )١( 

(') رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وقال الترمذي : حديث حسن » السلسلة الصحيحة 
رقم [(371)» وصحيح الجامع رقم (ه4 ه"*)» مشكاة المصابيح رقم ([5019). 

(؟) عمدة القاري (١١1/١1؟5).‏ 


ف 
4 
وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى : من أحب رحلا صالحا فإنما 
يحب الله تبارك وتعالى 3 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل 
إحداهما الأخرى . وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة » لكن ذلك 
ويح من لكلاف اللفو ها ما عم مالف العو 
وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أحببنا رحلا في الله علينا 
أن نخبره بذلك لزيادة الألفة وامحبة . 


فعن المقداد » وأنس بن مالك رضى الله عنهما » 


قال رفول الله صلى عليه وسلم : "إذا أحب أحدكم أخخاه فليعلمه أنه 


الاين 


وف رواية : "إذا أحب أحدكم أحاه في الله فليعلمه فإنه أبقى في الألفة 
وال 
وف رواية ثالثة : "إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخبره أنه 


ع شّ (ه) 


.)٠١١ص( روضة العقلاء لابن حبان‎ )١( 

.)5 4/5/[ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*) صححه الألباني في صحيح الجامع ([179؟)» والسلسلة الصحيحة رقم )5١١/(‏ . 
(:) صححه الألباني في صحيح الجامع [(580) . 

(ه) صححه الألباني في صحيح الجامع (581) . 
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قوله ا "فليخخيرة أنه 00 بأن يقول له إن أحبك ا" أي لا لغيره من 
إحسان أو غيره فإنه أبقى للألفة وأثبت للمودة وبه يتزايد الحب ويتضاعف 
وتجتمع الكلمة وينتظم الشمل بين المسلمين وتزول المفاسد والضغائن ( وهذا 
من محاسن الشريعة » وحاء في حديث أن المقول له يقول له أحبك الذي 
غ 0( 
تنبيه ' قال المناوي رحمه الله : ظاهر الحديث لا يتناول النساء » فإن 
اللفظ أحد بمعنى واحد , وإذا أريد المؤنث إنما يقال إحدى لكنه يشمل 
الإناث على التغليب وهو مجاز معروف مألوفء وإنما حص الرحال لوقوع 
الخطاب لهم غالبا وحيقذ إذا أحبت المرأة أخرى لله ندب إعلامها ("ا 
وأخبرنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أن مصاحبة الرحل الصالح 
ينفعك بكل حال بإذن الله تعالى ولا يؤذيك » بخلاف رحل السوء فإنه 
يضرك بكل حال . 
عن ابي موسى آ أن رسول الله 7 قال:"إنما مفل الجليس 
الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك 
إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ربحاً طيبة» ونافخ 


الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً خبينة" !"ا 


)١(‏ قاله المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير 57/1١(‏ ؟). 
(؟) فيض القدير ([41/1؟). 
(') رواه البخاري في كتاب البيوع برقم ([١١١؟)‏ ومسلم في كتاب البر والصلة برقم [(557/4؟). 
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وعن أنس ] قال: قال رسول الله [: "ومثل الجليس الصالح 
كمثل المسك. إن لم يصبك منه شيء أصابك من ربحه ومثل الجليس 
السوء كمثشل صاحب الكير ء إن لم يصبك منه سواده أصابك من 


دخان" () 


الكير » بالكسر : كير الحداد » وهو المبني من الطين. 

وقيل : الرّق الذي ينفخ به النار » والمبني : الكور ؛ !"أ 

ويحذيك: يعطيك. 

فينبغي للمسلم أن لا يصاحب إلا المؤمن» إذا نسي ذكره, وإذا أخطأ 
نصحه وأرشده للصواب» حيث أن الشيطان أبعد عن الاثنين من الواحد» 
فإذا شذ العبد وكان لوحده وم يهتد إلى الطريق الصحيح المستقيم» غرق في 
الخطايا ويكون على قلبه الران والعياذ باللّهء حيث قال الله تعالى! [ كل بَلْ 


رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كاثوا يَكْسِبُونَ ]. !"ا 


() صحيح الترغيب [7078). 


( ) النهاية (010/4) . 
(؟) المطففين: (54 .)١‏ 


1 
عن أبي هريرة ] قال: قال رسول الله ©: "إن العبد إذا أخطأ. 
نكتت في قلبه نكتة سوداءء, فإن هو نزع واستغفر وتاب, صقل قلبه, 

وإن عاد زيد فيهاء حتى تعلو على قلبد".!"! 

وعن عكرمة قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : عليك 
بإخوان الصدق فعش في أكنافهم فإنهم زين في الرخاء وعدة في البلاء. (" 

وقال مالك بن دينار رحمه الله : كل أخ وجليس وصاحب لا تستفيد 
منه في دينك خيراً فانبذ عنك صحبته 0 


]111111 


فضا واي [لن[س 
الحوائج : ما يحتاحه الإنسان ليكمل به أموره 


عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله © قال:" المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في 


)000 رواه أحمد في مسنده» وابن ماجه» والنسائي » وغيرهم» وصححه الألباني 5 "صحيح سنن 
الترمذي" برقم ,)١554(‏ صحيح الجامع .)١507[(‏ 
(١؟)‏ أخرحه ابن أبي الدنيا في كتاب الإحوان .)85/١(‏ 


(؟) أحرحه أبو نعيم في حلية الأولياء (48/5 ؟). 
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١‏ 
حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة 
ومن ستر لقا ستره الله يوم القيامة "( /. 
( لا يظلمه): يعني لا يظلمه بأي نوع من الظلم. 
( ولا يسلمه): أي لا يسلمه لمن يظلمه فهو يدافع عنه ويحميه من 
شره. 
وعن أبي هريرة ] » عن النبي © قال "من نفس عن مؤمن كربة 
من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على 
معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلماً ستره الله في 
الدنيا والآخرة والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه ومن سلك 
طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة, وما اجتمع قوم 
في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت 
عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 
عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبلا'("). 
(نفس): أزال وفرّج.(يسر على معسر): بالإبراء أن تصدق عليه أو 
بالانظار إلى ميسرة. يلتمس : يطلب.يتدارسونه ١‏ يتلونه ويتعلمونه. بطأ: 
قصر . 


(') أحرجه البخاري في كتاب المظالم برقم (555؟) ومسلم في كتاب البر والصلة برقم( 5/٠‏ ؟). 


( ') سبق تخريجه. 


0 
١‏ 
إعانة امحتاج وتفريج عنه الكروب قربة إلى الله وسبب في رحمة الله 
لعبده يوم القيامة, 
وإعانة العبد لأخيه المسلم سبب في عون الله للعبد, 
وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي © قال؛ "من مشى في 
حاجة أخيه كان خيراً له من اعتكاف عشر سنين ومن اعتكف يوماً 
ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق كل خندق أبعد مما 
بن الخحافقب.""(1), 
ورواه الحاكم إلا أنه قال: "لأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء 
حاجة وأشار بأصبعه أفضل من أن يعتكف في مسجدي هذا 
اللك) 
شهرين 2 . 
وعن أبي موسى ] , أن النبي © قال؛ "على كل مسلم صدقة 
قال: قيل: أرأيت إن لم يجد, قال: يعتمل بيديه فينفع ويتصدق قال: 
أرأيت إن لم يستطع قال: يعين ذا الحاجة الملهوف قال: قيل له أرأبت 
إن لم يجد قال يأمر بالمعروف أو الخير , قال: أرأيت إن لم يفعل 
قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة"(", 


(') رواه الطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد» قال في مجمع الزوائد[37/8١):‏ "رواه الطبراني في 
الأوسط وإسناده جيد)» الصحيحة ([508). 

(') رواه الطبراي في (الأوسط)ء الصحيحة (5017). 

(') رواه البخاري في كتاب الأدب برقم( 1075)»ومسلم في الذكر والدعاء برقم (5874). 
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(ذا الحاجة الملهوف) يطلق على المتعسر وعلى المضطر وعلى 
المظلوم. 

(يعدل بين الإثنين): أي يصلح بينهما بالعدل. 

وعن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا؛ قال رسول الله © 
'من مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له أظله الله عز وجل بخمسة 
وسبعين ألف ملك يصلون عليه ويدعون له إن كان صباحاً حتى يُمسي 


وإن كان مساءً حتى يصبح ولا يرفع قدماً إلا حط الله عنه بها خطيئة 
ورفع له بها درجة" 

وق رواية له عن ابن عمر وحده أن لشي 6م قال: "من أعان عبداً 
في حاجته نبت الله له مقامه يوم تزول الأقدام"!", 


وعن جابر ] أن رسول الله © قال: "من يكن في حاجة أخيه 
يكن الله فى حاجت''("). 

وقال رسول الله ©: "أحب الناس إلى الله أنفعهم, وأحب الأعمال 
إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي 
عنه ديناً أو تطرد عنه جوعاً ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجته 


(') أخرحه أبو الشيخ ابن حبان» الصحيحة [504). 


0( صحيح الجامع (055). 
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عورته ومن كظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملا الله قلبه رضى يوم 
القيامة ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله 
تعالى قدمه يوم تزل الأقدام وأن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد 
الخل ا الل 
وقال رسول الله ©:"'دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض فإذا 
استنصح رجل أخاه فلينصح الي 
11111] 


طومة المثتان والإفناء 
قال الله تعالى: [وَمَنْ يَكْسِن خَطِيئَةٌ أو إِنْماً نم يَرْمِ به بَرِيئاً فَقَد 
اخْتَمَلَ بُهْتَاناً وَِنْما مين ][!"ا 
وعن أبي هريرة أء أن رسول الله © قال: "أتدرون ما الغيبة'؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "ذكرك أخاك بما يكرة"' قيل: أفرأيت إن 


(') رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج والطبراني في " الكبير " عن ابن عمر » السلسلة الصحيحة(905). 
0( خرحه أحمد عن أبي عوانه وغيره » السلسلة الصحيحة[ه .)١/65‏ 


(؟) النساء: .)١١١(‏ 
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كان في أخي ما أقول؟ قال: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم 
يكن فيه فقد بهتا".!" 
كته أي افتريت عليه الكذب فهى هنا أشد من الغيبة لأنما تزيد على 
ذكر ما يكرهه من خلفه بالافتراء عليه» وهذا حرام» ويكون وبالاً على 
صاحبه يوم القيامة والعياذ بالله. 
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ©: "من حالت 
شفاعته دود حد من حدود الله فقد ضادٌ الله في أمره ومن مات وعليه 
دين فليس ثم دينار ولا درهم, ولكنها الحسنات والسيئات ومن خاصم 
في باطل وهو يعلم, لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في 
مؤمن ما ليس فيه. خُبس في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما 
قل" ("ا 
وقال رسول الله ©: "من رمى مسلماً يريد به شينه حبسه الله على 
١ ١ 1‏ (ع) 
جسر جهنم حتى يخرج مما قال . 
شينه : أي عيبه ونقصه 


]11111 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحة (كتاب البر والصلة والآداب), 
)0 أخرحه أبو داود والحاكم, وغيرهما» وصححه الألباني قُ "الستلسيلة المحييي" برقم (990ع). 


3 5 1 5 1 
(؟) رواه أبو داود وغيره وهو من "صحيح الترغيب والترهيب". 


1 
[أتلئل حن إحدهله مل ليس حنصه 


2 
امن م ع ابي كر 


قال الله تعالى: [لا تَحْسَبَّنٌَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَكَوا وَيُحِبُونَ أَنْ 
بُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفعَلُوا فلا تَحْسَبَئَهُمْ بِمََارَةٍ مِنَ الْعَدَاب وَلَهُمْ عَذَابٌ 
ان 

وعن حابر ] قال: قال رسول الله ©: "من أعطي عطاء فوجد. 
فليجز به. ومن لم يجد فليثن, فإنه من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد 
كفر, ومن تحلى بما لم يُعطه, كان كلابس ثوبي زور" !"ا 

وعن أسماء رضي الله عنهاء أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضرّة 
فهل علي جناح إن تشبعغت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي 

: "المتشبع بما لم يُعط. كلابس ثوبي زور".["ا 

فيجب على العبد أن يقنع بما رزقه الله وان لا يتشبع بما لم يُعطء فإن 
ذلك مما تمى عنه الشارع الحكيم. 

قال النووي رحمه الله في "رياض الصالحين": 

(والمتشبع: هو الذي يظهر الشبع وليس بشبعان ومعناه هنا: أن يُظهر 
أنه حصل له فضيلة وليمست حاصلة» "ولابس ثوبي زور" أي ذي زور» وهو 


.)١184( آل عمران:‎ )١( 
.)511/( (؟) البخاري في "الأدب المفرد"» وأبو داود» وغيرهماء "'الصحيحة" برقم‎ 


(؟) متفق عليه. 
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الذي يزور على الناس؛ بأن يتزيًا بزي أهل الزهد والعلم أو الثروة ليغتر به 


الناس» وليس هو بتلك الصفة» وقيل غير ذلكء والله أعلم). 
11111] 


حصدى [إلتتصث بالدؤيا 

لقد ثبت عن النبي © أنه قال: 
"الرؤيا معلقة بجناح طائر إذا عُبرت وقعت" أو كما قال ©» فعليك يا 
أي أن لا تتحدث عن الرؤيا في المنام لأي شخص كانء وإلا لمن تعلم إن 
هذا الشخص الذي تقص الرؤيا عليه يؤوها على خير» وأن لا تدع الشيطان 
يتغلب بك في منامك. 

عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي 
© فقال: يا رسول الله! رأيت في المنام كأن رأسي ضُرب فتدحرج 
فاشددت على أثره قال رسول الله © للأعرابي: "لا تحدّث الناس يتلعب 
الشيطان بك في منامك". 

وقال: سمعت النبي © يخطب فقال؛ "لا يحدثن أحدكم يتلعب الشيطان 
فى منامة" ١١‏ 


00 
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وعلى المرء أن لا يكذبء وأن يدعي أنه رأى شيء وهو لم يره» فذلك 
من امحرمات»؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ©: 
"من تحلّم بحلم لم يره كُلّف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل". ١!‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ©: "من أفرى 
الفرى أن يري عينيه في المنام ما لم تر".!"! 

الفرى: جمع فرية وهي الكذبة. 

]11115 


هكاوم سب إلشيطان ولالتموهة مفة 
عن أبي المليح عن رحل قال: كنت رديف النبي © فعفرت دابته 
فقلت: تعس الشيطان فقال: "لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت 
ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول: بقوتي ولكن قل "بسم الله" 
فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب" (7) 
قال رسول الله ©: "لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شه" (4) 
11111] 


.) 7١ 55[( رواه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري برقم [52 .)7٠١‏ 

(*) أخرجه ابو داود وغيره» وانظر "الكلم الطيب" برقم [10؟). 
(:) "السلسلة الصحيحة" برقم ([؟45؟). 


7 
مأووهد شتم [أكفار و تتم 

قال الله تعالى: [ولا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله فَيَسْبُوا الله 
عدوا بعَير ِل ]!"" 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : والسب المذكور في قوله تعالى: 
و لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم]. قد قيل 
: إن المسلمين كانوا إذا سبوا آلحة الكفار من يأمرهم بذلك وإلههم الذين 
يعبدونه معرضين عن كونه ريحم وإلههم فيقع سبهم على الله لأنه إِلهنا 
ومعبودنا فيكوثوا سابين لمصوف وهو الله سبحانه ولهذا قال سبحانه: [ عدوا 
بغير علم] وهو شبيه الدهر من بعض الوجوه,!”ا 

وعن سعيد بن زيد ] قال؛ قال رسول الله ©: "لا تؤذوا مسلماً بشتم 
ىف" لا 
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[إلنشل حن لكلف بغ إاله 
وقول أنا بعل من الإسلام 
)١(‏ سورة الأنعام آية .)١١4(‏ 


(؟) الصارم المسلول »)595/1١(‏ وذكرنا آنفا. 
(*) رواه البيهقي في "الشعب”"» وغيره» وهو من "صحيح الترغيب والترهيب" .)١7/4(‏ 


| 

عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب 
وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول الله 7 وقال: "ألا إن الله تعالى ينهاكم 
أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت". ١!‏ 

ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك كما جاء عن ابن عمر رضي 
الله عنهماء روى الترمذي: "أن ابن عمر سمع رجلاً يقول: لا والكعبة. 
فقال ابن عمر: لا يُحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله # يقول: 
"من حلف بغير الله فقد كفر أو اشرك؟' !"ا 
ومنه الحلف بملة غير ملة الاسلام 

فعن ثابت بن الضحاك ] قال: قال رسول الله 8# "من حلف 
بملةٍ غير الاسلام كاذباً فهو كما قال". !ا 

ومنه الحلف بالطلاق: لقد شاع على ألسنة بعض الناس الحلف بالطلاق» مثل 
أن يقول: علي الطلاق لأفعلن كذاء أو علي الطلاق ثلاثاً لا أفعله ونحو ذلك. 

قال الشيخ ابن عثيمين في جواب له : أما أن يحلفوا بالطلاق » مثل 
علي الطلاق أن تفعل كذاء أو علي الطلاق ألا تفعل كذا » أو أن فعلت 
كذا فامرأتي طالق» أو إن لم تفعل فامرأت طالق» وما أشبه ذلك من الصيغ ‏ 


,)١7145[ ومسلم في كتاب الأيمان برقم‎ »)51١١[( رواه البخاري في كتاب الأدب برقم‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذي برقم (ه*5١)»‏ وقال: "حديث حسن"» وأحمد برقم ([507)» وأبو داود برقم 
(١51؟2)ء‏ وصححه الألباني. 

(*) رواه البحاري في كتاب الأبمان برقم (15557)) ومسلم في كتاب الإان برقم ,)١١١(‏ 


ف 
, 
١‏ 
فإن هذا حلاف ما أرشد إليه النبي 1» وقد قال كثير من أهل العلم بل 
أكثر أهل العلم؛ إنه إذا حنث في ذلك فإن الطلاق يلزمه وتطلق منه امرأته 
وإن كان القول الراحح أن الطلاق إذا استعمل استعمال اليمين بأن كان 
التوكيد » فإن حكمه حكم اليمين لقول الله تعالى: (يا أيها النبي لم تحرم ما 
أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواحك والله غفور رحيم » قد فرض الله لكم 
م 
فجعل الله التحريم بمينآء ولقول النبي 1]: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرئ ما نوى" وهذا لم ينو الطلاق إنما نوى اليمين أو نوى معن اليمين» فإذا 
حنث فإنه يجزيه كفارة بمين» وهذا هو القول الراجح. 0 أره 
ومنه الحلف بالأمانة؛ فعن بريدة © قال: قال رسول الله 87 "من 
حلف بالأمانة فليس منا" !"ا 
ومن ذلك الحلف بالنبي» وبالحياة» كأن يقول: (وحياتك) أو (وحياة 
فلان) وغير ذلك من الحلف بغير الله. 


)١(‏ سورة التحريم آية ١(‏ -؟). 
)١(‏ فتاوى الشيخ ابن عثيمين (795/5). 
(؟) رواه أبو داود برقم (055) واللفظ له. ورواه أحمد برقم (411؟١١)»‏ وصححه الألباني في 


سنن أبي داود برقم ([75*), 


1 
١‏ 
وعن بريدة ] قال» قال رسول الله ]: "من حلف فقال: إني برئ 
من الإسلام, فإن كان كاذباً فهو كما قال, وإن كان صادقاً فلن يرجع 
إلى الاسلام سالم)".["ا 
وعن عبد الله بن مسعود ] قال "لأن أحلف بالله كاذباً أحبٌ إلىّ 


من أن أحلف بغيره وأنا صادقا" (") 


وعن ابي هريرة أ عن النبي 8 قال: "من حلف على يمين فهو كما 
حلف. إن قال: هو يهودي فهو يهودي. وإن قال: هو نصراني. فهو 
نصراني, وإن قال: هو برئ من الاسلام؛ فهو برئ من الإسلام» ومن 
دعى دعاء الجاهلية, فإنّه من جثا جهنم" قالوا: يا رسول اللّها وإن صام 
وصلى؟ قال: "وإن صام وصلء ".51 
([حنا): جمع جثوة بالضم؛ وهو الشيء المجموع. 
11111] 


أتللوايع [الطيرة 


(؟) صحيح الترغيب .)١907[(‏ 
(؟) صحيح الترغيب (5955). 


ل 
الطيرة ؛ هي التشاءم » وهي من عادة الجاهلية » وكان ذلك يَصِّدَّهم 
عن مَقاصِدهم » فنمّاه الشّرْعٌ وأبْطّله فهي ديننا الحنيف لا تحوز . 
عن عبدالله بن مسعود ] قالء قال رسول الله ": "الطيرة شرك , 
الطيرة شرك . وما منا إلا ولكن الله يُذهبه بالتوكل'". ١!‏ 


وقال النبي "ل عدوى ولا طيرة وأحب الفأل قيل: يا رسول 
الله! وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة" ("ا 


وعن أبي الدرداء آ قال: قال رسول الله 7 "لن ينال الدرجات 


العلى من تكهن أو استقسم. أو رجع من مقو تا 


)١(‏ أخرحه البخاري في "الأدب المفرد" (3059)» وابو داود )8941١(‏ والترمذي "الجامع" رقم 
)١514(‏ وقال: "حسن صحيح"» وأخرحه الطيالسي ١70(‏ - مع منحة المعبود)» وأحمد 
(589/1 و لل": و ٠45)ء‏ وابن ماجة ([/+5"5)ء والحاكم في "المستدرك" ( »)١8- ١17/١‏ وابن 
حبان (147/7) رقم (7085 - مع الإحسان)» والبيهقي "السنن الكبرى" »)١89/(‏ والبغوي 
"شرح السنة" (1717/17 -1178) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

وصححه العراقي في أماليه "فيض القدير" (5914/4؟)» وقال سليمان بن حرب: "وما منا..." هو 
من قول ابن مسعود. 

قال البخاري حكاه عنه تلميذه الترمذي في "الجامع" وف "العلل الكبير" (191/5) ونص على 
ذلك جمع من الحفاظ منهم المنذري في "الترغيب" (14/4) وابن القيم في "مفتاح دار السعادة" 
(؟/5؟؟) والهيئمي في "موارد الظمآن" ( ص 45؟) وابن حجر في "فتح الباري" )515/١١(‏ 
وغيرهم» وصححه الألباني في الترغيب برقم ([5034)؛ وفي سنن ابن ماجة برقم [.57"), 

(١؟)‏ رواه البخاري في كتاب "الطب" رقم (5757 و 01775) ورواه مسلم في كتاب "السلام' 
برق 094 ).ء 


1 
١ 

الطَّيّرة : بكسر الطاء وفتح الياء وقد تُسَكُن » هي التَّسَاوّم بالشّيء . 
رخو مصدر تَطَّير . يقال تَطيرة طِية وير حير ولم يحيء من المصادر هكذا 
غيرها . وأصلّه فيما يُقال ؛ التطير بالسّوَانِح والبَوايح من الطَّيْر والظباء 
وغيرهما » وكان ذلك يَصّدَّهم عن مَقاصِدهم فنقّاه الشَّرْعٌ وأَبُطّله وى عنه 
وأحر أنه ليس له تأييرٌ في جَلْب نفع أو دفع ضر . !"" 

وتعد من الشرك لأنما تصد صاحبها عن المضي في أي عمل يريد 
القيام به , 

عن عبدالله بن عمرو رضي اله عنهما ؛ "من ردته الطيرة عن حاحته 
فقد أشرك » قالوا : فما كفارة ذلك ؟ قال : أن تقول ؛ اللهم لا خير إلا 
خيرك ولا طير إلى طيرك ولا الما ا 
وتحانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك » وأمرنا أن نمضي في العمل الذي 
نريد القدوم فيه » ولا يصدنا ذلك . 
ففي صحيح مسلم » من حديث معاوية بن الحكم السلمي » قال : قلت 
يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأق الكهان؟ قال؛ فلا تأتوا 


.)5035/( رواه الطبراني والبيهقي» وقال الألباني: "حسن لغيره" الترغيب‎ )١( 
.)© 4/+( النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ )١( 
, صحيح الجامع رقم (كدتحال السلسلة الصحيحة رقم (560. 306 وإصلاح المساجد‎ 2) 


7 
الكهان» قال قلت: كنا نتطير » قال ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا 
ل 
قال القاضي رحمه الله ؛ كانت الكهانة في العرب ثلاثة أضرب : 
أحدهما : يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يسرقه من السمع من السماء 
» وهذا القسم بطل من حين بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم , 
الثاني : أنه يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما حفي عنه ثما قرب 
أو بعد » وهذا لا يبعد وجوده . 
الثالث : المنجمون وهذا الضرب يخلق الله تعالى فيه لبعض الناس قوة ما لكن 
الكذب فيه أغلب ومن هذا الفن العرافة وصاحبها عراف » وهو الذي 
يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفته يما . 
وهذه الأضرب كلها تسمى الكهانة وقد أكذبمم كلهم الشرع وتمى عن 
تصديقهم وإتيانهم "ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه", معناه أن كراهة ذلك 
تقع في نفوسكم ف العادة ولكن لا تلتفتوا إليه ولا ترجعوا عما كنتم عزمتم 
عليه قبل هذا . 

وقال ابن قيم الحوزية : فأحبر أن تأذية وتشاؤمه بالتطير إنما هو في 
نفسه وعقيدته لا في المتطير به فوهمه وحوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده 
لا ما رآه وسمعه فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبين لحم فساد 
الطيرة ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لمم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا 


.)5710[( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


إ/7 
1 
وحدانيتة تعالى التي أرسل بما رسله وأنزل بما كتبه وحلق لأجلها السموات 
والأرض وعمر الدارين الجنة والنار فبسبب التوحيد ومن أجله جعل الجنة دار 
التوحيد وموحباته وحقوقه والنار دار الشرك ولو لزمه وموحباته فقطع صلى 
لله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم لثلا يبقى فيها علقة منها ولا يتلبسوا 
بعمل من أعمال أهله البعة (ا 
111111] 


حدى [الكلوس فل متلس ل يحاك إإل فيه ول 
بصلل حلز إأنيز صلل إإله هليه وسلم 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ]1 "ما من قوم يقومون من 
مجلس لا يذكرون الله فيه. إلا قاموا عن مثل جيفة حمار , وكان عليهم 
حسرة يوم القيامة".(") 

أي مثلها في النتن » والقذارة » والبشاعة لما صدر منهم من رديء 
الكلام » ومذمومه شرعا إذ المجلس الخالي من ذكر الله » إنما يعمر بما ذكر 


)١(‏ مفتاح دار السعادة (95/5؟), 
6 رقاه أبو داود و الحاكم وقال: "صحيح على شرط مسلم"» وصححه الألباني قِ الترغيب 
(:ده٠١).‏ 


7 
١‏ 
ونحوه [فماذا بعد الحق إلا الضلال) » فحيث لم يختموه بما يكفر لغطه 
افراع لي ا 
وعن عبدالله بن مغفل أ قال: قال رسول الله ]: "ما من قوم 
اجتمعوا في مجلس فتفرقوا ولم يذكروا الله إلا كان ذلك المجلس 
حسرة عليهم يوم القيامة".!"! 
وعن أبي هريرة أ عن النبي ] قال؟ "ما جلس قوم مجلسا لم 
يذكروا الله فيه, ولم يصلوا على نبيهم, إلا كان عليهم ترة فإن شاء 
عذبهم؛ وإن شاء غفر لهم".!" 
وف رواية: قال؛ "من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه كان عليه من الله 
ترةّ ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه, كانت عليه من الله ترة» وما 
مشى أحد ممشى لم يذكر الله فيه, إلا كان عليه من الله ترة" /غا 


"الترة": بكسر التاء المثناة فوق اوتخفيف الراء: هي النقص» وقيل التبعة, 


)١(‏ فيض القدير (ه/49). 

)١(‏ رواه الطبراني في " الكبير" و "الأوسط", والبيهقي» وقال الألباني: "صحيح لغيره" الترغيب 
(هده٠١).‏ 

(؟) رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وقال: "حديث حسن"» ورواه ابن أبي الدنيا والبيهقي» 


وقال الألباني: "صحيح لغيره" الترغيب ,)١511(‏ 
(:) رواه أبو داود وأحمد وابن ابي الدنيا والنسائي» وابن حبان في "صحيحه"» السلسلة الصحيحة" 


(ملاو ىم). 


2 
1 
وعنه قال: قال رسول الله :"ما قعد قوم مقعداً لا يذكرون 
الله عز وجل ويصلون على النبي إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة, 

وإن دخلوا الجنة للغواب"" )١[‏ 
111111] 


قال الله تعالى: (أَمْ يَحْسُدُونَ لثمن عَلَى مَا آتَاهُمُ م اللّهُ من فَضلِه) !"ا 


وقال تعنال: (وَلا تَعَمَنّوَا مَا فَضّلَ اللّهُ به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ 
لِلرَجَالٍ نَصِيبٌ مما اكْتَسَبُوا وَلِلنّسَاءٍ نَصِيبٌ مِمًا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللّهَ مِنْ 
فَضْله).("ا 

وقال تعالى: (وَدَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب لَوْ يَرُدُودَكُمْ مِنْ بَعْدٍ 
إِيمَانِكُمْ كُفَاراً حسّداً مِنْ عِنْدٍ أَنْفْسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّ تبيّنَ لَهُمْ الْحَقَ) ‏ (كا 

وقال الله تعالى: (وَمِنْ شَرٌ حَاسِدٍ إِذَا عي ا م 


الحسد؛ هو أن يتمنى الحاسد زوال النعمة عن أحيه شفاء لحقد نفسه وغيظ قلبه. 


)١(‏ رواه أحمد, وابن حبان في "صحيحه"؛ والحاكم وقال: "صحيح على شرط البخاري" وصححه 
الألباني في الترغيب برقم .)١5١(‏ 

(؟) النساء: (4ه). 

(؟) النساء: (25). 

(؛) البقرة: ,)١٠١(‏ 

(ه) الفلق: (ه). 


,7 
ل 

وقال رسول الله ]: "لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا 
تقاطعوا وكونوا عباد الله إخواناً. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
تلدرث!' [) 

وقال 1 "إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق 
فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل علية".!" 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل: يا رسول الله! أي 
الناس أفضل؟ قال: "كل مخموم القلب. صدوق اللسان". 

قالوا: صدوق اللسان نعرفه. فما مخموم القلب؟. 

قال: "هو التقفي النقي, له إئم فيه ولا بغي »2 ولا غل. ولا 
سر" لكا 

عه اب اريت :]6 رتسوك الله ]قال "دق إليكم داء الأمم قبلكم, 
الحسد والبغضاء هي الحالقة, أما إني لا أقول: تحلق الشعر, ولكن تحلق 
لد ١‏ (؛) 
الدين , 


)١(‏ متفق عليه. 

)0( رواه البحاري. 

09 رواه ابن ماجة) والبيهقي وغيره» وصححه الألباني 5 الترغيب برقم زول ؟). 
/ 


5) سبق تخريجه. 


و 
7 
ظ 7 
وعن أ هريرة أ أن رسول الله ]ا قال: "ل يجتمع في جوف 
عبد غبار في سبيل الله وفيح جهنم ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان 
وا! (0) 
وعن حمزة ين ثعلبة 1 قال قال وسول الله :"لا يزال الناس 
بخير ما لم يتحاسدوا". !"ا 


ويندفع 1 الحساد عن المحسود بعشرة أسيافي” 5 


أحدها' التعوذ بالله من شره» والتتحصن به واللجوء إليه , 

المَبدث الثابي: تقوى الم وحفظه عند أمره وككيه, 

السبب الثالث: الصبر على عدوّه. وأن لا يقاتله ولا يشكوه. ولا 
يحدّث نفسه بأذاه أصلاً, 

السبب الرابع: التوكل على الله. فمن يتوكل على الله فهو حسبه: 
والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بما العبد ما لا يطيق من أذى الخلق 
وظلمهم وعدواهم» وهو من أقوى الا ماني 2 ذلك» فإن الله حسبه) أي: 
كافيه» ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوّه ولا يضرّه إلا أذى لا 


)١(‏ أخرجه النسائي في الجهاد (55/1)) وابن حبان في "صحيحه"» ومن طريقه البيهقي» وحسنه 
الألباني في الترغيب برقم ([5885). 

.)584810/( رواه الطبراني» وقال الألباي: "حسن" الترغيب‎ )١( 

(©) "ذم الحسد وأهله" للعلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى» بتصرف. 
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السبب الخامس؛ فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه. 

السبب السادس: وهو الإقبال على الله والإخلاص له. 

السبب السابع: تحريد التوبة الى الله من الذنوب التي سلّطت عليه 
أعداءه. 

السبب الثامن: الصدقة والإحسان ما أمكنه. 

فإن لذلك تأثيراً عجيباً في دفع البلاء» ودفع العين» وشر الحاسدء ولو 
١‏ يكن هذا إلا بتجارب الأمم قدبماً وحديثاً لكفى به, 

السبب التاسع: وهو من أصعب الأسباب على النفسء وأشقّها 
عليهاء ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله وهو إطفاء نار الحاسد 
والباغي والمؤذي بالإحسان إليه» فكلما ازداد أذ وشراً وبغياً وحسداً ازددت 
إليه إحيناناء .وله تصتحة وغليه شفقة؛ 

السبب العاشر: وهو الجامع لذلك كله؛ وعليه مدار هذه الأسباب 
وهو تحريد التوحيدء والترخّل بالفكر في الأسباب الى المسبب العزيز الحكيم 
والعلي بأن هذه الآلات بمنزلة حركات الرياح» وهي بيد محركهاء وفاطرها 
وبارئهاء ولا تضرٌٌ ولا تنفع إلا بإذنه» فهو الذي يحسن عبده بماء وهو الذي 


يصرفها عنه وحده لا أحد سواه, 


كور 
1 
قال تعالى: [ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضْرٌ فلا كاشف لَه إِلَّا مُق وَإِنْ 


برذكَ بحَيْرٍ فلا راد لفَضله ].!"" 
ممم 
تتديم [أض. وإأفل والتيلء والمتب 

قال الله تعالى: (إِنَهُ لا يُحبُ الفاستكيرين ]يا 

وقال تعالى: (وَقَالَ مُوسَى إن عُذْْتُ 57 وَرَبَكُمْ من كك مكبر له 
يُؤْمنْ بيَْم الْحِسَابٍ).!" 

قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَسْمَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جهنم 
اخرِينَ).!') وقال تعالى: (وَلا ُصّعْرْ حَدَكَ لِلنّاسِ ولا َمْشٍ في الْأَْضٍ 
رحا إن اللّهَ لا بُحبُ كُلَ مُخَْالٍ فشر ).دا 


و 


والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما ألقيته في امنب" لكا 


وقال رسول الله 1]: "يقول الله تبارك وتعالى: العظمة إزاري 


.)٠١07( يونس:‎ )١( 

)١(‏ النحل: (؟5). 

(*) غافر: (/ا؟). 

(؛) غافر: (50). 

(ه) لقمان: .)١8(‏ 

(1) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم [0٠557؟).‏ 


7 
, 

وقال ]: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر" 
قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً قال و3 
"إن الله جميل يحب الجمالء الكبر بطر الحق وغمط الناس " )١(‏ 

وقال ]8 "ما من رجل يختال في مشيته ويتعاظم في نفسه إلا لقي 
الله وهو عليه غضباتن" . 

وقال ١]‏ "بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه 
يخنال في مشيته إذا خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة" ("ا 

ويقول ]: "لا يزال الرجل يتكبر ويذهب بنفسه حتى يكتب في 
الجبارين فيصيبه ما أصابهم".["ا 

وأمر رسول الله ! أبا ثعلبة باعتزال أهل العجب فقال: "إذا رأيت 
شحاً مطاعاً وهوى متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسلا" (4) 

ومر عبد الله بن سلام أ2 وعلى رأسه حزمة حطب فقيل له: ما 
يحملك على هذا وقد أغناك الله عز وجل؟ قال: أردت أن أدفع به 


)١(‏ رواه الطبراني والحاكم. 
(؟) متفق عليه. 
/ 


( رواه مسلم. 
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9 
الكبر فإني سمعت رسول الله 7 يقول: "لا يدخل الجنة عبد في قلبه 
مثقال ذرة من كب" )١(‏ 

وقال النبي "1 "لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر" !"ا 

وقال ١]‏ "بيئما رجل يتبختر في برديه إذ خسف الله به الأرض 
فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة" !"ا 
11111] 


[التتدذين من التدال والمواه 


قال الله تعالى: (وَمِنَ النّاس مَنْ يُعْجِبُكَ فَوْلَهُ فى الْحيَّاةٍ الدِّنْيا 
وي يُشهد الله عَلى ما في قلبه وَهَوَ ألد ا , لخصام, وَإِذا تَوَلى سَعمٍ في 
رض لِيِفْسِدَ فيهَا وَبُهْلِكَ الْحَرْت وَالنَسْلَ) !1 


وقال تعالى: (مَا صَرَبُوهُ لَكَ إِلّا جَدَلاً بن هُمْ قَوْمْ حَصِمُونَ) ,ادا 


)١(‏ أحرحه الترمذي وأبو داود وابن ماجة. وصححه العلامة الألباني في سنن الترمذي برقم 
(9وو١).‏ 

(؟) أخرحه مسلم في كتاب "الإيهان" برقم ١45(‏ و ١48‏ و ,.)١55‏ وأحمد في "المسند" 
(1/هح؟ و5072 )ء والحاكم في "المستدرك" .)١87/4(‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب "اللباس" (51/30)؛ ومسلم في كتاب "اللباس" ([88١؟).‏ 

,.)5١ه-‎ 5١ 4( البقرة‎ )4( 

() الزحرف (2ه). 
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وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ بُجَادِلُونَ في آيَاتِ اللَّه بِعَيْرٍ سُلْطَانِ أَنَاهُمْ 
إِنْ في صُدُورهِمْ إِلَاكِبِرٌ ما هُمْ يتالفيه).'"' 

وقال تعالى: (ولا تُجَادِلُوا َل الكتاب إِلَا بالّتي هي أخسئ ).!"" 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي "1 "إن أبغض الرجال 
إلى الله تعالى الألدٌ الخصم" !"ا 

(الألد): هو الشديد في الخصومة» وقيل هو الدائم الخصومة, 

وعن أبي أمامة ] عن النبي ] قال؛ "ما ضل قوم بعد هدي كانوا 
عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا (وما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم 
خصمون)".!'ا 

وعن أبي هريرة آء أن رسول الله | قال :"المراء في القرآن 
ا 


)١(‏ غافر [5ه). 

.)45( العنكبوت‎ )١( 

(*) رواه البخاري في كتاب (الأحكام) رقم )7١44(‏ ومسلم في كتاب (العلم) برقم [5554). 
(:) أحرحه الترمذي في (أبواب التفسير) (*5؟97) وابن ماحة في (المقدمة) ([48) وأحمد في 
(السند) (5/؟ه هو 55ه) وابن جرير في (جامع البيان) (5؟/28) والحاكم (المستدرك) 
(5/5 4 - 8 4) والطبراني في (المعجم الكبير) (89/4") وابن أبي عاصم في (السنة) )١٠١1(‏ 
والآحري في (الشريعة) (ص؛ 2) والخطيب في (الفقيه والمتفقه) 5٠0/1١(‏ و )١7١‏ وابن عبد البر 
(الجامع) (؟/17) والبغوي في (معال التنزيل) »)١5/57(‏ وقال الترمذي: (هذا حديث حسن 


صحيح)ء صحيح الجامع (ععدم)ء وصحيح الترغيب برقم .)١41[(‏ 


| 
١ 

المراء: الجدال» والتماري» والمماراة: المحادلة على مذهب الشك والريبة. 

وعن أبي سعيد الخدري آ قال: "كنا جلوساً عند باب رسول الله 
نتذاكرء يَنْزَعْ هذا بآية» وزع هذا بآية. فخرج علينا رسول الله 7 
كأنما يُفقأ في وجهه حب الرمان, فقال؛ "يا هؤلاء أبهذا بعنتم, أم بهذا 
أمرتم؟ لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض".!"" 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 1]: "من خاصم في باطل 
وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع".!” 


.)١57( رواه أبو داود» وابن حبان في (صحيحه) وقال الألباني: "حسن صحيح" الترغيب‎ )١( 

(؟) رواه الطبراي في (الكبير) وفي المجمع )١51/١(‏ "رجاله ثقات أثبات"» وصححه الألباني في 
الترغيب .)١50(‏ 

() أخرحه أحمد في (المسند) (85/1) وأبو داود (05/9©) رقم ([534”) والبيهقي في (السئن 
الكبرى) (80/5) والجحاكم في (الستدرك) (99/4) والطياني في (الكبير) رقم 
١108(‏ مختصرا) وابن ماجة في ([السنن) (778/1) رقم )١١7٠0[(‏ والرامهرمزي (أمثال الحديث) 
(ص »)٠١8‏ وقال الحاكم "صحيح" وأقره الذهبي في (التلخيص) وقال الهيئمي: "رجاله رجحال 
الصحيح” أنظر (فيض القدير) (77/5) (صحيح الجامع) [5135). 

(:) المصدر السابق. 


,7 
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١‏ 
وقال ]:"الحياء والعى شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان 


شعبتاد من النفاة" () 


وعن النبي | قال: "أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم 
اللسان" ("ا 


عن أبي أمامة غ قال: قال رسول الله ©:"أنا زعيم بيت في 
ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً وبيت فى وسط الجنة لمن 
ترك الكذب وإن كان مازحاً قبيبت فى أعلى الجنة لمن حسن 
حرق" !"ا 

"ربض الجنة" : أي ما حوطا . 


)١(‏ أحرجه الترمذي في (أبواب البر والصلة) رقم [(5074) وأحمد في (المسند) ([19/5؟) وعلي 
بن جعد [المسند) )٠١58/5(‏ رقم ([2059) والحاكم في (المستدرك) ([55/1)» وقال "صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه" وقال الترمذي "حسن غريب" وقال المناوي في (الفيض)! "قال 
التدمذي حسن وقال غيره صحيح". وص ححه الألباني في سنن الترمذي برقم 
)7 ؟). 

(؟) المصدر السابق. 

(؟) أحرحه أحمد في (المسند) (١/؟7‏ و 44) والفريابي (صفة النفاق) ( ص )١١‏ والطبراني في 
(الكبير) والبيهقي في (شعب الإيمان) كما في (فيض القدير) (570/1))» وقال المنذري: "رواته 
محتج بمم في الصحيح" وقال الحيئمي: "رحاله موثوقون" . 

(*) رواه أبو داود وغيره» السلسلة الصحيحة رقم ([7؟)» وصحيح الجامع رقم([574١)‏ 


0 
١ 

وعن عمر بن الخطاب ]: لا يتعلم العلم لثلاث» ولا يترك لثلاث: 
لا يتعلم ليماري به. ولا يباهي به. ولا يراءي به ولا يترك حياءً من طلبه 
ولا زهادةً فيه ولا رضاً بالمهل منه. لا 

وعن شهر بن حوشب قال؛ قال لقمان عليه السلام لابنه: أي بن لا 
تعلّم العلم تباهي به العلماءء» أوتماري به السفهاءء أو ترائي به امجالس. 9 

عن محمد بن واسع قال؛ كان مسلم بن يسار يقول؛ إياكم والمراء فإنحا 
ساعة جهل العال» وبما يبتغي الشيطان زلته. قال حماد: فقال لنا محمد هذا 
000 ل 

قال الحافظ الذهبي: وقال النووي رحمه الله: اعلم أن الجدال قد يكون 
بحق وقد يكون بباطل قال الله تعالى: [ولا تُحَادِنُوا أل الْكتاب إِلّا بالِّي هي 
أيه ]ا وقال تعالى: [ وَجَادُِمْ بالّيي هي أخسَئ ]!*'؛ وقال تعالى: [ ما 
َُادِلُ في آيَاتٍ الل إلذَ الَذِينَ كمروا ]1' 

قال: فإن كان الجدال الموقوف على الحق وتقريره كان محموداًء وإن كان 
في مدافعة الحق أو كان جدالاً بغير علم كان مذموماًء وعلى هذا التفصيل تنزل 


.)171/10[( وعزاه للزبيدي في الإتحاف برقم‎ )١١* أخرجه ابن الجوزي في كتابه ((ص‎ )١( 
.)85/1[( أخرجه الدارمي‎ )؟١(‎ 

(؟) أحرحه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد برقم (551)» وابو نعيم في الحلية (5515/5). 
(؛) العنكبوت: (45). 

.)١١5( النحل:‎ )5( 


5) غافر: (4). 
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النصوص الواردة في إباحته وذمه, والمحادلة واالجدال بمعنى واحد قال بعضهم: ما 
راجت شبيئا أذهمب للدين ولا أنقض للمروءة ولا أشغل للقلب من 
التضوفة ,أ 

]111111 


لوقه بالو هد 


قال الله تعالى: [وَاذْكُرْ في الكِتَاب إِسْمَاعِيل إِنَّهُكَانَ صَادِقَ الْوَعْدٍ 
نيا ] )0 


44 


وَكانَ رَسُولا 
وقال تعالى: [ وَأَوْهُوا بالْعَهَدٍ إن الْعَهُدَ كان مشؤولة ]. !"ا 


وعن أبي هريرة أء أن رسول الله © قال:"آية المنافق ثلاث: إذا 


هه 


حدّث كذبء وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان'" (4) 
وعن الحسن بن عبيد الله قال: قلت لإبراهيم: الرجحل يواعد الربحل 
الميعاد ولا يحجىء؟ قال: لينتظر ما بينه وبين أن يدحل وقت الصلاة التى 


(1) الكبائر (ص ,)١55‏ 

)١(‏ سورة مريم آية (الآية:4 ه). 
(؟) سورة الإسراء آية (الآية: 5 *),. 
(4) متفق عليه. 

/ 


ه) أخرحه ابن ابي الدنيا في الصمت برقم ([550). 


0 
وعن شعبة رحمه الله قال: ما واعدت أيوب موعداً قطء إلا قال لي حين 
يريد أن يفارقي: ليس بيني وبينك موعد» فإذا جئت وحدته قد 007 

وعن أبي عوانة قال: كان رقبة رحمه الله يعدنا في الحديث, ثم يقول: 

ليس بيني وبينكم موعد يأثم من تركه؛ فيسبقنا إليه. [؟) 
وعن أبي اسحاق قال: كان أصحاب عبد الله أ يقولون: إذا وعد 
فقال: إن شاء الله فلم يلف ١‏ (؟ا 
111111] 


تلويم [اأفنله والموسيقل 
قال الله تعالى: (وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَ عَنْ 
سَيل الله بعبْرِ عِلْم وَيَتَحِدَهَا هُرُواً أُولَكَ لَهُمْ عَذَابْ مُهِينَ ) (4), 
وقال تعالى: (وَمَاكَانَ صَلائُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتٍ إِلَّا مُكَاءَ وَتَصْدِدَ 
قَذُوقُوا الْعَذَابَ ِمَا كنم تكفدون )!نا , 
(لمى الشريك) قمر انن عباس يأنةا الاي وكلللك امد "مسفوه حبق 
قال؛ والذي لا إله إلا هو لو الغناء. 


.)45( رمه آبى تسيو اق ليه [ذاره] واين أي الدنيا ف الصف برق‎ )١ 
.)558( ؟) أخرحه ابن أبي الدنيا في الصمت برقم‎ 


:) لقمان ([5) . 


/ 
(؟) أخرجه ابن ابي الدنيا في الصمت برقم (54؛). 
) 

)5( الأنفال زمع) 1 


37 
| 
والمكاء والتصدية؛ هو التصفيق والصفير. 
وقال رسول الله ']: "نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين؟ صوت 
عند نعمة وصوات غيل مضنيبة" !1 , 
وصح عن ابن مسعود ] أنه قال: "الغناء ينبت النفاق في القلب كما 
ينبت الربيع البقل". 
وقال رسول الله 1]: "ليكونن من أمتسي قوم يستحلون الحر 
والحريروالخمر والمعازف"!". 
(المرَ) هو الفرج والزنا به. 
( المعازف ) اسم لآلات اللهو والطرب , 
وقال رسول الله ]: "إن الله تعالى حرم على أمتي الخمر والميسر 
والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام'!". 
(الكوبة): هو الطبل الصغير وهو آلة من آلات الطرب. 
فقال سول 11" إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها 
البلاء" فذكر منها' "إذا اتخذت القينات والمعازفا7, 


, رواه الترمذي وإسناده حسن‎ )١[ 

(١؟)‏ رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم» ووصله الطبراني والبيهقي وابن عساكر وغيرهم» انظر 
الصحيحة برقم ([91). 

(؟) رواه أحمد في مسنده وأبو داود عن عبدالله بن عمرء صحيح الجامع برقم )١1741/(‏ و 
(4؛7 .)١‏ 


1 
وقال رسول الله "1: "الجرس مزمار الشيطانت7 , 
وقال أبو سعيد الخدري: بينما كنا نسير مع رسول الله ! إذا عرض 
شاعر نشيد فقال رسول الله ١1‏ "خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان» 
لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعر)'(. 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى معلم أولاده: ليكن أول ما يعتقدون من 
أدبك بغض الملاهي التي بدؤها الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن فقد 
بلغني عن الثقات من أهل العلم أن صوت المعازف واستماع الأغاني 
واللهج بما ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب على الماء. 
111111] 


يبط من [الشى وما لإيباط منه 
قال الله تبارك وتعالى: [ وَالشُعرَاءُ ينِعْهُمْالْعَاوونَ ألم تَرَ أَنهُمْ فِي 
كل وَادِ يَهِيِمُونَ, وََنّهُمْ يَفُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللّهَ كثيراً وَانْمصَرُوا مِنْ بَعْدٍ مَا ظُلِمُوا وَسَيَْلَمْ الَذِينَ 


.)508( رواه الترمذي عن علي أ ضعيف الجامع برقم‎ )١ 
. رواه مسلم‎ (١ 
. رواه مسلم‎ )* 


/ 
/ 
/ 
(:) الشعراء: (4 55 072 ؟؟). 


2 
١‏ 
والمعنى : أن الشعراء يتبعهم : أي يجاريهم ويسلك مسلكهم ويكون 
من جملتهم الغاوون : أي الضالون عن الحق والشعراء جمع شاعر والغاوون 
جمع غاو وهم ضلال الجن والإنس وقيل الزائلون عن الحق وقيل الذين يرون 


الشعر المشتمل على الحجاء وما لا يجوز » وقيل المراد شعراء الكفار خاصة 
)00 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ©: "الشعر بمنزلة 
الكلام حسنه كحسن الكلام؛ وقبيحه كقبيح الكلد' ("ا 


عن عائشة رضي الله عنها عن النبي © أنه قال "إن أعظم الئاس 
عند الله فرية لرجل هاجى رجلاً فهجا القبيلة بأسرها" (") 

وعن أبي هريرة ] قال قال رسول الله ©: "لأن يمتلئ جوف رجل 
قيحاً يربه خيرٌ له من أن يمتلى ىن 
(يريه) : أي حت يغلبه فيشغله عن القرآن» وعن ذكر الله "فيض القدير" 


قال عليه الصلاة والسلام: "إن من الشعر كيتا (0) 


.)١75/5( فتح القدير‎ )١( 

(؟) السلسلة الصحيحة رقم )54 5)» صحيح الأدب المفرد برقم ([785). 

(؟) أحرحه ابن ماجه وغيره وانظر: "السلسلة الصحيحة" في تخريج وتحقيق حديث رقم 
(7)» صحيح الأدب المفرد (840). 

(:) رواه البخاري (كتاب الأدب). 

(5) رواه البخحاري ([8/؟5) (كتاب الأدب). 


و7 
١‏ 
١‏ 
عن مالك عن أبيه ] أنه قال للنبي ©: أن الله عز وجل قد انزل 
فى الشعر ما أنزل. فقال ©: "إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي 
نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح ال 0 
1117 


طلومة إفساد الدأة حلؤ زو 4[ واأسيد هلق سيده 
عدن إريطة: ]قال قال سول الل "لون ناف حك 
بالأمائة» ومن حَبِّب على امرئ زوجتّه أو مَمْلوكه فليسس مِن"!'! 
(حَبّب) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الموحدة الأولى» معناه: حدع 
والسيل: 


ع 


وعن أبي هريرة ] عن النبي ] قال: "ليس منا من خبب امرأةً 
على زوجها أو عبداً على سيد(" . 


ورواه ابن حبان 2 "لعفي" 0 "من خبب عبداً على أهله 


3 
6 


,)١581( أخرحه أحمد وغيره» وانظر "السلسلة الصحيحة" برقم‎ )١( 

9 روك الجن الفط لش مولز ريق سحياق. بق اميت" «-وضتضت الياو4 لطي 
(عنى ؟). 

! 


*') رواه أبو داود وهذا أحد ألفاظه . والنسائي. وقال الألباني "صحيح” الترغيب .)5١١5(‏ 


7 
,7 
|| 
وعن حابر ] عن النبي " قال: "إِنَّ إبليس يِضَّعٌ عرشه على 
الماع ثم يبعث سراياة, فأذناهم منه منزلةً أعظمهم فتسة يجىء أحدهم 
فيقول: فعلتُ كذا وكذاء فيقول: ما صنعت شيئاً, ثم يجئ أحذهم 
أنت. فيرف "(0) 
قوله: "فيلتزمه": أي يضمه إلى نفسه ويعانقه. 


]111111 


ناكل إل إة هن نعت إل إة لذو يا 
تمى النبي © المرأة عن أن تصف المرأة لزوجها كأنه يراهاء قال رسول 
الله ©: "لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها" (") 
وقد بين النبي © أن الزى كذلك يقع على الجوارج من خلال النظرء 
والتفكرء والنطق» والسمع» والبطشء والمشي حيث يقول الرسول ©: "لكل 
ابن آدم حظه من الزناء فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والأذنان 
زناهما الاستماع واليدان يزنيان فزناهما البطش والرجلان تزنيان فزناهما 


| لمشي والفم يزني وزناه القبل" (0) 


.)؟81١5( رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين برقم‎ )١( 

(١؟)‏ البخاري (41 5ه - فتح) (كتاب النكاح) وغيره. 

() أبو داود عن أبي هريرة وغيره وانظر: "صحيح أبي داود" )١884(‏ (1888) (1885)ء 
الإرواء (8100؟). 


1 
| 
عن أبي هريرة 8 أن النبي © قال: "كُتب على ابن آدم نصيبه من 
الزنا مدرك ذلك لا محالة, فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما 
الاستماع واللسان زناه الكلام؛ واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا 
والقلب يهوي ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبد" (") 
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نلثز الحدأة أن تسال زوكذا الطلاق من خيه باس 

عن ثوبان ] عن النبي ! قال: "أيما امرأةٍ سألث زوجّها طلاقها 
من غير ما بأس, فحرامٌ عليها رائحةٌ الجنّة"'. 

وف رواية: "وإن المختلعات والمنتزعات هنّ المنافقاث؛ وما 
من امرأة كسان زوجَها الطلاق من غير بأس, فتجد ربح الجنة, أو 
قال: رائحة الجنة'(" , 

11 
مكاو الملية [المسلى هلل “عليه إكلية 

فعن أبي هريرة ] قال: قال رسول الله ©:"لا يخطب أحدكم أو 
أحد على خطبة أخيه, حتى يترك الخاطب الأول أو يأذنه خش 00 
)0( رواه مسلم )١5510(‏ (كتاب القدر)ء والبخاري نحوه .)١55/8(‏ 


(؟) صحيح الترغيب »)5١١18[(‏ والإرواء »)٠٠١19(‏ والصحيحة (599). 


(؟) أخرجه أحمد وأخرحاه بنحوه مفرقا وهو في "الصحيحة" برقم .)٠١*0[(‏ 


5 3١ 


وعن عقبة بن عامر ] قال: قال رسول الله ©: "المؤمن أخو 
المؤمن» فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على 
خطبة أخيه حتى يذر".!'! 
على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ كما جاء في الحديث؛ ولا 
يجوز له أن يبيع على بيع أخيه» أو أن يخطب على حطبة أحيه. فهذا من 
الأمور امحرمة التي تمى الشارع عنها. 
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النشة حن الظلم وطح إموال إلناس بالباملل 
وهاه [المظلوى 


قال الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى 
الحكام )!". 

وقال الله تعالى: (إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون 
في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم )!". 

وقال تعالى: (والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير )!4!. 


)١‏ رواه مسلم (كتاب النكاح). 
؟) البقرة .)١188(‏ 
©) الشورى (؟5). 
:) الشورى (8). 


سباح سبح سلحا سد 


1 
١ 

وقال تعالى: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة)!١,‏ 

وقال "!: "الظلم ظلمات يوم القيامة" (". 

وقال ]؛ "من ظلم شبراً من الأرض طوقه إلى سبع أرضين يوم 
القيام؟"('ا, 

وف الحديث: "وديوان لا يترك الله منه شيئاً وهو ظلم العباا"!؟. 

وقال 1: "مطل الغني ظلم"/*, 

وقال رسول الله 1: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد 
أوجب الله له النار' قيل: يا رسول الله أو إن كان شيئاً يسيراً؟ قال: 
"وإن كان قضيباً من أراكا"0, 

وقال 1 "من استعلمناه على عمل فكتمنا مخيطاً فما فوقه كان 
غلولا يأتي به يوم القيامة' (". 


.)50( النساء‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب "المظا م" برقم (417 5 )١‏ ومسلم في كتاب "البر" رقم ([51/9؟), 

(؟) رواه البخاري في كتاب "'بدء الخلق" برقم )١58(‏ وفي كتاب "المظالم" برقم (+45 ؟) ورواه 
مسلم :في كنات "امسافاة” يرقم (15119): 

(:) أخرحه أحمد في "المسند" (/50؟) والحاكم في "المستدرك" (0075.5170/5)» "فيض 
القدير" (ع/كده). 

(5) رواه البخاري في كتاب "الإستقراض" برقم ( 400 ؟) ومسلم في كتاب "المساقاة" .)١5714(‏ 

.)١10[ رواه مسلم في كتاب "الإبمان" برقم‎ )١( 

(0) رواه مسلم في كتاب الإمارة برقم .)١85[(‏ 


,7 
, 
١‏ 
وعن أبي هريرة ] أن رسول الله ' قال: "أتدرونَ ما المفلسن؟'. 
و ل 1 و ئ.ا > ه 2 يداع ذه ولل. . 7 
قالوا: المُفلِس فينا مَنْ لا درهم له ولا مَماعَ., فقال: إن المفلس من 
أمني مَنْ يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ويأتي وقد شتم هذاء 
وَقَدّفَ هذا وأكل مال هذا وسَفَكَ دم هذا وضّرّبت هذا فيعطى هذا 
مِنْ حسناته, وهذا من حسناته, فإِنْ قَِيِتْ حسّنائه قبْلَ أنْ يَقَضئَ ما 


عليه, أَخِدٌ من خطاياهُة, فَطْرِحَتْ عليه؛ ثُمّ طرحَ في النار'"!11. 


وعن أبي ذر أء عن النبي !] فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: 
"نا عبادي إني حرمت الظلمَ على نفسي» وجعلته بينكم محرماً فلا 
تظالموا"(") 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رسول الله # بَعثَ معاذاً إلى 
اليمن فقال: "اتق دعوة المظلوم, فإنه ليس بينها وبِينَ الله حجاب"!". 
وعن أبي هريرة ] قال: قال رسول الله 1]: "ثلاث دعَوات لا شك في 
إجابتهنَ دعوَةٌ المظلوم, ودعوةٌ المسافر, ودعوةٌ الوالد على الولي"!؟). 


)١(‏ رواه مسلم والترمذي. 
(؟) رواه مسلم والترمذي وابن ماجة. 
)ع رواه البخاري ومسلم. 


5:) رواه أبو داود والترمذي. وقال الألباني؟' حسن لغيره" الترغيب (5؟55). 


0 
١‏ 
وعدن خمودة بن ثابت. ] قال قال رسول الله "1 "اتقنوا دعوة 
المظلوم: فإنها تحمل على العمام: يقول الله: وعزتي وجلالي لأَنْصّرئَك 
ولو بعد حين"/'. 


]111111 


قال الله تعالى: (قُلَ إِنَّمَا حَرّمَ رب الْقَوَاحِشَ ما ظَهّرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 

وقال الله تعالى: (إِنَّمَا السَمِيلْ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَيَبْعُونَ 
في الْأَرْضٍ ير الْحَقّ أُولَكَ لَهُمْ عَدَابٌ الي 

وقال النبي 1: "إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد 
على أحد ولا يفخر أحد على خا ا 

البغي: هو الظلم وطلب الأذى وقصد الفساد والتكبر والتبحتر 
والاستطالة على الناس. 


.)5580( رواه الطبراي» وحسنه الألباني في الترغيب‎ )١( 

() الأعراف (8©). 

(*) الشورى (؟4). 

(؛) رواه مسلم في كتاب "صفة الجنة" برقم )١850(‏ وأبو داود في كتاب "الأدب" برقم 
(44564). 


3 
وقال ]: "ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في 
الدنيا مع ما يرضى الله له في الآخرة من البغي وقطيعة الرح" ,١(‏ 
قال ابن مسعود؛ قال مالك الرهاوي: يا رسول الله: قد أعطيت من 
الجمال ما ترى وما أحب أن أحداً يفوقني بشراكي أفذاك من البغي ؟ 
قال: "ليس ذلك من البغي ولكن البغي بطر الحق أو قال سفه الحق 
وغمط الناسا"!", 


وقال النبي ]؛ "عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى مانت فدخلت فيها 


النار لاهي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشائش 
اي للم 
الآرض 


الخشائش: الحشرات . 


)١(‏ أخرجه وكيع في "الزهد" (58 ؟و153) وهناد في "ازهد" )١١94(‏ و )١1899(‏ وأحمد في 
"المسند" (5/5”) والبخاري في "الأدب المفرد" (57959) وأبو داود في "السنن" (5.5:) 
والترمذي "الجامع" )١5١1١(‏ وابن ماحة في "السنن" )15١١(‏ وابن حبان (4519455 مع 
الإحسان) والبغوي في "شرح السنة" )١5/1(‏ والحاكم في المستدرك )١57/4(‏ وأبو نعيم في 
"ذكر أخبار أصبهان »)519/1١(‏ والمروزي "زوائد الزهد" (؟55). 

(؟) أخرحه مسلم في كتاب "الإيمان" برقم (98/1) والترمذي "أبواب البر والصلة" برقم 
)١999(‏ وأحمد في "المسند" (85/1*و7؟؛) والحاكم في "المستدرك" )١87/4(‏ و (١/5؟)‏ 
والطبراني في "المعجم الصغير" (١١/079؟),‏ 

(6) أحرحه البخاري في كتاب "أحاديث الأنبياء" برقم (485*) وفي كتاب "المساقاة" برقم 
(5١؟)‏ ومسلم في كتاب "البر والصلة" برقم (457؟١).‏ 


0 
١ 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: "لعن رسول الله # من اتخذ شيئاً 
فيه الروح غرض]"(١,‏ 

الغرض؛ الهدف أو ما يرمي إليه. 

وقال أبو مسعود: كنت أضرب غلاماً لي بالسوط فسمعت صوتاً 
من خلفي: "أعلم أبا مسعود" فلم أفهم الصوت من الغضب فلما دنا 
إذا هو رسول الله # فإذا هو يقول: "إن الله أقدر عليك منك عليه" ) 
فقلت: لا أضرب لي مملوكاً بعده. 

وق لفظ: فسقط السوط من يدي من هيبته. 


وف رواية: فقلت: يا رسول الله ! هو حر لوجه الله فقال؟ "أما إنك 


لو لم تفعل للفحتك النار'"!". 
وقال ]: "من ضرب غلاماً له حداً لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن 
يعتقك"!", 


وقال النبي ]: "إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا"/؟). 
نان 


)١(‏ رواه البخاري في "الذبائح والصيد" برقم (١دهه)‏ » ومسلم في كتاب "الصيد والذبائح" برقم 
(4ه9١).‏ 

.)١765( رواه مسلم في كتاب "الإمان" برقم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في كتاب "الإبمان" برقم ,)١551/(‏ 

(4:) رواه مسلم في كتاب "البر والصلة" برقم (501؟). 


2 3 
١ 

ثهلاب إلاس بلالمعروف و لانيل هن [المخنض 

قال الله تعالى: ل[ وَلْمَكُنْ مِنْكُمْ أَمَةُ يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأمرُونَ 
بالْمَُْوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنكر وَأَولَيِكَ هُمْ المفلخوتع!". 

وقال تعالى: ل( كُنْكُمْ خَيْرَ أُمَةِ أخرِجث لِلنَّاسٍ تَأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَتَنْهَؤْنَ عَنٍ الْمُنَكر)!". 

وقال تعالى: .[ وَالْمُؤْممُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَولِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمْرُونَ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمنْكْرِ وَيُقِيِمُونَ الصّلاةً وَيُؤْنُونَ الزكاةَ وَبُطِيعُونَ 
الل وَرسُولَهُ أُولَئِك سَيَرْحَمْهُمْ اللّهُ إن الله عي حكيهه!". 

وقال تعالى: 1 فَلَمّا َسُوا مَا ذَكُرُوا به أَنْجَيْئا الّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنٍ 
السّوءِ وَأَحَذَْا الّذِينَ ظَلّمُوا ِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَاكائُوا يَفُسْفُو (4). 

وقال تعالى حكاية عن لقمان لا اظيا بتي أقم الصّلاة أ 
مغو وان عن اْمََكرِ وَاصبرُ عَلَى ما أصَابَكَ إن لِك من عَزم 
الأموي0!4. 


(؟) سورة آل عمران (الآية: .)١١١‏ 
(*) سورة التوبة» (الآية: .)7١‏ 

(:) سورة الأعراف الآية .)١5(‏ 
(5) سورة لقمان الآية ,)١0(‏ 


1 
١ 

وعن ابن مسعود ] أن رسول الله © قال: "ما من نبي بعثه الله في 
أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون 558 ويقعدون 
بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما 
لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو 
مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خرد 0 

وقال رسول الله ©: "إن من أمتي قوماً يُعطون مدل أجورٍ أولهم 
كرون رلب" 

عن أبي سعيد الخدري ] قال: سمعت رسول الله © يقول: "من 
رأى منكم منكراً فيلغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان"(, 

وعن عبادة بن الصامت ] قال بايعنا رسول الله ©: "على السمع 
والطاعة في العسر واليسر والمدشط والمكره وعلى أثرةٍ علينا وأن لا 


.)١017[( رواه مسلم في كتاب الإمهان برقم‎ )١( 
,)١7٠١( (؟) السلسلة الصحيحة حديث رقم‎ 
.)49[( (؟) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم‎ 


1 
١ 

ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان وعلى 
أن نقول بالحق كنا لا نخاف في الله لومة لائب"'("/, 

قال النووي رحمه الله تعالى : فيجحبُ على الإنسان النصيحةٌ : 
والوعظ » والأمرٌ بالمعروف », والنهئ عن المنكر لكل صغير وكبير إذا لم يغلث 
على ظنه ترب مفسدةٍ على وعظه , قال اللّه تعالى : (َاذْعُ إلى سَبِيلٍ رَبّكَ 
الحِكُمَة وَالمؤعِظَة الحْسئَة وَحادِحم بانّي هي أخمن] !"ا 
ا ارين 

وأما ما يفعله كثيرٌ من الناس من إهمال ذلك في حقّ كبار المراتب 
وتوضهم أن ولك حياء فخطاً صرية وحهاه قبي فإن ذلك ليس بمياء وإنا 
هو خزة ومهانة ونحلة وعحة فزق لياع عدية" كله وإظياة لذ ريق إلة غخوز 
وهذا يأ بشرٌ فليس بحياء وإِنما الحياءُ عند العلماء الربانيين والأئمة ا محققين 
: ملق يبعثُ على ترك القبيح ومن من التقصير في حقّ ذي الحقّ وهذا 
معنى ما رويناه عن امُنيد رضي اللّه عنه في رسالة القشيري قال : الحياءٌ رؤيةٌ 
الآلاء ورؤيةٌ التفصير فيتولد بينهما حالة تُسكّى حياء . 

]111111 


)١(‏ رواه البخخاري في كتاب الفتن برقم )7١57(‏ وف كتاب الأحكام برقم ( )7٠٠١‏ ومسلم في 
كتاب الإمارة برقم ,)١709(‏ 

(؟) سورة النحل آية ([8؟١).‏ 

(©) الأذكار للنووي (791/1). 


7 
1 
١‏ 
إالتتهيس فخ أن ياس باالمهووف وبنيكل هن 
المنض ويكالف قوله فمله 
عن أسامة بن زيد رضي الله عفهها قال؟ حتعيف رسيول الله اقول 
"يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فسدلق أقتاب بطنه فيدور بها 
كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان 
مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى كنت 
آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآنيا".!'! 
والأقتاب: الأمعاء» واحدها قَتَب. 
وعن أنس بن مالك + قال: قال رسول الله 1: "رأيث ليلة أسري 
بي رجالاً تتقرض شفاههم بمقاريض من النارء فقلت؛: من هؤلاء يا 
جبريل؟ فقال: الخطباء من أمبك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون 
أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون؟!".(") 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب بدء الخلق برقم ([71؟١)‏ ومسلم في كتاب الزهد برقم [9/85؟). 


)١(‏ سبق تخريجه. 


5 7 
١ 

وف رواية لابن أبي الدنيا: "مررث ليلة أسري بي على قوم تُقرض 
شفاههم بمقاريض من نارء كلما فُرضت عادت, فقلت: يا جبريل! من 
هؤلاء؟ قال؟ خطباء من أمتك, يقولون ما لا يفعلون" !"ا 

وعن طريف بن مجالد المجيمي عن جندب بن عبد الله الآزدي 
صاحب رسول الله "| عن رسول الله قال؟ "مفل الذي يعلم الناس 
الخير ويدسى نفسه. كمشل السّراج؛ يضيءْ للناس ويحرقٌ نفس" 
الحديث (ا 

وعن عمران بن حصين ] قال؛ قال رسول الله :"إن أخوف ما 
أخافٌ عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان" ["ا 

]11111 


3 5 بين 5 
وفك شبادة [لذوه 

قال الله تعالى: (والَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ ازور )!*. 
وقال الله تعالى: (يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا كُونوا قَوَامِينَ بالْقسْطٍ شُهَدَاءِ 

له ولَوْ عَلَى أَنْفْسِكُمْ أو الوَالِدَيْنِ وَالْأَفْربِينَ )!". 

)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) النور .)١5([‏ 
| 
ا 


:) الفرقان ([؟07). 
ه) النساء (ه*). 


7 
1 

وقال الله تعالى: ( فَاجْمَِيُوا الرّجْسن من الْأَؤْنَانٍ وَاجْمَيبُوا قَوْلَ 
الور )1", 

وقال 1: "يُطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانة والكذب"(". 

وقال النبي ]؛ "من قضيت له من مال أخيه بغير حق لا يأخذه 
فإنما أقطع له قطعة من النار"1”". 

وعن أبي بكرة ] قال كنا عند رسول الله 7 فقال: "ألا أنبتكم 
بأكبر الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين ألا وقول الزور وكان متكباً 
فجلسء فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت"( . 

رفن اد سنفرة ]كال عذلت شهادة الرور الشرك بالل 
قرأ: (وَاجْمَيبُوا قَوْلَ الزُورٍ)!". 

وعن أنس 8 قال: ذكر رسول الله 7 الكبائر فقال: "الشرك بالله 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس" وقال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول 
الزور" أو قال؛ "شهادة الزور"(!, 


.)0.0( الحج‎ )١( 

)١(‏ سبق تخريجه, 

(؟) رواه البخاري في كتاب "الشهادات" برقم )١5/0(‏ ومسلم في كتاب "الأقضية" برقم .)١17١8[‏ 

(4) سبق تخريجه. 

(5) رواه الطبراني في "الكبير" موقوفاً على ابن مسعود. وقال الألباني: "حسن موقوف"» الترغيب 
1ك ثا. 


3 2 
الزور: الكذب والباطل والتهمة. ببيية (:/م). 
11111] 


[أنلئل حن مواقمة [التدود وإنتلارك [املادم 
وعن أبي هريرة ]عن النبي ] قال: "إن الله يغار وغيرة الله أن 
يأتي المؤمن ما حرم الله عليا".!' 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 7 يقول: 
"أنا آخذ بحجركم أقول: إياكم وجهنم., إياكم والحدود! إياكم وجهنم, 
إياكم والحدود, إياكم وجهنم, إياكم والحدود. ثلاث مرات فإذا أنا مث 
تركتكم» وأنا فرطكم على الحوضء فمن ورد أفلح"الحديث.!"ا 
وعن ثوبان أ أن النبي ")ا قال :"'لأعلمنّ أقواماً من أمتسي 
يأتون يوم القيامة بأعمالٍ أمثال جبال تهامة بيضاء, فيجعلها الله هباءً 


منثورا' . 


.)84( رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (531717) ومسلم في كتاب الإيمان برقم‎ )١( 
رواه البحاري في كتاب النكاح برقم (+؟١ه) ومسلم في كتاب التوبة برقم 50 ؟).‎ 6 
.)585415( (؟) صحيح الترغيب‎ 


5 | 
١‏ 
قال ثوبان: يا رسول الها صِفهُم لناء جلّهِم لناء لا نكون منهم 
ونحن لا نعلم, قال؛ "أما إنهم إخوانكم؛ ومن جلدتكم, ويأخذون من 
الليل كما تأخذون, ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها". !"ا 
111 


النصيقة فل إأبيه مخيده 

عن أبي هريرة أ أن رسول الله © قال: "من حمل علينا السلاح 
فليس هنا ومن غشنا فليس منا"'"". 

وعن أبي هريرة ]. أن رسول الله © مر على صبرة طعام 
فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال:" ما هذايا صاحب 
الطعام ؟ قال أصابته السماء يا رسول الله قال" أفلا جعلته فوق 
الطعام حتى يراه الناس ؟ من غشنا فليس منا"'!". 

وعن تميم الداري أء أن رسول الله © قال: "إن الدين النصيحة" 
قلنا: لمن يا رسول الله ؟ قال" لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 


وعامتهي' 8 


.)5845[( صحيح الترغيب‎ )١( 

.)٠١1[( رواه مسلم في كتاب الإبمان برقم‎ )١( 
.)١٠١؟[(ناهإلا (؟) رواه مسلم في كتاب‎ 
) 


:) رواه مسلم في كتاب الإبعان برقم )١55[‏ وأبو داود في كتاب الأدب برقم (4 434). 


7 

د 2 

١ 
وعن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم‎ 
: مات المغيرة بن شعبة :أما بعد فإني أتيت رسول الله © فقلت‎ 
أبايعك على الإسلام فشرط علي : "والنصح لكل مسلم" فبايعتة‎ 

على هذا ورب هذا المسجد إنى لكم لناص"(", 
111111] 


تكريم [أكيانة فل [النميلة 
عن أبي هريرة + أن رسول الله © قال: 'من أفتي بغير علم؛ كان 
إثمه على من أفتاه. ومن أشار على أخيه بأمرء يعلم أن الرشد في غيرهء 
فقد خانه".7) 


]111111 


صحاه منكلول [السوق 
عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء أن رسول الله © قال؟" 
من دخل السوق فقال: لا إله ! لا الله وحده لا شريك له, له المُلك وله 
الحمد يحبي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخيرء وهو على كل شيءٍ 


.)5[( رواه البخاري في كتاب الإيمان برقم‎ )١( 


(؟) أبو داود وغيره» وهو في "المشكاة" برقم (45؟). 


7 
7 
١‏ 
قديرء كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع له 
ألف ألف ا 
وت رواية (وبنى له بيتاً في الجنة ) وفيه من الزيادة : قال الرواي 
(فقدمت خراسان فأتيت قتيبة بن مسلم فقلت ؛ أتيتك بحدية فحدثته 
6 
ينصرف 5 
وف رواية عن بريدة ] قال: "كان رسول الله © إذا دخل السوق 
قال: باسم الله إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيهاء وأعوذ بك 
من شرها وشر ما فيهاء اللهمّ إني أَعُوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة, 
1 2 00 
قوله: "خير هذه السوق": أي ذاتما أو مكاتما. 
وقوله! "شرها"' أي في ذاتما أو مكاتما لكونه مكان إبليس. 
وقولة؟ "شر ما اوري" قاشعل عن بذكن الرب سيعتانة وتعالل) 


أو ما يقع في السوق من غش وخيانة وما شابه ذلك. 


)١(‏ صحيح الترمذي )١057(‏ والكلم (59؟؟) والمشكاة (571؟) وقال الألباني في الترغيب: 
#حسن لغيره"» برقم .)١5915(‏ 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين من طرق كثيرة . صحيح الجامع رقم 
(81؟ ١حا.‏ 

(*) رواه الحاكم في المستدرك» وانظر المشكاة (555؟), 


ب 4 


]111111 


الدحاء للمسلمين بظو [أأغيب وفضله 
عن أبي الدرداء ] قال؛: قال رسول الله ©"ما من عبدٍ مسلم 
يدعوا لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمغا"1. 


وف رواية عن أم الدرداء قالت : حدثني سيدي يعني زوجها أبو 
الدرداء وهي الصغرى) أنه سمع رسول الله © يقول: "إذا دعا الرجل 
لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة: ولك بمنا"("). 

قال الحافظ ابن حجر : أم الدرداء هذه هي الصغرى تابعية واسمها 
(مُجيمة) ويقال (جهيمة) بتقديم الحيم ويقال (حُمانة) ليس لما صحبة إنما 
الصحبة لأم الدرداء الكبرى واسمها (خيرة) وليس لما في البخاري ولا مسلم 
حديف قالة: غير والحد هن القفاظ "انظ العحالة' . 


وعن أبي هريرة أء أن رسول الله © قال: "ثلاث دعوات 
مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد, ودعوة المظلوم , ودعوة 
المنسناة “10 


(1) أخرحه مسلم في كتاب الذكر والدعاء برقم [58714)» وأبو داود في كتاب الصلاة برقم ,)١574[‏ 

(؟) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء برقم (5855)» وأبو داود في كتاب الصلاة برقم 
(584٠١)ء‏ واللفظ له. 

(؟) رواه أبو داود والترمذي ف موضعين وحسنه في أحدهماء وحسنه الألباني في الترغيب برقم 
(ععالما). 


1 
| 

وعنه ]. أن رسول الله © كان يقول :" دعوة المرء المسلم 
لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير 
قال الملك الموكل به آمين ولك بمنا"('), 

وعن صفوان بن عبد الله بن صفوان كانت تحته., الدرداء قال: 
قدمت الشام , فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده ووجدت أم 
الدرداء فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت : نعم قالت: فادع الله لنا 
بخير فإن النبي © كان يقول " دعوة المرء بظهر الغيب مستجابة عند 
رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك 
بمثل” 

قال فخرحت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك يرويه 
عن النبي ©(" , 

[بظهر الغيب) معناه؛ في غيبة المدعو له وفي سره لأنه أبلغ في 
الإإخلاص 

(بمثل) بكسر الميم وإسكان الثاء أي عديله سواء, 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا فضل الدعاء لأخيه المسلم 
يلور العبي وللوندعا لماعة شر المي تحملف ذه الففيلة ولو نوغ 


(١)أخرحجه‏ مسلم. 


(؟) أخرحه مسلم في كتاب الذكر والدعاء برقم[1877) وابن ماجه في كتاب الحج .)١1835[(‏ 


7 
7 
١‏ 
لجملة المسلمين فالظاهر حصومًا أيضاً وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو 


لنفسه يدعوا لأخيه المسلم بتلك الدعوة لأتما تستجاب ويحصل له مثلها. 
111111] 


الصدداء كال نزول المنزل 


عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: معت رسول الله © 
يقول: " من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك"(". 

التامات: معناه الكاملات التي لا يدحل فيها نقص ولا عيب» وقيل 
النافعة الشافية, 

قال ابن عبد البر : أن هذا الدعاء يقال عند حلول كل مكان أو 
النزول فيه وليس مخصوصاً بنزول المسافر من مركوبه» ومنها أن كلام الله منه 
تبارك اسمه وصفة من صفاته ليس بمخلوق, لأنه محال أن يستعاذ بمخلوق » 
وعلى هذا جماعة أهل السنة,أ.ه. (", 

وقال القرطبي: هذا خبر صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلاً 
وتحربة» فإني مذ معت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء برقم[8١57)»‏ والترمذي برقم 478307 ”ء وابن ماجه برقم 
(55*) » والدارمي برقم ([580؟) 
(١؟)‏ التمهيد (54؟/185١).‏ 
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» فلدغتني عقرب بالمهدبة ليلا فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن 
أتقوة غلك الكلمات: 07 

غن انس قال: قال :ل رسول الله :6: "يا بسي إذا دخلت على 
أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك"(". 

عن حابر ] قال: سمعت رسول الله © يقول: "إذا دخل الرجل 
بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا 
مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال 
الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم 
المبيت والعشا؟" () 

كل ما يذكر اسم الله عليه ييأس الشيطان منه فإذا غفل حل في غفلته 
ونال مراده منه. 

الشيطان يبيت في البيوت التي ل يذكر الله تعالى فيها ويأكل من طعام 
أهلها إذا ل يذكروا اسم الله عليها. 

وعن أمية بن مخشي الصحابي ] قال: كان رسول الله © جالساً 
ورجل يأكل فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة فلما رفعها 


.)١51١(ص فتح البحيد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 
,)4785[( (؟) رواه الترمذي (/1534؟) وقال: "حديث حسن صحيح", الكلم (؟1) المشكاة‎ 
.)*1755[( (؟) رواه مسلم ف كتاب الأشربة برقم (3770) وأبو داود في كتاب الأطعمة برقم‎ 


3 ل 
ِ 
إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره فضحك النبي © ثم قال: "ما زال 
الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنلا'("). 
الشيطان يشارك في طعام من لم يذكر اسم الله عليه إن ذكر الله على الطعام 
ولو لم يبق منه إلا جزء يسير يحرم الشيطان من كل ما كان قد أكل قبل. 
111111آ 


دعاء قضاء الدين والهم والكرب 


عن أبي سعيد الخدري قال: دخل رسول الله © ذات يوم المسجد 
فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة فقال: "يا أبا أمامة مالي 
وديون يا رسول الله , قال" أفلا أعلمك كلاماً إذا أنت قلته أذهب الله 
عز وجل همك وقضى عنك دينك"؟' قلت: بلى يا رسول الله » قال: " 
قل إذا أصبحت وإذا أمسيت : اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 
وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال" قال: فقلتهن, فأذهب الله 

0 ' دزا 
همي وفضى عني ديني . 


.)785( والرياض‎ )١8[( رواه أبو داود والنسائي» المشكاة (+١؟5) والكلم‎ )١( 
(؟) أحرحه أبو داود في آخر كتاب الصلاة برقم (هه5١) من طريق احمد بن عبيد الله الغداني.‎ 


وضعفه الألباني قِ سنن أبي داود برقم (هه١٠١).‏ 


0 
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وعنه © أنه قال: "من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي: 
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات 
كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة"!". 

وعن علي أ, أن مكاتباً جاءه فقال؛ إني قد عجزت عن مكاتبتي فإعني. 
قال؛ ألا أعلمك كلماتٍ علمنيهن رسول الله © لو كان عليك مثل جبل 
(صبير) ديناً أداه الله عنك؟ قل: (اللهم اكفني بحلالك عن حرامكء وأغنني 
بفضلك عمن اناا 

(صّبير) هو بالصاد المهملة : اسم جبل باليمن. قاله في "النهاية". 

وعن ابن مسعود أء أن رسول الله © قال "ما أصاب أحداً قط هم ولا 
حَرَنْ فقال؛" اللهم إني عبدك وابن عبدك , وابن أمنك ؛ ناصيتي بيدك» ماض 
فيّ حكمك , عدلٌ فيّ قضاؤك , أسألك بكلّ اسم هو لك سميت به نفسك» 
أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحداً من خلقك, أو استأئرت به في علم الغيب 
عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي, ونور صدري , وجلاء حزني, وذهاب همي" . 


)000 أخرجه ابن السّني ف : عمل اليوم والليلة ١‏ برقم )0070 من حديث أبي الدرداء ]., وأبو داود 
في الأدب برقم ([05081) موقوفاً على أبي الدرداء . 
(؟) رواه الترمذي واللفظ له وقال: [(حديث حسن غريب). والحاكم وقال : ([صحيح الإسناد) , 


وحسنه الألباني في الترغيب برقم .)١85٠١(‏ 


و7 
4 
! 
إلا أذهب الله عز وجل هَمَّهُ وأبدَلَهُ مكان حزنه فرح" قالوا: يا رسول 
اللا ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات ؟ قال؛ " أجل ؛ ينبغي لمن سَمِعَهُنَ أن 
الزح) 
يتعلمهن " . 
وعن سعد بن أن وقاص ا قال: قال رسول الله © "دعوة ذي النون 
إذ دعا وهو فى بطن الحوت : " لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من 
الظالمين" فإنه لم يدع بها رجلٌ مسلم في شيء قط إلا استجاب الله 
الزليد 


وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله © كان يقول عند 
الكرب: " لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رت العرش العظيم 
لا إله إلا الله ربت السماوات والأرض ورب العرش الكريم"!". 
11111] 


النهى عن إِنماق الساعة بالحلف الكاذب 


)١(‏ رواه أحمد والبزار وأبو يعلى وابن حبان في '"صحيحه" والحاكم وكلهم عن أبي سلمة الجهني 
عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم إن 
سلم من إرسال عبد الرحمن عن أبيه"» وصححه الألباني في " الصحيحة برقم 
)١95(‏ والترغيب برقم .)١85757[(‏ 

(؟) رواه الترمذي واللفظ له » والنسائي والحكم وقال: "صحيح الإسناد" وصححه الألباني في 
التغيب برقم ,)١855[(‏ 

(*) رواه البخاري في كتاب الدعوات برقم (55545) ومسلم في كتاب الذكر والدعاء برقم 
(لنعنما). 
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عن حكيم بن حزام أ أن رسول الله | قال: "البيعان بالخيار ما 
لم يتفرقا فإن صدق البيعان وبيئا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا 
فعسى أن يربحا ربحاً ويمحقا بركة بيعهما اليمين الفاجرة منفقة للسلعة 
ممحقة للكسب" ١١.‏ 

منفقة: بفتح الميم والفاء بينهما نون» وهو الرواج ضد الكساد, محقه 
من احق وهو النقص والإبطال. 

وعن أبي ذر ]عن النبي | قال: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليو" قال فقرأها رسول الله 8 ثلاث 
مرات فقلت: خابوا وخسروا ومن هم يا رسول الله. قال: "المسبل 
والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب" ("ا 

وعن أبي هريرة ] قال: قال رسول الله 8 "ثلاثة لا يكلمهم الله 
يوم القيامة ولا ينظر إليهم, ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: رجل على 
فضل ماء بفلاةٍ يمنعه ابن السبيل ورجل بايع رجلاً سلعةٍ بعد العصر 
فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه فأخذها وهو على غير ذلك 
ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها ما يريد وفى له وإن 
لم يعطه لم يف". 


.)١5+5[ رواه البخاري في كتاب البيوع برقم (4١١؟)» ومسلم في كتاب البيوع برقم‎ )١( 
.)١١5( رواه مسلم في كتاب الإمان برقم‎ )١( 


و7 
لذ 
١‏ 
وف رواية نحوه وقال: '"'ورجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر 
مما أعطى وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبةً بعد العصر ليقتطع 
بها مال امرئ مسلم ورجل منع فضل ماءٍ فيقول الله عز وجل له اليوم 
أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك".[١)‏ 
وعن أبي هريرة ] قال: سمعت رسول الله # يقول: "الحلف 
منفقة للسلعة ممخقة للكنبي؟" !"ا 
ومعنى الحديث: إن اليمين الكاذبة على البيع تروج السلعة وتنفقها 
ولكنها تذهب البركة منها. 
وعن أبي قنادة ]أنه سمع رسول الله # يقول؛ "إياكم وكشرة 
الحاة في البيع فإنه ينفق ثم د ل اليد 
111111] 


النهى من اليمين الخموس 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المساقاة برقم ».)١85/[(‏ وف كتاب الشهادات برقم (515؟) وفي 
كتاب التوحيد برقم ([7555) وفي الأحكام برقم (1١77)؛‏ ورواه مسلم في كتاب الإيمان برقم 
(304). 

(؟) رواه البخاري في كتاب البيوع برقم ))5١١4(‏ ومسلم في كتاب البيوع برقم .)١595[‏ 

(؟) رواه مسلم في كتاب المساقاة برقم .)١501/(‏ 


7, 
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قال الله تعالى: (إنَّ الَذِينَيَشَترُونَ بعهد الله وَأيْمَانِهِمْ تمن قلِيلاً أُولَبكَ 
لا خَلاقَ لَهُمْ في الآخرة وَلا يُكَلمْهُمْ اللّهُ وَلا يَنْظْرْ إِلَيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَة ولا يُزَْيهِم 
وَلَهُمْ عَذَابَ أَلِيم).() 

ميت غموس؛ لأتما تغمس ال حالف في الإثم وقيل تغمسه في النار. 

عن عبد الله بن عمرو عن النبي ] "الكبائر: الإشراك بالله وعقوق 

)( . 5 8 

الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس . 

وف رواية في البخاري أيضا: أن أعرابياً جاء إلى النبى 7 فقال: يا 
رسول الله! ما الكبائر. قال: '"الإشراك بالله'. 

قال ثم ماذا؟ قال؟ "اليمين الغموس". 

قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: "الذي يقتطع مال امرئ مسلم 
- يعني - بيمين هو فيها كاذبُ". 

وعن أبي هريرة ] قال: قال رسول الله 88 "من لقي الله لا يشرك 
نه شكاء وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه محتسباً وسمع وأطاع, فله 
الجنة -أو دخل الجنة -. 


.)/0/( آل عمران‎ )١( 
.)5517/5( (؟) رواه البخاري في كتاب "الإهان" رقم‎ 


,7 
7 
١‏ 
وخمس لبنتت لهن كفارة: الشرك باللى وفتلٌ النفس بغير حق 
وبَهْتْ مؤمن, والفرار من الرّحف. ويمينٌ صابرة يُقتطع بها مال بغير 
8 () 
وقال النبي ]! "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم: المسبل إزاره والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب" !ا 
وقال ]: "قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله تعالى؟ من 
ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت 
يك" لما 
ال" كلق 
5 شال 5 5 اوه :11 . 
وعن ابن عمر عن النبي ! قال: من حلف بغير الله فقد كفر وفي 
لفظ "فد أش لا" (4) 


.)١875[ رواه أحمد» صحيح الترغيب‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في كتاب "الإيمان" )٠١7(‏ وابو داود في كتاب "اللباس" (50810) والترمذي 
"البيوع" )١١١1(‏ والنسائي في كتاب "البيوع" (7/ه 4 ؟١),‏ 

(*) رواه مسلم في كتاب "البر والصلة" برقم (١5571؟).‏ 

(:) أخرحه الترمذي في "أبواب الإعان والنذور" برقم (ه+55) والحاكم في "المستدرك" )١8/1(‏ 
والطيالسي )١855(‏ وأحمد (5/5” و 5م و )١١5‏ وأبو داود (2551) والبيهقي (١٠١/؟/)‏ 
والطحاوي في "مشكل الآثاب" )”59/1١(‏ وابن حبان ١١117[(‏ - موارد) وأبو نعيم "ذكر أخبار 
أصبها" »)١51/7(‏ والحديث صححه الحاكم على شرطهما وأقره الذهبي ف التلخيص» وحسنه 


الترمذي. وصححه الألباني في سنن أبي داود برقم زرده ثم ). 


2 
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وقال ]: "من حلف علي يمين ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي 
الله وهو عليه غضبان". قيل وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال: '"وإن كان قضيباً 
من أراك".1١ا‏ 

وقال ]1 "من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله 
إل رن" لما 

وقال 1 "لا يحلف عبد عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو 
على سواك رطب إلا وجبت له النار'".!"ا 

وقال :"من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت"!؟, 

عن ابن مسعود ]: أن النبي 7# قال: "من حلفَ على مال امرئ 
مسلم بغير حقه. لَقَي الله وهو عليه غضبان" 

قال عبد الله: ثمّ قرأ علينا رسول الله “8 مصداقَهُ من كتاب الله عر 
وجل (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قلياً) إلى آخر الآية". 


.)57/8[( والنسائي في كتاب "القضاء"‎ »)١83 و‎ ١10( رواه مسلم في كتاب "الإبمان" برقم‎ )١( 
,)١5141/( ومسلم في كتاب "الإهان" برقم‎ »)11١1( رواه البخاري في كتاب الأدب برقم‎ )١( 
ء)ه١هاو (؟) أخرحه ابن ماجة في كتاب "الأحكاء' (5؟58). وأحمد ف "المسند" (؟/9؟2‎ 
والحاكم في "المستدرك" (91/4؟) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فإن حسن‎ 
بن يزيد هذا هو أبو يونس العابد ولم يخرحاه"» وقال الذهبي في "التلخيص": "صحيح فأجاد لأنه‎ 
ليس على شرط الشيخين كما قال الحاكم فإن أبا يونس هذا لم يخرج له من الستة سوى ابن‎ 
ماجة". وصححه العلامة الألباني في سنن ابن ماحة برقم [855؟),‎ 

(:) "السلسلة الصحيحة" )١81١/1١(‏ و (*/هه١)ء‏ "المشكاة" (2419). 


7 
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١‏ 
زاد في رواية بمعناه قال: فَدَخْل الأشعث بن قيس الكنديّ فقال ما 
يحدثكم ابو عبد الرحمن, فقلنائ كذا وكذاء قال: صدّق أبو عبد 
الرحمن؛ كان بيني وبين رجلٍ خصومة في بتو فاختصمنا إلعن رسول الله 
ا فقال رسول الله : '"'شاهداك أو يمينة'. 
قلت: إذاً يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله :"من حلفَ على 
يمين صبر يُقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجرٌ, لقي الله وهو عليه 
غضبان, وترّلت: (إِنَ الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً) إلى 
أخر التي" ا 
بمين الصبر: هي التي تلزم وتحبر عليها حالفها. 
وعن وائل بن حجر ]أ قال: جاء رجل مِنْ (حَضْرَّمَوت) ورجلٌ من 
كندّة إلى النبى 7# فقال الحَضرَّميُ: يا رسول الله! إِنَّ هذا قد غلبني 
على أرض كانت لأسي فقال الكنديٌ: هي أرضي في يدي. أزرغهاء 
ليست له فيها حقّ. فقال النبى #7 للحضرمى: "ألك بيّنة؟' قال: لاء 
قال: "فلك يميئه". قال: يا رسول اللمإ إن الرجل فاجرٌ لا يبالى على ما 
حَلّف عَليهِ, وليس يَكورع عن شيي, فقال: "ليس لك منه إلا يميئه". 


,5ه١ه( وفي كتاب الرهن رقم‎ )١ رواه البخاري في كتاب المساقاة برقم (5*55, 0ه‎ )١( 
.)٠؟ى( كلهك)ء ومسلم في كتاب الإيمان برقم‎ 


,7 
7 
١‏ 
فانطلق ليَحلِف فقال رسول الله # لما أدبر: "لئن أحلف على مالٍ 
ليأكله ظُلماً ليلقيّنَ الله وهو عنه مُعرض " (") 
أفاد الخطابي قال: فيه دليل على أن اليمين إنماكانت في عهده ]| 
عند منبره "| ولولا ذلك لم يكن لإنطلاقه في مجلسه '] وإدباره عنه معنى. 
وعن عمران بن حصين أ عن النبي ”7 قال؛ "من حلّف على 
يمين مصبورة كاذبَة فليتبوأ مقعدّه من ان" لكا 
قال الخطابي: "اليمين المصبورة: هي اللازمة لصاحبها من جهة الحكم؛ 
فيصبر من أحلها إلى أن ببس »2 وهي يمين الصبرء وأصل الصبر الحبس» ومنه 
قولهمم: قُتل فلان صبرا أي: حبسا على القتل» وقهراً عليه. أ.ه. "ا 
وعن أ أمامة إياس بن تُعلبة الحارثي غ], أن رسول الله # قال: 
| 23 7 42 5 . م 03 4 
من افتطع حق امرئ مسلم بيمينه. فقد أُوْجَبَ الله له النار, وحرّم عليه 
الجنة'. 
قالوا: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ فقال؛ "وإن كان قضيباً من 
كن 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم »)١79(‏ وأبو داود والترمذي. 

)١(‏ رواه أبو داود والحاكم وقال: "صحيح على شرطهما"» وصححه الألباني في الترغيب برقم 
(ممل). 

(؟) "معالم السنن" (855/4), 

(؛) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم »)١737(‏ والنسائي» وابن ماجة. 


,7 
7 
١‏ 
ورواه مالكء إلا أنه كرر: ''وإن كان قضيباً من أراك -ثلاثاً ', 
وعن أبي هريرة 8 قال: قال رسول الله 1 :"لا يحلفٌ عند هذا 
المنبر عبدٌ ولا أمةٌ على يمينٍ آثمة ولو على سواكِ رَطبء إلا وجَبَت له 
() 
النار : 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال؛ قال رسول الله 1 "مَنْ حَلّفَ 
على يمين آثمةٍ عند مبّري هذا فليَتبوَأْ مقعده من النار, ولو على سواك 
1 6 
اخضر . 
وهذان الحديثان استدل بمما أبو عبيد الخطابي كذلك: على أن اليمين 
"كازرم هام عوك وز لالد "عند امون 
وعن ابن مسعود ] قال "كنا نعد من الذنب ليست له كفارة, 
اليمين الغموس. قبل: وما اليمين الغموس؟ قال: الرجل يقتطع بيمينه 
ال ال 
وضيخ غجله الله بخ الى أقال: قال رسول الله 6 "مين أكدن 
الكبائر, الإشراك بالله. وعقوق الوالدين, واليمين الغموس, والذي نفسى 


.)١85437[( رواه ابن ماحة وقال الألباني: "صحيح” الترغيب‎ )١( 

)١(‏ رواه ابن ماجة -واللفظ له - وابن حبان في "صحيحه" لم يذكر السواك» وصححه الألباني في 
الترغيب برقم .)١855[(‏ 

(*) رواه الحاكم وقال: "صحيح على شرطهما" وصححه الألباني في الترغيب .)١85129(‏ 


7 
1 
١ 

بيده لا يحلِفٌ رجل على مثل جناح بعوضة, إلا كانت نكتةً في قلبه يوم 
ال 1 

ورواه البيهقى إلا أنه قال فيه: "وما حلفَ حالف بالله يمين صَّبر 
فأدخل فيها مثل جناح البعوضة إلا كانت نكتة في قلبه يوم القيامة". 
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حمُوقٌ الجار وحرمةاذسّه 
قال الله تعالى: ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا 
وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجسب 
والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت إيمانكم) ,("ا 
2 الصحيحين عن ابي شريح الكعبي 1 قال: قال رسول اللّه : 
"والله لا يؤمن, والله لا يؤمن, والله لا يؤمن". 


)000 رواه الترمذدي وحسنه) والطبراني قي "الأوسط" وابن حبان في "ونين" واللفظ له صححه 
العلامة الألباني في "السلسلة الصحيحة" برقم (84©). 
(١؟)‏ النساء: ([25). 


5 
5” 
١ 

قيل: يا رسول الله! لقد خاب وخسرء من هذا؟ قال: "من لا يؤمن 


جاره بوائقه'. 


قالوا' وما بوائقه؟ قال؛ "شرة" (") 


وف لفظ على شرط الصحيحن: "لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره 
بوائفة" !"ا 


وني روايةة "لا يدخل الجنة من لايؤمن جاره بوائقا'.!"ا 
وقال النبي ]: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جارة". 


وف لفظ لمسلم؛ "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جارة".أدا 


() 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأدب برقم ([50157)؛ ومسلم في "الإبمان" رقم (7)» ولكن لفظه 
"خاب وخسر" ليست عنده وإنما هي عند أحمد 5١1/4[(‏ و 5) » ورواه مسلم 

(؟) أخرحه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (5517/8) والحاكم "المستدرك" )١55/4(‏ والأصبهان في 
"الترغيب والترهيب" (9/ب) مخطوط وأحمد في "المسند" (7079/9 -00م) والذهبي في "حق 
الجار" رقم 2)١79١5(‏ وقال اليثمي في "مجمع الزوائد" :)١59/8(‏ "رجال أحمد رجال 
الصحيح". وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بحذه السياقة" وذكر 
الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 4/٠١(‏ 4 5) تعقيب على كلام الحاكم مع موافقته له في صحة 
الحديث فراجعه, 

(*) رواه مسلم في كتاب الإعان برقم (45). 

(4) رواه البخاري في "الأدب" رقم [(5014)» ومسلم في "الإيمان" رقم (417), 

(5) رواه مسلم في "الإبمان" برقم [48). 


1 
١ 

وعن ابي هريرة ] أن رسول الله ] قال؛ "من كان يؤمن باللّه واليوم 
الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت".!'! 

وعن المقداد بن الأسود ] قال؟ قال رسول الله # لأصحابه: "ما 
تقولون في الزنا؟" 

قالوا: حرام, حرمه الله ورسوله, فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: 
فقال رسول الله 8؛ "لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن 
يزني بامرأة جارة . 

قال؟ "ما تقولون في السرقة؟" 

قالوا: حرمها الله ورسوله, فهي حرام. قال: "لأن يسرق الرجل من 
عشرة ابيات» أيسر عليه من أن يسرق من جارة". !"ا 

وعن أنس بن مالك أ.ء أن رسول الله | قال: "لا يستقيم إيمان 


عبد حتى يستقيم قلبه. ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه؛ ولا يستقيم 
لسانه ولا يدخحل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه . 


)01 رواه البخحاري في كتاب الأدب برقم ١8)‏ ا ومسلم في كتاب الإيمان برقم (0؛). 


)١(‏ سبق تخريجه. 


3 


وفي رواية عنه عن رسول الله ] قال "المؤمن من أمنه الناس» 
والمسلم من سلم المسلمون م لسانه ويدهة, والمهاجر من هجر السوء 


والذي نفسى بيده لا يدخل الجنة عبدٌ لا يأمن جاره بوائق" !"ا 


وعن أبي جححيفة أقال: جاء رجل إلى رسول الله 8 يشكو جاره 
قال: "اطرح متاعك على الطريق". 

فطرحه. فجعل الناس يمرود عليه ويلعنونه, فجاء إل النبي 8 
فقال: يا رسول الله لقيت من الناس, قال: "وما لقيت منهم؟' 

قال '"يلعنونني" قال: "قد لعنك الله قبل الناس". 

فقال: إني لا أعود. فجاء الذي شكاه إلى النبي 7 فقال: ارفع 
وفي رواية أنه قال: "ضع متاعك على الطريق أو على ظهر الطريق" 
فوضعه. فكان كل من مر به قال: ما شأنك؟ قال: جاري يؤذيني. قال: 
فيدعو عليه فجاء جاره فقال؟ رد متاعك, فإنى لا أوذيك أبدا" !"ا 

وعن أنمن أ قال؛ قال رسول الله ] "والذي نفسي بيده لا يؤمن 
عبدٌ حتى يحب لجاره أو قال -لأخيه - ما يحب لنفسة' !"ا 


)١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» وصححه الألباني في الترغيب برقم [555؟). 
)١(‏ رواه الطبراني والبزار» والبخاري في الأدب المفرد )١١0(‏ والحاكم »)١77/4(‏ وقال: "صحيح 
على شرط مسلم"» ووافقه الذهبي؛ وقال الألباني: "صحيح لغيره'" الترغيب (هه؟). 


1 
١ 

وعنه قال: سمعت رسول الله | يقول: "ما هو بمؤمن من لم 
يأمن جاره بوائقلا" !"ا 

[البوائق): جمع (بائقة) وهي: الشر وغائلته. 

وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالا: قال رسول الله [: "ما 
زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثة" /"ا 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال: قال رسول الله 1: 
"ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبة'.!؟ا 

ون رواية عن أنس؛ "ما آمن بي من بات شبعانَ وجاره جائع إلى 
جنبه وهو يعلم". 

المراد نفي الإبمان الكامل » وذلك لأنه يدل على قسوة قلبه » وكثرة 


شحه »وسقوط مرووته » وعظيم لؤمه » وحبث ا 


.)45[( رواه مسلم في كتاب الايمان برقم‎ )١( 

,)١555( رواه أبو يعلى من رواية إسحاقء وقال الألباني: "صحيح لغيره" الترغيب‎ )١( 

(؟) رواه البحاري» ومسلم. 

(:) رواه الطبراني و أبو يعلى» وصححه الألبانى في السلسلة الصحيحة )١45[‏ و الترغيب (5517؟)؛ 
ومشكاة المصابيح رقم [4991)) . 

(5) فيض القدير (5017/5). 


7 
١‏ 
وعن أبي هريرة © قال؛ قال رجل؛ يا رسول الله إن فلانة تذكر 
من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامهاء غير أنها تؤذي جيرانها بلسانهاء 
قال: "هي في النار" 
قال: يا رسول اللم! فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها 
وصلاتهاء وأنها 0 00 من الأقط. ولا تؤذي جيرانها بلسانها, 
قال "هي في الجنة" ١!‏ 
(الأثوار) بالمثلثة٠‏ جمع (ثور) وهي القطعة من الأقط. 

و (الأقط) بفتح الحمزة وكسر القاف وبضمها أيضا وبكسر الهمزة 
والقاف معا وبفتحهما؛ء هي شيء يتخذ من مخيض اللبن الغنمي» وهو لبن 
حامد مستحجر» كما في النهاية. 
وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ']: '"خيير 
00 عند الله خيرهم لصاحبه. وخير الجيران عند الله خيرهم 
لجارة" ! 


ا قن 1ك كان روي دك شنيف 


0 البخاري في الأدب المفرد برقم »)١١9([‏ وأحمد والبزار» وابن حبان في "صحيحه" والحاكم 
وقال: "صحيح الإسناد"؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١9٠0[(‏ 
)١(‏ رواه الترمذي وقال؛ "حديث حسن غريب"» وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحهما" والحاكم 
وقال: "صحيح على شرط مسلم"؛ وصححه الألباني» الترغيب .)١15748[(‏ 


0 
! 

وكنت أشتهي لقاءك, قال؛ لله أبوك, لقد لقيتني فهات. قلت: حديث 
بلغني أن رسول الله 8# حدثك فقال: "إن الله عز وجل يحب ثلاثة 
ويبغض ثلانة".قال: فما أخالني أكذب على رسول الله “/. 

قال: فقلت: فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل؟ قال: 
"رجل غزا في سبيل الله صابراً محتسباً فقاتل حتى قتل, وأنتم تجدونه 
عندكم مكتوباً في كتاب الله عز وجل ثم تلا: (إن الله يحب الذين 
يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ). 

قلت: ومن؟ قال: "رجل كان له جار سوء يؤذيه فيصبر على أذاه 
حتى يكفيه الله إياه بحياة أو موت" فر لو 
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[لنثل حن ابتصداء لل الختاب باأسلامى 
عن أبي هربرة 1 أن وسول اله قال؛ الأتيوووا النيوة والتضارضق 


بالسلام؛ وإذا ليم أحدهمف طرين فاضطروهم إلى أَضيقه" "١,‏ 


)00 رواه أحمد والطبراني واللفظ له ورواه الحاكم وغيره بنحوه وقال: "صحيح على شرط 
مسلم" وصححه الألباني قُ الترغيب (59ه ؟). 
6 رواه مسلم في كتاب السلام برقم )> ١‏ ؟). 


", 
”5 
١‏ 
فيه النمي عن ابتّداء أهل الكثاب من اليهود والنصارى بالسلام» وظاهر 
الحديث المنع» إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك فليكن بغير السلام» ككيف 
قال ابن مفلح: قال الشيخ تقي الدين: إن خاطبه بكلام غير السلام 
نا اوتنه بدح قاذ با زلف 17 
وإما إذاً لا تكون هناك حاحة فلا يجوزء قال النووي رحمه الله: إما 
إذا لم يحتج إليه» فالاختيار أن لا يقول شيئاء فإن ذلك بسط له وإيناس 
وإظهار صورة ود» ونحن مأمورون بالإغلاظ عليهم ومنهون عن ودهم فلا 
تظهره» والله عل :1" 
وعن أنس 8 قال: قال رسول الله 27 "إذا سلم عليكم أهل 
الكتاب فقولوا: وعليكم" !"ا 
فالحديث بين لنا أن صفة الرد على أهل الكتاب أن تقول وعليكم. 


.)891//1[( الآداب الشرعية‎ )١( 
الأذكار ( ص 5دم دلل5م),‎ )؟١(‎ 


(؟) رواه البخاري في كتاب الاستكذان برقم (/175) ومسلم في كتاب السلام برقم (55١؟),‏ 


,7 
ع 
١‏ 
ولكن إذا معنا الكنا يقول: "السلام عليكه" بلفظ واضح» فهل نرد 


عليه ب "وعليكم" عملاً بظاهر الحديث؛ أم نرد عليه سلامه ونقول ' وعليكم 
السلام". 

أحابت اللجنة الدائمة: قالت "ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا 
تحققنا من لفظ السلام ولم نشك فيه فإنه ينبغي علينا أن نرد السلام» وقالوا: 
إن هذا هو مقتضى العدلء والله تعالى يأمر بالعدل والإحسان. )0 


الصحيح الصريح (وعليكم). !"أ 
ويجوز السلام على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. 


روى البخاري ومسلم وغيرهما ‏ أ نابي ركب حمارا علي ]كاف نه 
قطيفةفدكية وأردف وراءه أسامة بن زدد وهويعود سعد بن عبادةفي بني 
الحارث بن الخزرح “وذلك قبل وقعة بدر متو يون عا ب امن 
المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود » وفيهم عبد الله بن أبيَ بن سلولء وفي 
الجلس عبد الله بن رواحةء فلما شرى لذ ار عدا لذ اق رده الله بن 
اك و رك 5؟؛) وانظر فتاوى العقيدة لابن عثيمين ( ص 7+0 


)١5 -‏ والسلسلة الصحيحة للألباني (؟/10؟5 - .98م )., 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة )*3١7/5[‏ رقم .)١١١7[‏ 
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أبيَ أنفه بردائه» ثم قال :لا تغبروا عليناء فسلمعليهم الني "ثم وقف فنزل 
فدعاهم إلى الله وقرأعليهم القرآن . . .''الحريث ٠١.‏ 
قال النووي؛ 'والابداء بالسلامعلى قوم فيهم مسامون وكفار بجمع على 


: ا (؟) 
خخوازة. , 


قبل للإمام أحمد رحمه الله تعالى : نعامل اليهود والنصارى وناتيهم في منازلهم 
وعند هم قوم مسلمون؛ أسلم عليهم ؟ قال نعم» وتنوي السلام على المسلمين ,1" 
5 السلام على أهل المعاصي» قال النووي: 'اعلم أن الرجل المسلم الذي ليس بمشهور 
لوقو من رب علوي لابن رن اليا “اه 

وأما أهل البدعة فإن من البدعما كو كر ونذا دون ذلك فصاحب 


البدعة المكفرة لاسلم عليه حال وقد حجب الله سبحانه وتعالى عنه الثوبة 


.)١1794([ رواه البخاري برقم (5754)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١١5/1١١( (؟) شرح مسلم‎ 

(؟) الآداب الشرعية (590/1), 

(:) الأذكار ( ص 54"*). 
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ع 
١‏ 
حتى ددع بدعنه»كما قال المصطفى !! 'إن الله حب التوبةع نكل صاحب 
بدعة حتى برع بدعله' . 
وأما صاحب البدعة غير المكفرة فإنه يأحذ حكم أهل المعاصيء 
ويكون حسب المصلحة الراحجحة. 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بيان هجر أهل البدع' 'أما هجرهم 
أي المبتدعة -فهذا ,رتب على البدعة: فإذاكانت البدعة مكفرة وجب 
هجره وإذاكانت دون ذلك فإننا توقف في هجرهإ نكا نف هجرهمصلحة 
فعلناه» وإن مركن فيه مصلحة اجنبناه» وذلك أن الأصل في المؤمن تحريم هجره 
لقول النبي -!: 'لايحل لرجل مؤمن أن بهجرأخاه فوق ثلاث" .1" .ه . 
111 
زر رزهد 
بر الوالدين وطاعتهما 
)١(‏ سبق تخريجه. 


).70 والحديث أخرحه البخاري في كتاب الأدب برقم‎ »)5١5 فتاوى العقيدة (ص‎ )١( 
.)55570[( ومسلم في كتاب البر والصلة برقم‎ 


7 
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قال الله تعالى:[ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً 
وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى و الجارالجنب والصاحب 
بلحت واين السبيل"”. 
وقال كال :ل رسن ررك 1ه اتسينا إلا لام وباو نونعي 011 . 
وقال هال 1< ووضيعا الانمان بوالديه عليه امه وها عل عد" 
وقال تعالى: ع[ ووصينا الإنسان بوالديه إحسان!؟. 
أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال" الصلاة على وقنها" قلت؛ ثم أي؟ 
قال: "بر الوالدين"؛ قلت ثم أي؟ قال "الجهاد في سبيل الال 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله © قال؛ ' بينما ثلاثة 
نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار الحبل فانحطت على فم غارهم 
صخرة من الحبل فأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالاً 
عملتموها لله عز وجل صالحة فادعوا الله بما لعله يفرحها فقال أحدهم : 
اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار وكنت أرعى فإذا 
رحت عليهم فحلبت بدأت بوالداي أسقييها قبل ولدي وإنه نأت بي 


(') سورة النساء الآية ([5؟), 
(') سورة الإسراء الآية (8؟). 
")سور لقسات الذي 1 )ء 
(:) سورة الأحقاف(١١).‏ 

! 


') تقدم في كتاب الصلاة والجهاد. 
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١‏ 
الشجر فما أتيت حتى أمسيت فوجدتمما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب 
فجئت قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي و دأيمهم حتى 
طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وحهك فافرج لنا فرحة 
نرى منها السماء ففرج الله عز وجل لمم يرون السماء"” الحديث وقد تقدم. 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجحل إلى النبي © 
يستأذنه في الجهاد فقال: "أحي والداك" قال؛ نعم قال؛ "ففيهما 
1 لا 
وعن معاوية بن جاهمة أءحاء إلى النبي © فقال: يا رسول الله: 
أردت أن أغزوا وحفت أستشيرك؟ فقال: "هل لك من أم" قال؛ نعم: قال 
سارها ل مود ا 
وعن أبي هريرة ] قال: حاء رحلٌ إلى رسول الله ©: فقال يا رسول 


الله من أحقٌ الناس بحُسن صحابتي؟ قال: "أمّكَ " قال: ثم مَنْ؟ قال: 


ااءم ره 


"أمْككَ 1 قال : 2 مَث؟ قال* أثك"* قال ثم مَنْ قال: اكية 


(') أخرحه البخاري في كتاب الجهاد والسير برقم (4 )"٠١‏ » ومسلم في كتاب البر والصلة برقم 
(ده؛كا). 

( جوز الاي :رايت ماع ندا رك "ريعي الاتبلاد ١‏ والشتران ابا و 
وصححه العلامة الألباني» المشكاة [ 497 و 1355 ) والترغيب برقم ([585 ؟). 

(') رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (591/1) ومسلم في كتاب البر والصلة برقم /54؟). 
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وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قَدِمِتْ علي أمي 

وهي مُشرَكة في عهد رسول الله ©» فاسئّفتيثٌ رسول الله © قلت: قدمت 
6 ل ا ارو و ا الل ا ال 

عليَ أمي راغبةٌ» أفأصِل أمت؟ قال: "نعم صِلِي أَمكِ"" ''. 

راغبة : أي طامعة فيما عندي. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجحل 
ا الله © فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأحر من الله تعالى 
قال: "فهل لك من والديك أحد حيد؟" قال نعم بل كلاهما. قال؛ "فتبتغي 
الأحر من الله تعا 1 م1" قال: نعم, قال: "فأرحع إلى والديك فأجسة 

0 ليذ 
وعن أنس بن مالك ] قال: قال رسول الله ©: "من سره أن يمد في 
1 للع 
عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رمه" . 
ِ : ا اا مك مقرتي ميم ورد د ل للك 

وعن أبي هريرة عن الي © قال: رغم أنفه ثم رغم انفه قيل 
من يا رسول الله؟ قال* "من أدرك والديه غنيك الكين أو أحدهها 9 ١‏ يدحل 
"ةا 


() رواه البخاري في كتاب الهبة برقم )١570(‏ ومسلم في كتاب الزكاة برقم .)٠١١*(‏ 

(') رواه البخاري في كتاب الجهاد والسبر برقم (4 )٠٠١‏ وفي الأدب برقم (591/7)) ورواه مسلم 
في كتاب البر و الصلة برقم .)1551١[‏ 

(') رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح وهو في الصحيح دون ذكر البر فيه» وحسنه الألباني في 
الترغيب برقم ([584 ؟). 

(') رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم [/51481و/5145و5459). 
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قوله رغم أنفه: أي لصق بالرغام وهو التراب . 

وعن أبي الدرداء ] » أن رحلا أتاه فقال؛ إن لي امرأة وإن أمي 
تأمرن أن أطلقهاء قال: ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك ولا بالذي آمرك 
أن تطلق إمراتك غير أنك إن شعت حدتتك ما سمحت من رسول الله © 
تيئفن نان ""الزاله انشظ واي ونف" انافك ل انك النام ان 
000 دع قال: فأحسب عطاء قال: فطلقها . 

وعن ثوبان ] قال: قال رسول الله ©: "إن الرجل ليحرم الرزق 
بالذنب يُصيبه ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر'"!', 

وغة سلماق. ٠‏ ]7+ أن#زسول الله 6 :قال: "لل زرف الفناء إل الذغاء 
ولا يزيد في العمر إلا البرا". 

وعن أبي هريرة ] قال: قال رسول الله ©: "لا يجرئٌ ولد والدَهُ إلا 
أذ عند علودا يدري لب 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ©: 
"رن لدف رد او دمو ف لافج ع ار 


(') الصحيحة (114). 

(') رواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم وقال ؛ صحيح الإسناد » الصحيحة .)١54(‏ 

(")ارواة التزسني وقال؛ "ديك عنيل ") الفتسيحة (88)): اللشيكاة (س0)ء القغيب 
(9م؟ ؟). 

(.) رواه مسلم في كتاب العتق برقم )١5١١[(‏ والترمذي والنسائي وابن ماجة . 

() رواه الترمذي » وابن حبان في (صحيحه) والحاكم وقال: (صحيح على شرط المسلم) وحسنه 
الألباني في الترغيب برقم [55051). 


ف 
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عن محمد بن سيرين قال؛ بلغت النخلة في عهد عثمان بن عفان ألف درهم. 
قال فسند اا اد نخلة فعقرها فأحرج جْمّارها فأطعمه أمه. فقالوا له: ما يحملك 
على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت ألف درهم؟ قال؛ إن أمى سألتنيه» ولا ال 
شيئاً أقدر عليه إلا أعطيتها!". 
(جمارها) جمار النخلة: قبها وشحمتها التي في قمة رأس النخلة» وهي 
بيضاء كأنها سنام ضخمة؛ تؤكل بالعسل. 


وعن ابن عون: أن أمه نادته فأحابماء فعلا صوته صوتماء فأعتق 


وعن أبي هريرة ] قال: قال رسول الله © "إن الله تعاللى لق الخلق» 
حتى إذا فرغ منهم قامت الرحمء فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة, 
قال: نعم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى» 
قال: "فذاك لك" ثم قال رسول الله ©: "إقرؤا ! ن شئتم: ل فهل عسيتم إن 
توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولفك الذين لعنهم الله 
فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفا له 4!," 
ون رواية للبخاري فقال الله تعالى: "من وصلكِ وصلته ومن قطعك قطعتة" 


(') هو أسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله © وابن حبه. أمه أم أيمن حاضنة رسول الله © 
(') صفة الصفوة .)357/1١(‏ 

(') سير أعلام النبلاء (255/5). 

(') سورة محمد (5-7؟)» أخرحه البخاري في كتاب التفسير برقم ([480 و١487‏ و 
85 وف كتاب التوحيد برقم [/59/.0) وأخرحه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (55"5). 
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(فرغ منهم): أكمل خلقهم. (العائذ): المتلجئ إليك والمستعين بك. 
صلة الأرحام سبب في رحمة الله تعالى لعباده وسبب في ظهور الخير بين 
الناس. 

والرحم ؛ هم القرابة » ويطلق على كل من يجمع بينك وبينه نسب. 

وعن أنس بن مالك ]» أن رسول الله © قال: "من أحب أن 
يُبسط له ف رزقه وينسأ له في أثر فليصل رجه"1'ا 

"ينسأ له في أثره": أي يؤخر له في أجله وعمره. 

صلة الأرحام سبب في بسط الرزق وسعة البركة في العمر . 

والسعي على الوالدين يكون في سبيل الله عز وحل . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذ طلع شاب من الثنية » فلما رأيناه رميناه بأبصارنا » فقلنا : لو أن 
هذا الشاب جعل شبابه ونشاطه وقوته في سبيل الله ! 
فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتنا » فقال : "وما سبيل الله إلا 
من قتل ؟ ! من سعى على والديه ففي سبيل الله » ومن سعى على عياله 
ففي سبيل الله » ومن سعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله ومن سعى 


مكائرا ففي سبيل الطاغوت وق رواية : سبيل الشيطان". (") 
111111] 


(') أخرحه البخاري في كتاب الأدب برقم ([5345) ومسلم في كتاب البر والصلة برقم (514170 
وللاء5). 


(؟) السلسلة الصحيح رقم (؟595؟). 
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النهى عن عمُوق الوالدن 


قال الله تعالى: (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
سانكم أؤلفك لابين لعتييج الله دامتميع وأعدى أ رارض ) ا 

وقال تعالى: (والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما 
أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لمم اللعنة ولحم سوء 
الدار ) ,("ا 

وقال تعالى: (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما 
يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل هما أف ولا تنهرهما وقل لهما 
قولاً كرماً واخفض لحما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني 
انا 

العقوق مأخحوذ من العق وهو القطعء؛ ومنه ميت العقيقة التي تذبح 
عن المولود في اليوم السابع لأتما تعق؛ يعني تقطع رقبتها عند الذبح. 


,.)"8- محمد: (؟؟‎ )١( 
الرعد: (5؟).‎ )؟١(‎ 


(؟) الإسراء: (؟ -:؟). 


,7 
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قال: "الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين 
)0 
الغموس"." 
الحالف في الإثم. 


وعنه, أن رسول الله ] قال "من الكبائر شتم الرجل والديه!" 


قالوا:؛ يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟! قال: "نعم. يسب أبا 
الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب لين 

وني رواية: "إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه!" قيل: يا 
رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟! قال "يسب أبا الرجل فيسب أباه 
ويسب أمه فيسب اد 

وقال رسول الله 1 "رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في 
نحط لوالا 


,)1518[( أخرحه البخاري في كتاب الإيمان والنذور برقم‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه البحاري؛ ومسلم في كتاب الإيمان برقم ([10) وهذا لفظه. 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب برقم (5517), 

(4) أخرحه الترمذي برقم .)١3٠0(‏ والعلل الكبير 5٠0(‏ *)» وابن حبان [459 الإحسان)» 
والبخاري في الأدب المفرد برقم »)١(‏ والبغوي في شرح السنة برقم (74174): ومعالم التنزييل 


,7 
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وعن أبي محمد جبير بن مطعم 58 أن رسول الله ]] قال "لا يدخل 
الجنة قاطع". قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم ١7‏ 
وعدن أن عيسئ المشهرة بن شعية :17 عمو البين: :*[ فال" إن الله 
تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعاً وهات ووأد البنات, وكره لكم 
قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال" !"ا 
(منعاً) معناه , مدع ما وجب عليه 
و (وأد البنات) معناه: دفنهن في الحياة» و (قيل وقال)؛ معناه: الحديث بكل 
ما يسمعه فيقول: قبل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها 
وكفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع. 
و (إضاعة المال) تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد 
الآخرة والدنيا وترك حفظه مع إمكان الحفظ. 


و (كثرة السؤال): الإلحاح فيما لا حاجة إليه. 


(530/9).؛ والخطيب في جامع أخلاق الراوي (350/9)) وأبو نعيم في حلية الأولياء 
(5/5١؟)؛‏ وصححه الألبانى في السلسلة الصحيحة ([515),. 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب برقم (53454).» ومسلم في البر والصلة برقم [(555؟). 

(؟) أخرحه البخاري في الأدب برقم (59175) وفي كتاب الاستقراض برقم [(404 ؟). 


7 
| 
١‏ 
وقال النبي 1 "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟..ء" فذكر منها عقوق 
الوالدين؛ [1") وقد تقدم 


وقال ١1‏ "الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فاحفظ وإن شئت ف فضيه" 1" 


وجاء رجل يستأذن النبي 6 في الجهاد معه فقال له: "أحي 
والداك؟' قال: نعم قال "ففيهما فجاهل" ("ا 


وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عن رسول الله 8 قال "ثلاثة لا 
ينظر الله إليهم يوم القيامة, العاق لوالديه. ومدمن الخمر, والمان 
عطاءه. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه, والديوث, والرجلة"./ئا 


حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر, والعاق» والديوث 
الذي يقر الخبث فى أهلا" أما 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أرحه الترمذي برقم »)١901[(‏ وأحمد في المسند )١97/5(‏ و (445/5 و »)451١‏ وابن ماجحة برقم 
)١89(‏ و (5578).» والبغوي في معالم التنزيل [/410).؛ والحميد المسند رقم( 4)» والطيالسي في 
المسند ( 4/7 5)» وابن حبان رقم (ه؟4 الإحسان) والطحاوي في مشكل الآثار (؟/58١).‏ والحاكم في 
المستدرك »)١51/4(‏ وصححه وأقره الذهبي. و صححه الألباني في نن الترمذي برقم .)١9.0[‏ 

(؟) أخرحه البخاري في كتاب الجهاد (50/5 )١‏ رقم )©٠٠١4(‏ وفي الأدب برقم ([59)) وأخرحه 
مسلم في كتاب البر والصلة برقم [(549؟). 

(4) سبق تخريجه. 


(5) سبق تخريجه. 


7 
لذ‎ 
١ 

وعن ابي أمامة آ قال: قال رسول الله !: "ثلاثة لا يقبل الله عز 


وجل منهم صرفاًء ولا عدلاً: عاق ومنان, ومكذب بقدر"./") 


وعن ابن عباس» عن النبي ١9‏ قال؛ '" لعن اللّه من ذبح لغير اللّه ولعن 
الله من غير تخوم الأرض» ولعن الله من سب والديا!! "اذيك 

وعن أبي هريرة ]., أن رسول الله 7 قال: "ملعون من عمل عمل 
قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط. معلون من عمل عمل قوم 
لوط معلون من ذبح لغير الله ملعون من عق والدية" !"ا 
وقال النبي :"لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مؤمن 

(4) 
لسحر . 

وقال رسول الله ١7‏ "لا يدخل الجنة عاق ولا مكذب بالقد" (*ا 


وقال رسول الله 7: "قال الله عز وجل أنا الله وأنا الرحمن 
خلقت الرحم وشققت لها إسماً من اسمي فمن وصلها وصلته ومن 
انا 1( 


,)87( و "السنة" برقم‎ )١51( رواه ابن أبي عاصم في "السنة" وحسنه الألباني في الترغيب‎ )١ 
؟) سبق تخريجه.‎ 
سبق تخريجه.‎ )* 
سبق تخريجه.‎ )4 
)657/( ه) أخرحه أحمد في المسند [51/5 5)» والبغوي في معالح التنزيل (59-0/5)» والبزار‎ 
.)؟١7/10( كشف الأستار)» والطبراي وزاد (ولا منان) كما في مجمع الزوائد‎ 5 


١ 
١ 
١ 
١ 


إ/7 
4 

وعن عمرو بن مرة الهني أ., أن رجلاً قال: يا رسول اللّم! أرأيت 
إن صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وأديت الركاة وحججت 
البيت فماذا لي, قال: "من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقيين 
والشهداء إلا أن يعق والدييا" ("ا 

وعن ابي بك "كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة 
إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبة". !"ا 

]111111 


لين الكلام للوالد ين 


عن طيّسَلة بن ميّاس قال: كنت مع النجدات» فأصبت ذنوبا لا أراها 
إلا من الكبائرء فذكرت ذلك لابن عمر قال: ما هى؟ قلت: كذا وكذا. 
قال: ليست هذه من الكياترة هن تسع. الإشراك نال وقتل نسمة» والفرار 


.)١01[( رواه أبو داود والترمذي. وصححه الشيخ الألباني في سنن الترمذي برقم‎ )١( 

)١(‏ رواه ابن حبان )١85/5(‏ رقم (47” مع الإحسان)» والخطيب في جامع أخلاق الراوي 
)٠١7/7(‏ وأحرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ .)©88/1١(‏ 

(؟) أخرحه البخاري في الأدب المفرد (519)» وأخرحه وكيع في الزهد رقم (58 ؟) و (573)) وهناد 
في الزهد رقم [898١)؛‏ وأحمد في المسند (85/5)؛ وابن المبارك في الزهد (؟557)» والطيالسي 
58/١(‏ مع منحة المعبود)ء وأبو داود رقم [5307)» والترمذي [5517)» وابن ماجة »)4711١[(‏ وابن 
حبان رقم (هه4) و (451) مع الإحسان, والحاكم في المستدرك (؟/55©) و (157/4 - 58١)ء‏ 
والبغوي في شرح السنة )١5/17[(‏ وقال الترمذي: "حسن صحيح" وقال الحاكم: "صحيح الاسناد". 
وصححه الألباني في سنن ابن ماحة برقم .)4511١[(‏ 


7 ت 
من الزنحف, وقذف المحصنة» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ وإلحاد في 
المسجدء والذي يستسخخحرء وبكاء الوالدين من العقوق. 

قال لي ابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت أي 
والله! قال: أحيئ والدك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله! لو ألنت لما الكلام 
وأطعمتها الطعام لتدخانّ الجنة ما احتنبت الكبائر. )0 
النجدات: أصحاب بحدة بن عامر الخارحي» وهم قوم من الحرورية. 
يستسخر؛ من السخرية. 
أتفرق من النار الفرّق هو المخوف والفزع. 
11111] 


جزاء الوالدين 


عن أبي مرّة» مولى أم هانئع بنت ابي طالب؛ أنه ركب مع أبي هريرة إلى 
أرضه ب (العقيق) فإذا دحل أرضه صاح بأعلى صوته: عليك السلام ورحمة 
الله وبركاته يا أمتاه! تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» يقول: رحمك 
الله كما ربيتني صغيراً. فتقول؛ يا بؤ! وأنت» فجزاك الله خيراً ورضي عنك 
كما 1 
111111] 


(1) السليلة المسكا رق [روار :)ل مع الأدب المفرد (ص م), 
(؟) صحيح الأدب المفرد رقم .)١١[(‏ 


5 ع 
لعن الله من لعن والدده 


عن أبي الطّفيل قال: سثل علي: هل خصّكم النبي © بشيء لم 
يخص به الناس كافة؟ قال: ما خصّنا رسول الله © بشيء لم يخص به 
الناس, إلا ما في قراب سيفي, ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب: 
"لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من سرق منار الأرضء لعن الله من 
لعن والديه. لعن الله من أوى معنن" ا 

محيثا بكسر الدال: من يأق بفساد في الأرض» أي: من نضر حجانياً 
أو آواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه. 

وعن عبد الله بن عمرو قال؛ قال النبي ©: "من الكبائر أن يشتم 
الرجل والديه" فقالوا: كيف يشتم؟ قال: "يشتم الرجلء فيشتم أباه 
() 


وامه 


]111111 


.)44( أخرحه مسلم في كتاب الأضاحي رقم‎ )١( 
.)١55[( (؟) أخرحه مسلم في الإبمان برقم‎ 


,7 
1 
ني عن قط ارح 

قال الله تعالى: (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) !"ا 
وقال تعالى: ([فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم) !"ا 

وعن حبير بن مطعم أ أنه سمع النبي ”7 يقول: "لا يدخل 
الجنة قاطع". قال سفيان: يعني قاطع رحم ["ا 

وقال '!]: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحما" (؛ 

وقال ]: "إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم 
فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة قال: نعم أما ترضين أن أصل 
من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال: فذاك لك" ثم قال 
رسول الله 1: اقرأوا إن شنتم: '"فهل عسيتم أن توليتم إن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا أرحامك" لد 


( 


,)١( النساء:‎ )١( 

,) © محمد: (؟‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب "الأدب" برقم (3384).» ورواه مسلم في كتاب "البر والصلة" برقم 
(دهه١).‏ 

(4) رواه البخاري في كتاب "الأدب" برقم »)5١+8(‏ ورواه مسلم في كتاب الإبمان (74). 

ا راان مككاف "رضي در قرعا ارو اع السو ل ات 


١ره‏ فتح)ء ورواه مسلم في كتاب "البر والطيرة 9 (ئهه؟). 


1 
١‏ 
وعن أنس أء أن رسول الله 7 قال "من أحب أن يبسط له في 
رزقه وينسا له في اثره فليصل رحمة".!'' 
وقال 7 معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله اللّه ومن 
قطعني قطعه اللا" !"ا 
وق لفظ: 
"قال الله عز وجل: أنا الله» وأنا الرحمن, خلقت الرحم وشققت 
لها اسما من اسمي من وصلها وصلته ومن قطعها بتتلا".!"ا 
وعن سعيد بن زيد ] عن النبي | قال: 
"إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق, وإن هذه 
الرحم شجنة من الرحمن عز وجل, فمن قطعها حرم الله عليه الجنة".!؟ا 
قوله: (شجنة) يعني قرابة مشتبكة كأشباك العروق. قاله أبو عبيد. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب "الأدب" برقم [53187) وف كتاب "البيوع" برقم ([507/4)) ورواه 
مسلم في كتاب "البر والصلة" برقم [555؟). 

(؟) رواه البخاري في كتاب "الأدب" برقم ([2388).» ورواه مسلم في كتاب "البر والصلة" برقم 
ههه ١‏ )., 

*) رواه أبو داود في كتاب "الركاة" برقم »)١7914(‏ ورواه الترمذي في "أبواب البر والصلة" برقم 
»؛» وقال الألباني: "صحيح لغيره" الترغيب ([557/8). 


5) رواه أحمد والبزار» وصححه الألباني في الترغيب برقم (555؟). 


! 
! 


7 
١‏ 
وقال تعالى: (والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله 
به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ) ١1,‏ 
وعن أبي هريرة . أن النبي ! قال: يقول الله تعالى: "أنا الرحمن 
وهي الرحم من وصلها وصلته ومن قطعها قطعتة". !"ا 
وقال ١]‏ ''بلو أرحامكم ولو بالسلاط".(؟ا 
وعن ابي بكرة ]أ قال: قال رسول الله 1: 
"ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع 
ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة العاف اذا 
وقال رسول الله "!: "ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي 
إذا قطعت رحمه وصلها". !ا 


)١(‏ الرعد: (5؟). 

)١(‏ رواه هناد في "الزهد" (؟/4807) رقم (499)» والحاكم في "المستدرك" )١51/5(‏ وصححه 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وقال الحاكم: "قد روي بأسانيد واضحة عن عبد الرحمن بن 
عوف وسعيد بن زيد وعائشة وعبد الله بن عمرو". 

() أخرحه وكيع في "الزهد" )٠١١1(‏ وابن حبان في "الثقات" (5/4 7" "السلسلة الصحيحة" 
(لالادا. 

(5) رواه ابن ماجة» والترمذي وقال: "حديث حسن صحيح"؛ والحاكم وقال: "صحيح الإسناد" 
وصححه الألباني في الترغيب برقم (/58710؟), 

(ه) رواه البحاري. 


7 
7 
١‏ 
قال النووي رحمه الله تعالى: من استحل قطيعة الرحم بلا سبب ولا 
شبهة مع علمه بتحريمها فهو كافر مخلد ثي النار» ومن لم يستحل قطيعتها 
فإنه لا يدحل الجنة في أول الأمر مع السابقين بل يعاقب بتأحره القدر الذي 
روك اللهسيحاته بوتعان. 
11 1111] 
التحذير من المن 
قال الله تعالى: (لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بِالْمَنّ وَالِآَدَى) ١!‏ 
فالمن يكون سبباً لإبطال الصدقات» قال الشوكاني في تفسير هذه 
الآية: 
الإبطال للصدقات: إذهاب أثرها وإفساد ثوابماء فالمن يبطلها والأذى 
والرياء. أ.ه 
وعن أبي أمامة الباهلي ] قال: قال رسول الله 1 "ثلاثة لا يقبل 
الله منهم صرفاً ولا عدلاً: عاق ومنان ومكذب بالقدر" /"ا 
وقال رسول الله ]: "ثلائةٌ لا يكلمهمٌ الله ولا ينظرٌ إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم": فقرأها رسول الله ثلاث مرات 
)١(‏ البقرة (54؟) 


(؟) أحرحه الطبراني في "الكبير" برقم (7641 و7988) وابن أبي عاصم في "السنة" 
(؟9), "السلسلة الصحيح" .)١785(‏ 


7 5 
١‏ 
قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: "المسبل إزاره, 
والمنانُ» والمنفق سلعته بالحلف الكاذبا" )١(‏ 
(السيل) أي؟ المسبل إزاره أسفل من الكعبين, 
111111] 
حرمة سؤال الناس مع الغنى وذم الطمع 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي 7 قال: "لا تزال المسألة 
بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مُرِعَةُ حي 
(المزعة) بضم الميم وسكون الزاي وبالغين المهملة: هي القطعة. قيل 
معناه يأنَ يوم القيامة ذليلاً ساقطاً لا وحه له عند الله» وقيل: هو على 
ظاهره» فيحشر و وجهه عظم لا لحم عليه عقوبة له وعلامة له بذنبه حيث 
طلب وسأل بوجهة ٠‏ شرح النووي )١١١/07(‏ 
وعن ابن عباس ]] قال: قال رسول الله ]: "من سأل الناس في 
غير فاقةٍ نزلت به. أو عيال لا يطيقهم؛ جاء يوم القيامة بوجهٍ ليس عليه 


لحب" ل" 


)١(‏ سيق ترعه. 
(؟) رواه البخاري في كتاب الركاة برقم (51754 )١‏ ومسلم في كتاب الركاة برقم ([50 .)١١‏ 
(؟) صحيح الترغيب (7514), 


7 
7 
١‏ 
ا هريرة آ قال؛ قال رسول الله :"من سأل الناس تكثراًء 
فإنما يسأل جمراًء فَليستَقلَ أو ليستكير". ١!‏ 
معناه: أنه يعاقب بالنار» ويحتمل أن يكون على ظاهره؛ وأن الذي 
يأخذ يصير جمراً يكوى به كما ثبت في مانع الرّكاة. من انوري (/1) 
وعن أ بشر قب سشسيصة بن المخارق 1 قاله تحم تحيّلثتٌ حَمالة فأتيتث 
رسول الله #, اسأله فيهاء فقال: "أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك 
به" ثم قال: "يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل 
تحمل حمالة, فحلّت له المسألةُ حتى يُصيبّها ثم يمسك. 
ورجل أصابته جائحةٌ اجتاحت ماله. فحلت له المسألةٌ حتى 
يصيبت قواماً من عيش» أو قال: سداداً من عيش. 
ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلانة من ذوي الحجى من قومه: لقد 
قال: سداداً من عيشء فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها 
صاحبها و 16 )0( 
(الخمالة) بفتح الحاء المهملة: هو الدية يتحملها قوم عن قوم؛ وقيل: 
هو ما يتحمله المصلح بين فئتين في ماله ليرتفع بينهم القتال ونحوه. 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الرّكاة برقم »)٠١541[‏ وابن ماجة. 
(١؟)‏ رواه مسلم في كتاب الرّكاة برقم (4 5 »)٠١‏ وأبو داود» والنسائي. 
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و(الجائحة)؛ الآفة تصيب الإنسان في ماله. 

و [القوام) بفتح القاف وكسرها أفصح: هو ما يقوم به حال الإنسان من مال 
وغيره, 

و" (الشهاد) يكس الشين اليملة * كو نا يي خابحة المعوو: ويكفيه: 

و (الفاقة): الفقر والاحتياج. 

و (الحجى) بكسر الحاء المهملة مقصورا: هو العقل. 

وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
]! "لا تلحفوا بالمسألة فوالله لا يسألني أحد منكم شيئاً فتخرج له 
مسألته مني شيئاً وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيتة". !"ا 

وقال النبي | لعمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ '"ما جاءك من هذا 
المال وأنت غير مشرف ولا سائل وفخذه ومالا فلا تتبعه نفسك"., قال 
سالم بن عبد الله: فلأجل ذلك كان عبد الله لا يسأل أحداً شيئاً ولا 


يرد شيئأ أ 000 


.)١٠١*4( أخرحه مسلم في كتاب الرّكاة برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب "الركاة"‎ »)71١514 وال١1‎ ١5( أخرحجه البخاري في كتاب "الأحكام”" برقم‎ )١( 


.)١٠١ 45[ برقم‎ 


,7 
4 
ظ ١‏ 
وعن ابن مسعود ] قال: قال رسول الله ]: "من أصابتة فاقة 
فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل 
ا 
(يوشك) أي : يسرع. 
يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن 
المسكي: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم 
فيسأل الناب "" ("ا 
وعنه» أن رسول الله | قال؛ "ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله 
عبداً بعفو إلا عزاً وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل" ./"ا 
وعن ثوبان ] قال: قال رسول الله ]: "من تكفل لي أن لا يسأل 
الناس شيئاً أتكفل له بالجنة؟" فقلت: أنا فكان لا يسأل أحداً شيعا ؛) 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب "الرّكاة" برقم (1540١).؛‏ والترمذي في كتاب "الزهد" برقم 
)١7(‏ وقال: "حديث حسن صحيح غريب"» وصححه الألباني في الترغيب برقم ([878/8). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب "الركاة" برقم 5417 »)١‏ ومسلم في كتاب "الركاة" برقم ,)١١89(‏ 

(0) افرح مطل وكات "الىوالضل؟ برف [0؟]: 

(؛) رواه أبو داود بإسناد صحيح في كتاب "الركاة" برقم )١74(‏ والنسائي في كتاب "الركاة" 


برقم (/97)» وصححه الألباني في الترغيب برقم .)8١1(‏ 


7, 
, 

وعن سمرة بن حندب آ قال: قال رسول الله :"إن المسألة كد 

يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطاناً أو في أمر لا بد 
() 

منة ., 

وعن عمر بن الخنطاب ] قال: قال رسول الله '1: "من سأل الئاس 
ليغري ماله فإنما هي رضّفٌ من النار ملهبة» فمن شاء فيُقِلَ ومن شاء 
ا () 

وعن أسلم قال: قال لي عبد الله بن الأرقم: ادللني على بعير من 
العطايا استحمل عليه أمير المؤمنين. 

قلت: نعم. جمل من إبل الصدقة, فقال عبد الله بن الأرقم: 
أتحب لو أنَّ رجلاً بادناً في يوم حارء غسل ما تحت إزاره ورفغيه, ثم 
أعطاكه فشربته؟ 

قال: فغضبت, وقلت: يغفر الله لك, لم تقول مثل هذا لي؟ قال: 


)١(‏ أخرحه التومذي في كتاب "الركاة" برقم (581)» وقال: "حديث حسن صحيح" ورواه أبو 
داود في كتاب "الركاة" برقم )١35[‏ والنسائي في "الزكاة" برقم (ه/١٠٠)؛‏ وصححه الألباني في 
الترغيب برقم ([7957). 

(١؟)‏ رواه ابن حبان في "صحيحه"؛ وقال الألباني: "صحيح لغيره" الترغيب ([605). 

(؟) رواه مالك» وقال الألباني: "صحيح موقوف" الترغيب [6017). 


| 
١ 

(البادن) السمين» و (الرُفغ) بضم الراء وفتحها وبالغين المعجمة؛ هو 
الإبط» وقيل؛ وسخ الثوب. 

و (الأرفاغ): المغابن التي يجتمع فيها العرق والوسخ من البدن. 

عن حكيم بن حزام ] قال: سألت رسول الله # فأعطاني ثم 
سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال: "'يا حكيم إن هذا المال 
خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. ومن أخذه ياشراف 
نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من 
اليد السفلى". 
قال حكيم: فقلت: يا رسول الله والذي بعنك بالحق لا أرزأ أحداً بعدك 
شيئاً حتى أفارق الدنيا. 

فكان أبو بكر 2 يدعوا حكيماً ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه 
شيئاً. نم إن عمر 8 دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله فقال: يا معشر 
المسلمين أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له 
في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزأ حكيم أحداً من الناس بعد النبي 
م حتى توفي: )١(‏ 


.)١١*( ومسلم في كتاب "الركاة" برقم‎ )١51757[( رواه البخاري في كتاب "الركاة" برقم‎ )١( 


7 
لذ 
١‏ 
وعن حكيم بن حزام .] أن النبي '] قال: "اليد العليا خير من اليد 
السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه 


الله ومن يستغن يغنه الل" (') 


وقبن عبة القن ين غوف ,1غ أن د الله 6 قال: "ثلاث 
والذي نفسي بيده إن كنت لحالفاً عليهن: لا ب بنقص مال من صدقة: 
فتصدقواء ولا يعفو عبد من مظلمة, إلا زاده الله 1 عر يوم القيامة» ولا 
يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر"./' 

وقال رسول الله ]: "من فتح على نفسه باب مسألة من غير فاقة 
َرَت به. أوعيالٍ لا يطيقهم فتح الله عليه باب فاقةٍ من حيث لا 
١‏ (ع) 


.4 
هه 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ]: "لو يعلم صاحب المسألة 
ماله فيهاء 0 

وعن حخبشي بن جُنادة ]أ قال! سمعت رسول اللّه 8 يقول: "من 
مال هوه غير قفر :فكانمة باكا الي 


.)١١*4( ومسلم في "الركاة" برقم‎ )١ 4717[ رواه البخاري في كتاب "الرّكاة" برقم‎ )١( 
.)8١54( (؟) رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» وقال الألباني: "صحيح لغيره" الترغيب‎ 

(؟) رواه البيهقي» وحسنه الألباني في الترغيب برقم (795). 

(:) رواه الطبراني في "الكبير"» وقال الألباني: "حسن لغيره" الترغيب (791). 

(5) رواه الطبراني في "الكبير"» وصححه الألباني في الترغيب برقم ([607). 


1 

وعنه قال: معت رسول الله | يقول: "الذي يسأل من غير حاجة, 
كُمَثل الذي يلتقط لكوي" ا 

وعنه قال: سمعت رسول الله '# في حجة الوداع وهو واقف 
بعرفة أتاه أعرابي, فأخذ بطرف ردائه. فسأله إياه, فأعطاه. وذهب... 

فقال رسول الله 7: "إن المسألة لا تحلٌ لغنئّ؛ ولا لذي مرَّةٍ 
سويّ, إلا لذي فقرٍ مُدقع, أو غرم مُقطع. ومن سأل الناس لِيَثرى به 
ماله كان خموشاً في وجهه يوم القيامة» ورطفاً يأكله من جهني: فمن 
شاء فليقلل, ومن شاء فليكن" لا 

(اليَه) بكسر الميم وتشديد الراء: هي الشدة والقوة. 

و (السويّ) بفتح السين المهملة وتشديد الياء: هو التام الخلق» السالم 
من موانع الاكتساب. 

(يثرى): بالثاء المثلثة أي يزيد ماله به,. 

و (الرضف) بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة بعدها فاء؛ هو الحجارة 
المحماة. 

وعن عائذ بن عمرو ]: أن رجلا أتى النبي 7 يسأله فأعطاه. 
فلما وضع رجله على اسْكُفَة الباب. 


.)189 و‎ 488/١ ( رواه ابن حزيمة في "صحيحه" والبيهقي» وصححه الألباني في التغيب‎ )١( 


(؟) رواه الترمذي وقال: 'حديث غريب"» وصححه الألباني في الترغيب .)5489/1١(‏ 


7 
”5 
١‏ 
قال رسول الله 7 "لو يعلمون ما في المسألة ما مشى أحدٌّ إلى أحدٍ 
وال 
"إن المسألة لأ تصلح إلا لغللاث: لذي فقر مُدقع, أو لذي غرم مُفظع, 
0 لذي دم موجع...'".["ا 
(الفقر المدقع) بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر القاف: هو 
الشديد الملصق صاحبه ب (الدقعاء): وهي الأرض التي لا نبات بما. 
و (العُرم): بضم الغين المعجمة وسكون الراء: هو ما يلزم أداؤه تكلفاً 
و (المفظع) بضم الميم وسكون الفاء وكسر الظاء المعجمة: هو الشديد الشنيع. 
القاتل بدفعها إلى أولياء المقتول ولو لم يفعل قريبه أو حميمه الذي يتوحع 
وعن أي هريرة 8 قال: قال رسول الله م: "لأن يحتطب أحدكم 
حزمةً على ظهره. خيرٌ له من أن يسألّ أحداًء فيعطيه أو يمنعها" !"ا 


(1) :نواه مني وال اياج "عون ري ارقي 4 

(؟) رواه أبو داود واللفظ له. والبيهقي» وقال الألباني: "صحيح لغيره'" الترغيب (884). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الركاة برقم »)١57٠١(‏ وفي كتاب البيوع برقم (70175)» ومسلم في 
كتاب الركاة برقم .)١٠١55(‏ 


7 
17 ] 
١‏ 
وعن المقدام بن معد يكرب أ عن النبي ] قال؛ "ما أكل أحدٌ طعاماً خيراً من 
أن يأكل من عمل يده. ون نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل 


0 


وعن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله 1]: "لا ثلحفوا في 
المسألة, فوالله لا يسألني أحدٌ منكم شيئاً فتخرج له مسألته مني شيئاً 
وأنا له كاره؛ فيبارك الله له فيما أعطيعا" |" 

وف رواية لمسلم: قال: سمعت رسول الله 7 يقول: "إنما أنا خازن 
فمن أعطيته عن طيب نفس, فيبارك له فيه. ومن أعطيته عن مسألةٍ 
وشَرّهِ نفس» كان كالذي يأكل ولا يشبع'. 

(لا تلحفوا) أي: لا تُلخُوا في المسألة. 

(الشره) بشين معجمة هو مركاً: هو الحرص. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 7: "إن 
اليكل بان لسطالك فال فينطلق وما يحمل في جضن إلا 
انا" لكا 
(جضنه): بكسر المهملة وإسكان الضاد المعجمة؛ ما دون الإبط إلى الكشح. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب البيوع برقم [0175؟). 
(؟) رواه مسلمء والنسائي» والحاكم. 


609 رواه ابن حبان في م وصححه الألباني 5 الترغيب برقم (؟8645). 


7 ل 

وعن أبي سعيد الخدري آ قال: بينما رسول الله 7 يَقسم ذهباً إذ 
أتاه رجل فقال: يا رسول الله أعطني: فأعطاه ثم قال: زدني فزاده 
ثلاث مرات ثم ولى مدبراًء فقال رسول الله 7: "يأتيني الرجل فيسألني, 
فأعطيه. ثم يسألني, فأعطيه ثلاث مرات, ثم يولي مُدبراً وقد جعل في 
ثوبه ناراً إذا انقلب إلى أهلا" !') 

وعن أبي عبيدة مولى رفاعة عن رافع» أن رسول الله 7 قال؛ '"ملعون 
من سأل بوجه الله وملعون من سُئل بوجه الله فمنع سائل؟" (5) 

11111] 
النهى عن العودة فى الصدقة 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » قال: 

حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه فظندت أنه بائعه 
بخص فسألت رسول الله © عن ذلك فقال: "لا تبتعه ولا تعد في 
صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه". 

في سبيل الله: أي وهبته لمن يقاتل في سبيل الله. 

الإضاعة هنا؛ التقصير في القيام بإطعامه. 

لا تبتعه؛ لا تشتره,. 


.)854( رواه ابن حبان في "صحيحه"؛ وصححه الألباني في الترغيب برقم‎ )١( 
.)857[( رواه الطبراني» وقال الألباني: "حسن لغيره" الترغيب‎ )١( 


و7 
| 
١‏ 
111111] 
العفو عن القاتل والجاني والظالم 
قال الله تعالى: ل[ فمن عَفِيَ لهُ من أخيه شَيءٌ فاتباعٌ بالمعروف وأداء 
إليه ياحسان ذلك تخفيفٌ من ربكم ورحنمة 4( 

قال تعالى: ([فمن تصدق به فهي كفارةٌ له)(). 
وقال رسول الله ©: "ما نقصت صَدَقةٌ من مال وما زاد الله 


7 0000 5 0 1 ما نوزم 
عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله" . 


111111] 
طلاقة الوجه وافعال أخر من الخير 
عن حابر ] قال: قال رسول الله ©: "كل معروفٍ صدقة وإن من 
المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق, وأن تفرغ من دلوك في إناء 
أخحيك".[4ا 
وعن أبي ذر أ قال: قال رسول الله ©"'لا تحقرن من المعروف 
شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجهٍ طلق"!"" 


') سورة البقرة الآية )١174(‏ 

') سورة المائدة الآية (ه4). 

') سبق تخريجه 

( رواه أحمد في مسنده (عليدم) والترمذدي ).او (١‏ وقال 8 "تجدية 000 وصححه 


١ 
١ 
١ 


الألباني» صحيح الجامع ([*47 5)» الترغيب (55/815). 


7 
١‏ 
ون رواية'"طليق" 
"طلق وطليق" معناه: سهل منبسط؟ 
وعنه قال: قال رسول الله ©" تبسمك في وجه أخيك صدقة 
وأمرك بالمعروف صدقة ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك الردل في 
أرض الضلال صدقة وإماطتك الحجر و الشوك والعظم من الطريق لك 
صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة"(". 
ورواه ابن حبان وزاد: ''وبصرك للرجل الردئ البصر لك صدقة". 
وعن أبي حجري الهجيمي آقال: أتبيت رسول الله © فقلت: يا 
رسول الله إنا قوم من أهل البادية فعلمنا شيئاً ينفعنا الله به فقال ؟" لا 
تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي ولو 
أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط وإياك وإسبال الإزار فأنه من 
المخيلة ولا يحبها الله وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما 
تعلم فيه فإن أجره لك ووباله على من قالة؟'(”) 
1 


(') رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم [(575؟). 

(') رواه الترمذي )١557(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب » وابن حبان وصححه الألباني» 
الصحيحة (5177)؛ صحيح الجامع 2)359٠5(‏ الترغيب ([5585). 

(') رواه أبو داود» والترمذي )١87(‏ عن أبي ذرء وصححه النسائي وابن حبان» وصححه 
الألباي في الترغيب برقم (/541"؟). 


1 
الصبرعند المصيبة 


قال الله تعالى: 1 الَّذِينَ إِذَا أَصَابَْهُمْ مُصِبَةٌ قَالُوا إِنَا لله ونا لَه 
َاجِعُونَ» أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَبَهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوليِكَ هُمْ الْمُهْتَدُو ". 

وعن أبي موسى أ].ء أن رسول الله © قال:"إذا مات ولد العبد 
قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم فيقول:قبضتم ثمرة 
فؤاده؟ فيقولون: نعم فيقول : فماذا قال عبدي ؟ فيقولون حمدك 
واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت 
الي 

وعن أم سلمة زوج النبي © ورضي الله تعالى عنها قالت: سمعت 
رسول الله © يقول: "ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه 
راجعون اللهم أؤجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها إلا آجره الله 
في مصيبته وأخلف له خيراً منها" قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي 
المسلمين حيو من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله © ثم 
أ قلتها فأخلف الله خيراً منه رسول الله © "(", 


)١55( سورة البقرة الآية‎ )١ 

؟) رواه التومسذي و حسنه ابن ماجه؛ وحسنه العلامة الألباني رحمه الله صحيح الجامع 
)8٠0‏ السلسلة الصحيحة([0/8 4 .)١‏ 

*) رواه مسلم في كتاب الجنائز برقم ([/431) 


7 
7 
١‏ 
وفي رواية لمسلم: 
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:قال رسول الله ©: "إذا حضرتم 
المريض أو الميت فقولوا خيراً. فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون" 
قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي © فقلت يا رسول الله إن أبا 
سلمة قد مات, قال: "قو 1 :اللهم اغفر لي وله واعقبني منه عقبى 


حسنة" فقلت, فأعقبني الله مَنْ هو خيرٌ لي منه محمد © ."١‏ 
611 
حرمة التسحط 


عظم الجزاء مع عظم البلاء و إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي 
قله الرشتات سن تسط قاذ السفري ا 17 


)919[ صحيح مسلم » كتاب الجحنائز رقم‎ )١( 
. )١١١١( صحيح الجامع حديث رقم‎ )١( 


1 
ِ 
قوله: "ون الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم" قال المناوي: أي اختبرهم بانحن 
والرزايا وهو أعلم بحالهم , قال لقمان لابنه: يا بي الذهب والفضة يختبران 
بالنار والمؤمن يختبر بالبلاء » ''فمن رضي" قضاء بما ابتلمى به "فله الرضى" من 
لله تعالى وجزيل الثواب » "ومن سخط" أي كره قضاء ربه ولم يرضه » "فله 
الاك ار 
111111] 
محبة لقاء الله تعالى 


عن عبادة بن الصامت أء أن النبي ] قال: "من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه ومن كره لقاء اللّه كره الله لقاءك"("), 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 27 "من أحب 
لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه" فقلت: يا نبي 
الله أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت قال: "ليس ذلك ولكن المؤمن 
إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن 
الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءة"(, 


.)155/5( فيض القدير‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق برقم [55-01) ومسلم في كتاب الذكر والدعاء برقم [51751). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق برقم ([15-01) ومسلم في كتاب الذكر والدعاء برقم (51758), 


7 1 
١‏ 
وعن أبي هريرة آ قال: قال رسول الله 1: "قال الله عز وجل إذا 
أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءة'(". 
وعن معاذ بن حبل ] قال؛ قال رسول الله ]1 "إن شئتم أنبأتكم 
ما أول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة؟ وما أول ما يقولون 
له؟" قلنا: نعم يا رسول الله. قال: "إن الله عز وجل يقول للمؤمنين هل 
أحببتم لقائي فيقولون: نعم يا ربا فيقول: لم فيقولون: رجونا عفوك 
ومغفرتك فيقول قد وجبت لكم مغفرتي"!"). 
11 ]ا 1 11 


اومن ويا اللدوا حسة القان نيه 


قال الله تعالى: 7 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ 
اللّه ه أولتك يَرْحُونَ يَحْمَتَ اللّه 4 وَاللهُ غَفُودْ 0 


وام و 


وقال تعالى الل يَدَعُونَ رََهُمْ حَوْفاً وَطَمَعاً وَممًا رَرْصْنَاهم يُنْفقُونَ قلا 
تغلم تفسن ها أَحفي لهم من قر ين جَرَاء بماحانوا فلوج ('). 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم في كتاب الذكر والدعاء. 
(؟) أخرحجه أحمد بإسناده عن معاذ, المشكاة .)١5.05[(‏ 


(؟) سورة البقرة الآية (4/١1؟).‏ 


إ/7 
4 
وقال تعالى: [ إنَّ الَّذِينَ يَدْلُونَ كتاب اللَّه وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَأَنْمَقُوا 
مما رَرَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلانَئَةَ يَرْجُونْ تِجَارَة لن تبون لِيُوَفيَهُمْ أجورهم 
رض 2ه 5 كيان )2( 
وَيزِبِدَهُمْ مِنْ فَضلد '. 
وقال تعالى: [أَمّنْ هُوَ قَانْتُ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجداً وَقَائِماً يَحْدَرُ اللآخرَة 
وَيَرْجُو رَحْمَة ربَهِ قل هال يسوي الَّذِينَ يعْلمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعلَمُونَ نما 
يَتَدَكرُ أولو الْألبابع (". 
تقدم حديث الثلاثة نفر الذين آووا إلى الغار فدعوا الله بصالح 
أعماطهم. 
وعن أنس ] قال: سمعت رسول الله # يقول: "قال الله تعالى: يا 
ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ماكان منك ولا أبالي يا ابن 
آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك يا ابن آدم لو 
أتيسي بقراب الأرض خطايا ثم لفيسي لا تشرك بي شيئاً لأتيعك بقرابها 
ل(؛) 
معفرة . 
10 


.)١1/-15([ سورة السجدة الآية‎ )١( 

(؟) سورة فاطر الآية (59؟). 

(؟) سورة الزمر الآية[9). 

(؛) رواه الترمذي (٠4ه")‏ وحسن الألباني في الصحيحة ([17؟١)‏ وصحيح الجامع [5/5 .)45١‏ 


7 
سؤال الله العفو والعافية 


عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه؛ أن رجلاً أتى النبي 7 فقال: يا 
رسول الما كيف أقولٌ حيث أسأل ربّي؟ قال: "قل: اللهم اغفر لي 
وارحمني وعافني وارزقني” -ويَجِمَعٌ أصابِعَهُ إلا الإبهام -""فإن هؤلاءِ 
تَجِمَعٌ لك دنياكَ وآخرئك"(), 
11111] 


ما نول إذا رأى مبتلى بمرض أوغيره 


عن عمر بن المخطاب ]أ أن رسول الله و قال: "من رأى صاحب 
بلاء فقال؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثيرٍ 
ممن خلق تفضيلاً إلا عوفى من ذلك البلاء كائناً ما كان ما عاش". 

وفي رواية: "لم يصبه ذلك لد 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: 
ينبغي أن يقول هذا الذكر سراً بحيث يسمع نفسه ولا يسمعه المبتلي لغلا 
يتألم قلبه بذلك إلا أن تكون بليته معصية فلا بأس أن يسمعه ذلك إن لم 


يبخف من ذلك مفسدة والله أعلم. أ. ه.يؤوكر (ص مغ) 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء برقم ([/791؟). 
(؟) صحيح الترمذي (77؟) والصحيحة (507)» وصحيح الترغيب (895"), 


كور 
١‏ 
11111]] 
الرقى وفضلها وما نقّال عند المررض من الدعاء ونحوه 


عن عثمان بن أبي العاص أ أنه شكا إلى رسول الله # وجعاً 
يَجِدَهُ في جسده منذ أسلم, فقال رسول الله : "ضع يَدَكَ على الذي 
تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثاً وق سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته 
من شر ما أجدُ وأحاذر!". 

وقال رسول الله ]: "من أتى أخاه المسلم عائداً مشى في خرافة 
الجئة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة فإن كان غدوة صلى عليه 
سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك 
حتى يصب" |" 

وعن عمر بن الخطاب آ قال: قال رسول الله 88 "إذا دخلت 
على مريض فمره أن يدعوا له فإن دعاءه كدعاء الملائكة" !"ا 

وقال [: "من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما 
ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلا؟" )١(‏ 


,)5١17 و‎ 5١/4( رواه مسلم في كتاب السلام برقم (؟١١5؟)) وأحمد في مسنده‎ )١( 
.)5805١[( رواه ابن ماجة والحاكم عن عليء صحيح الجامع‎ )١( 
رواه ابن ماحة وإسناده جيد إلا أن فيه انقطاعاًء وقال العلامة الألباني: "ضعيف جداً" سنن‎ )*( 


ابن ماحة »)١541[(‏ المشكاة .)١584(‏ 


7 
1 
١ 

عن أبي سعيد الخدري ] أن رجلاً من أصحاب النبي © رقفى 


لديغاً بفاتحة الكتاب فجعل يتفل عليه ويقرأ" الحمد لله رب العالمين" 
فكأنما نشط من عقال فانطلق ب يمشى وما به فلبتل"... الحديث 


وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي © قال "من عاد مريضا 
لم يحضر أَجَلَهُ فقال عنده, سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش 
العظيم أن يشفيك ويعافيك إلا عافاه الله كا 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء "أن النبي © دخل على أعرابي 
يعوده؛ قال وكان النبي © إذا دخل على مريض يعوده قال: "لا بأس, 
طهورٌ إن شاء الله. فقال له: لا بأس طهور إن شاء الله. قال: قلت 
طهورٌ؟ كلا بل هي حمى تفور -أو تثور- على شيخ كبيرٍ» تزيره القبور. 
فقال النبي © فنعم كك 

قوله "لا بأس" أي: أن المرض يكفر الخطاياء فإن حصلت العافية فقد 
حصلت الفائدتان» وإلا حصل ربح التكفير. 


)١(‏ رواه الترمذيء» المشكاة (55548)ء الإرواء (459 ؟). 

(؟) أخرحه البخاري في كتاب الإحارة برقم )١١75(‏ وفي كتاب الطب برقم ([017/49)» ومسلم 
في كتاب السلام برقم (/5591). 

(؟) أحرحه أبو داود برقم )©١٠١[(‏ والترمذي (89١؟)‏ والحاكم (41/1؟) من طريق يزيد أبو خالد عن 
المنهال بن عمرو عن سعيد عن ابن عباس وذكره؛ المشكاة )١558[‏ والكلم .)١45[‏ 

(:) رواه البخاري برقم ([7515). 


7 
7 
١‏ 
وقوله "طهور" قال ابن حجر : هو خبر مبتدأ محذوف أي هو طهور 
لك من ذنوبك أي مطهرة. فتح (١٠/5؟١)‏ 
وف حديث سعد بخ أن وقاص» عندما عاده رسول الله 6 في مرضه» 
٠.‏ اولان 7 07 3 
وفيه: ثم وضع يده على جبهته. ثم مسح يده على وجهي وبطني, ثم 
قال: اللهم اشف سعداء.. الحديث" ., 
وعند مسلم: "اللهم اشف سعداً, اللهم اشف سعداً ثلاث 
نا ا 
قال ابن الجوزي : وفي قوله "اللهم اشف سعدا" دليل على استحباب 
النغام للعريض بالعاضضت'" (0) 


وعن عائشة رضي الله عنهاء "أن رسول الله © كان إذا أتى مريضاً 
أو أتى به إليه قال: '"أذهب البأس, رب الناس» اشف وأنت الشافى, لا 
شفاء إلا شفاؤك شفاء له يغادر سقما'ء 


]11111 


منكان آخ ركلامه لا إله إلا الله 


.)١574[( رواه البحاري برقم (5755) ومسلم برقم‎ )١( 
,)١54( رقم‎ )88/١( (؟) كشف الشكل من حديث الضصحيحين‎ 


كور 
3 
عن معاذ بن جحبل آ قال: قال رسول الله ©: "من كان آخر 


كلامه لا إله إلا الله دخل الوا 
ل لقال 
ا 
دعاء ال هم اوحزن 
عن أبي موسى الأشعري آ قال: قال رسول الله ©" من أصابه 
هَمَ أو حزن فليدعٌ بهذه الكلمات يقول: اللهم أنا عبدك ابن عبدك 
ابن أمتك في قبضتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدلٌ فيّ 
قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في 
كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأئرت به في علم الغيب 
عندك أن تجعل القرآن نور صدري وربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب 
همي"إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا' 
فقال رحل من القوم: يا رسول الله إن المغبون لمن عُبِنَ هؤلاء 
الكلمات فقال:" أجل فقولوهن وعلموهن فإنه من قالهن التماس ما 
فيهن أذهب الله تعالى حزنه وأطال فرحي'!", 
111111] 


)١(‏ رواه أبو داود والحاكم وقال: "صحيح الإسناد"» وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح 
الجامع (هه59)ء الإرواء ([51/9), 
(؟) رواه أحمد(١51/؟)‏ وابن السني انظر الفتوحات »)١7/4(‏ صحيح الكلم الطيب(ص؟7) 


] 
النهي عن سب الميت والإساءةله 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله :"لا تسبوا 
الأموات, فإنهم أفضوا إلى ما قدموا"./١)‏ 

قوله: "أفضوا إلى ما قدموا": أي وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر. 

قال ابن حجر رحمه الله: "واستدل به على منع سب الأموات مطلقاء 
وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساوثهم 
للتحذير منهم والتنفير عنهم؛ وقد أجمع العلماء على جواز جرح ابنحروحين 
من الرواة أحياء وأموات, أ.ه. فم باري (/ده؟) 


111 
ريم النياحة واللطم 
عن أبي هريرة ] قال قال النبي 7: "اثنتان هما بالناس كفر: 
الطعن في النسب والنياحة على الميت" !"ا 


وقال ”[: "النائحة إذا لم تتب ألبست درعاً من جرب وسربالا من 
قطران يوم القيامة" (") 


.)١91( رواه البخاري في كتاب الجنائز برقم‎ )١( 
,)51( (؟) رواه مسلم في كتاب "الإمان" برقم‎ 
.)9174( (؟) رواه مسلم في كتاب "الحنائز" برقم‎ 


لد 
١‏ 
وعن ابن مسعود ] قال: قال 27 "ليس منا من ضرب الخدود 
وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية".!" 
عن عمر بن الخطاب ] قال؛ قال 57 "إن الميت يعذب في قبره 
بما نيح علية"!"ا 
على الكيزة بن شعية :1 قال سمغت ريتول: الله 8 يققولة "مين 
نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة". !"ا 
وعن النعمان بن بشير ] قال: أغمي على عبد الله بن رواحة 
فجعلت أخته تعدد عليه فتقول: واكذا واكذاء فقال حين افاق: ما قلت 
شينا إل قبل لي أنت كذا أنت كذ" ذا 
وزاد البخاري: "فلما مات لم تبك عليه" أي بعد هذه القصة. فإنه 
مات شهيداً في غزوة مؤتة كما هو معروف ف كتب الحديث والسيرة. وى 


الألباني 


12117 (91؟1) » ورواه مسلم في كتاب "الإيهان" برقم 
.)٠.0‏ 

؟) رواه البخاري في كتاب "الجنائز" برقم »)١597[(‏ ورواه مسلم في كتاب "الجنائز" برقم 
07 ). 

0 أخرحه البخاري في كتاب الحنائز برقم (لوعل)ء ومسلم ف كتاب الجنائز برقم (00). 

4) أخرجه البخاري في كتاب المغازي برقم (/4771), 


١ 


7 
7 
ظ | 
وعن أبي موسى أ أن رسول الله 7 قال؛ "ما من ميت يموت 
فيقوم باكيهم فيقول: واجبلاه. واسيداه! أو نحو ذلك. إلا وكل به 
ملكان يلهزانه: أهكذا أنت؟!!" (1) 
(اللهز): هو الدفع بجمع اليد في الصدر. 
وعنه عن النبي "ا قال: "إن الميت ليعذب ببكاء الحي, إذا قالت: 
واعضداه! وامانعاه, واناصراه؛ واكاسياه, جبذ الميت فقيل: أنا جرها 


أنت؟! أكاسيها أنت؟!" (5ا 


وعن أبي مالك الأشعري آ قال: قال رسول الله 27 "اربع في 
أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب, والطعن في 
الأنساب, والاستسقاء بالنجوم, والنياحة". 

وقال: "النائحة إذا لم تعب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران ودرع من جرب" !"ا 

وعن أبي هريرة ] قال: قال رسول الله 1: "ثلاثة من الكفر بالله. 
شقّ الجيب, والنياحة» والطعن في النسب" !"ا 


1211177 وقال؛ "حديث حسن صحيح": وحسنه الألباني قّ 
التغيب برقم [55575). 

(؟) رواه الحاكم وقال: "صحيح الإسناد" وحسنه لألباني في الترغيب برقم (+57"). 

(؟) رواه مسلم في كتاب الجحنائز برقم ([34). 


7 
وفي رواية لابن حبان: "ثلاثة هي الكفر". 
وفي أحرى: "ثلاث من عمل الجاهلية لا يتركهن أهل الاسلام" فذكر 
الحديث. 
لبي اقواة فلل نضح الالجناؤته نهنا لتقيف بر 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما افتتح رسول الله 7 
مكة رن إبليس رنةً اجتمعت إليه جنوده. فقال؟ ايأسوا بأن تردوا أمة 
محمد على الشرك بعد يومكم هذاء ولكن افتنوهم في دينهمء وافشوا 
فيهم النوح. !"ا 
وعن أنس بن مالك ] قال: قال رسول الله 8: '"صوتان ملعونان 
في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة". !"ا 
وقال رسول الله 1 "النياحة من أمر الجاهلية, وإن النائحة إذا 


ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران, ودرعاً من لهب الن"" لكا 


)١(‏ رواه ابن حبان في "صحيحه", والحاكم وقال: "صحيح الإسناد" وصححه الألباني في الترغيب 
برقم [ه755). 

(١؟)‏ رواه الطبراني في "الكبير"» وأبو يعلى في "المسند الكبير". والضياء في امختارة» وحسنه الألباني 
في التغيب ([5575)» والصحيحة برقم [5411). 

(؟) رواه البزار» وقال المنذر في الترغيب: "رواته ثقات" وحسنه الألباني في الترغيب برقم (/10ه"), 

(5) رواه ابن ماجة» وقال الألباني: "صحيح لغيره" الترغيب (8857/9). 


1 
١ 

(القطران) بفتح القاف وكسر الطاءء قال ابن عباس: "هو النحاس 
اموا" 

وقال الحسن: "هو قطران الإبل" وقيل غير ذلك. 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: 

ولما مات أبو سلمة قلت: غربب وفي أرضه غربة؛ لأبكيّته بكاءً 
يتحدث عنه؛ فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة تريد أن 
تساعدني, فاستقبلها رسول الله 7 فقال: "أتريدين أن تدخلي الشيطان 
بيتاً أخرجه الله منه؟'. 

فكففت عن البكاء, فلم أبكء 7" 

تساعدني: أي في البكاء والنوح» قوها (غريب ف أرض غربة) لأنه من 
أهل مكة ومات بالمدينة. 

وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت: 
"كان فيما أخذ علينا رسول الله # في المعروف الذي أخذ عليناء أن 
لا نخمش وجهاء ولا ندعو ويلاً ولا نشق جيب ولا ندشر شعرا". !"ا 

وعن أبي امامة: "أن رسول الله # لعن الخامشة وجههاء والشاقة 
جيبهاء والداعية يالويل والفبور'". ١١‏ 


.)1757[( رواه مسلم في كتاب الجنائز برقم‎ )١( 


)١(‏ رواه أبو داود» وصححه الألباني في الترغيب برقم [ه5©), 


و7 
4 
ِ 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء رسول الله 7 قتلٌ زيد 
بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة» جلس رسول الله '] 
يعرف فيه الحزن, قالت: وأنا أطلع من شق الباب فأتاه رجل فقال: أي 
رسول الله! إن نساء جعفر - وذكر بكاءهن, فأمره أن ينهاهن. فذهب 
الرجل ثم أتى فقال: والله لقد غلبنني أو غلبننا 
فزعمت أن النبى 7# قال: 'فاحث فى أفواههن التراب" 
فقلت: أرغم الله أنفك, فو الله ما أنت بفاعل ولا تركت رسول الله 
من العناء 0 
قال النووي: مرادها أن الرحل قاصر عن القيام بما أمر به من الإنكار 
والتأديب» ومع ذلك لم يفصح بعجزه عن ذلك ليرسل غيره فيستريح من 
وعن حذيفة أ أنه قال: إذ خحُضر: إذا أنا مت فلا يؤذن علي أحد 


أخاف أن يكون نعياً وإنى معت رسول الله ] ينهى عن النعي. 9 
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)000 رواه ابن ماجة» وابن حبان ف ' 7 » وصححه الألباني» الترغيب (دعمعم). 
(؟) رواه البخاري في كتاب الجنائز برقم )١0)‏ واللفظ له ومسلم في كتاب الجنائز برقم (980). 
(؟) رواه الترمذي وقال: "حديث حسن"» وحسنه الألباني في الترغيب برقم ([8571)» وأحكام 


الجنائز ( ص 54). 


| 
[التاتية نسإل إلله كسنلا 

وأخيراً أحون ف الله وبعد أن قرأتم هذا الكتاب الذي» تضمن بين طياته 
النصوص من الكتاب العزيز » والسنة المطهرة» وأقوال السلف رضوان الله عليهم. 
وعد أن تعرفنا على الآداب العامة وما يتحلى به كل مسلم ومسلمة من 
أخلاق حسنة وفق شريعتنا الغراء» وعَرَضنا لآثارها في الدنيا والآخرة » حيثُ 
أتما سبب لرضا الله تعالى في الدنيا والآخرة» وهي طريق لسعة العيش أيضاً 
في الدنيا . 

وقد جمعت لك أخحي المسلم وأنحتي المسلمة ما يسره الله سبحانه 
وتعالى جملة من الآداب والأخلاق الإسلامية من الكتاب والسنة» وأقوال 
السلف الصالح رضوان الله عليهم؛ من الزهاد » والعباد وماكانوا عليه من 
الخلق الإسلامي ما لعلَّهُ أن يكون سبباً نافعاً وحاثاً إلي ولإخواني من المسلمين 
على التحلي بالأخلاق الحسنة » والتأدب بآداب الإسلام السامية 
للمسلمين عامة وطلبة العلم خاصة» فذكرت من ذلك مقاصد يحتاج إلى 
معرفتها كل متدين. 
ويشمو قدر العبد وتعلو درجته ومنزلته عند الله جل وعلا » وعند خلقه 
بقدر ما يكون له من استقامة» وما يحمل من أدب» وخلقٍ» وحسن سمت » 
وطهارة قلبٍ » وسلامة صدرٍ » ويكون في قلبه حب الخير لجميع المسلمين » 
وما يكون عنده من تضحية بالنفس ولمال في سبيل الله تعالى» وما يقرب إلى 


. 
2 
لله تعالى . قال الله تعالى :[ يَوْمَ لا يَنْمَعُ مَالُ وَلا بَنُونَ إلا مَنْ أَنَى اللَّه 


بقلب سَليم] .(') 


فعليكم بالعمل بما مسسمعون وت راون من خيرء للكونوا من قال الله تعالى فيهم : [الذنَ 
ا نولك الذينَ هَدَهُم الله ولك هم أولو الاليّاب] . 


4 


4ه 


م 


7 
5 


وأوصيكم بوصية النبي المخًار عليه أفضل الصلاةوأتم السلام بعدم الغضب ٠‏ 


(') الشعراء الآية (88 -85) . 
والقلب السليم : هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا 
والرياسة » فسلم من كل آفة تبعده من الله وسلم من كل شبهة تعارض خبره ومن كل شهوة 
تعارض أمره وسلم من كل إرادة تزاحم مراده وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله » فهذا القلب 
السليم في جنة معجلة في الدنيا وفى حنة في البرزخ وفى جنة يوم المعاد »ولا يتم له سلامته مطلقا 
حتى يسلم من خمسة أشياء: 
2-١‏ من شرك يناقض التوحيد . 
؟- وبدعة تخالف السنة 
*-- وشهوة تخالف الأمر . 
2-4 وغفلة تناقض الذكر وهو يناقض التجريد . 
ه - والإخلاص يعم » وهذه الخمسة حجب عن الله وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن 
أفراد الأشخاص لا تحصر » ولذلك اشتدت حاحة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه 
الصراط المستقيم فليس العبد أحوج إلى شيء منه إلى هذه الدعوة » وليس شيء أنفع منها 
,اه الجواب الكافي( 815/1). 


7 
4 

00 5 أ 50 0 ا 20000 

فعن أبي هريرة أ ان رجلاقالللني ١‏ أوصني .قال: لاتقضب فردد 
مانا قال الا ور" 

وإِنٍ أحمدٌ الله تعالى أن وفقني لجمع هذه النصوصء والنقولات عن 
السلف الصالح » وإحراج هذا الكتاب وتقديمه لإخواني ليكون فيه النفع 
الكبير بإذن الله سبحانه وتعالى . 

فالحمد لله على منّه و باورا متكا كا نا وقع فيه من 
قصور وزلل » فالكمال لله وحده ‏ فهو سبحانه يقل التائبين ويسم أنينَالعائدينَ 
ا منييين» فيغفرٌ لحم بسعة رمه وعظيم مه وكمه . 

جعلني الله وإياكم من التائبين العائدين المنيبين » ومن المرحومين المغفور 

ونسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق» والأعمالء والأقوال» وأن 
يحسن عاقبتنا إنه جواد كريم رؤوف رحيم 

ونسآله سبحانه أن .وفتنا لقبول الحق والعمل به . 


ولا تنس يا أحي أن تدعوا لمن أعدّ لك هذا الكتاب ولمن طبعه وُكل 
من كانت له اليد في إخراج هذا الكتاب بأن يغفر الله له ولجميع المسلمين. 


.)111١5[( رواه البحاري في الأدب برقم‎ )١( 


7 
7 
١‏ 
دأ ناظر| فيه سل الله رحمة على المصنف واستغفم لصاحبه 
واطلب لنفسكمن خير تربد ها من بعد غفراا لكاتبه 
وبحذا تم الكتاب, وله الحمد والمئّة» فهذا هو جهدنا وهو جُهِدُ المقِك» 
وهذه مقدرشّاء فدسألَ الله العظيع أنْ ينفعَ به المسلمين» وأن يكو زاداً 
يتزوّدون به في يوم المعاد ... إنه ولي ذلك والقادر عليه , 
والحمد لله الذي بنعتمه تتم الصالحات 
اللهم أمين 
وآخرٌ دَغوانا أن الحَمْدُ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلامُ 
أجمعين . 
5-1 
العبد الفمّيرالراجى عفوربه 
ماحد بن خنجر الببكاني 


عفا الله عنه وعن المؤمنين جميعاً بمنه وكرمه 
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. القرآن الكريم‎ - ١ 
. موطأ الإمام مالك‎ - ١ 


مصادر الكتاب 


* - مسند الإمام أحمد . 
؛ - صحيح البخاري . 
م-:فحيو سيل .. 

5 - مستدرك الحاكم . 
باع سين الدارمى , 
> مستك أن على .. 


8 - فتح الباري شرح البخاري . 


-٠‏ عمدة القاري شرح البخاري. 
505 شرح صحيح مسلم للنووي . 
20-١‏ تفسير الطبري . 

0-1 تفسير القرآن العظيم لابن كثير . 
0-4 تفسير القرطبي . 


. تفسير الجلالين‎ -١ 

2-5 أحكام القرآن . 

. تفسير السعدي‎ -١/ 

. طبقات المفسرين للداودي‎ -1١6 


315 مصنف عبد الرزاق . 
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77 
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30 
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فصنت ابن أ شيبة.. 

مجمع الزوائد للهيثمي . 
مستدرك الحاكم . 

عمل اليوم والليلة لابن السني . 
شعب الإيمان للبيهقي . 

موارد الظمآن . 

فح لقاو .: 

تمق السك 

معن أن داود , 


زوائد البوصيري . 


المنة الكبرى شرح السنن الصغرى للبيهقي . 


معالم السنن على حاشية سنن أبي داود . 
المعجم الكبير . 

المعجم الأوسط . 

المعجم الصغير . 

الطحاوي في مشكل الآثار . 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر . 
مسند البزار . 

الأدب المفرد للبخاري . 

تذكرة الحفاظ . 


- 6 


/ره - 


ب/ه - 


مسند الحارث زوائد الهيثمي . 

مسند الشهاب للقضاعي . 

السئن الواردة في الفتن . 

الترغيب والترهيب . 

ا محلى لابن حزم . 

عون المعبود . 

رياض الصالحين . 

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين . طبعة مكتبة الأنصار 


مسلتك الطيالسي ١‏ 

الفردوس بمأثور الخطاب . 
الطبقات الكبرى . 

كشي المشكل : 

أسد الغابة , 

مقدمة ا مجموع شرح المهذب . 
السنة لابن أبي عاصم . 
مجموع الفتاوى . 

الفتاوى الكبرى : 

الصارم المسلول . 


الأماليي للمحاملي . 


حلية الأولياء . 


كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك , 


كتاب الزهد هناد , 
إحياء علوم الدين , 


كتاب الصمت لابن أب الدنيا . 
كتاب ذم الغيبة لابن أبي الدنيا . 
مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا . 


محاسبة النفس لابن أي الدنيا . 
صيد الخاطر لابن اللحوزي . 
السلسلة الصحيحة . 
التعليقات الحسان . 

صحيح الجامع لألباق 5 
ضعيف الترغيب . 

صحيح الترغيب . 

صحيح الترمذي . 

صحيح ابن ماحة . 

صطيع ابن رت 


مشكاة المصابيح . 

الروض النضير . 

إرواء الغليل , 

صحيح موارد الظمآن . 

فضل الصلاة . 

صفة الصلاة . 

حجاب المرأة المسلمة . 

آداب الزفاف . 

مختصر الشمائل المحمدية للترمذي. 
الثمر المستطاب . 

أحكام الجنائز . 

تنوير الحوالك للسيوطي . 

العلل المتناهية لابن الجوزي . 
الرحال الذين ترحم لهم الألباني في الإرواء . 
تحفة الأحوذي . 
الفتوحات , 
حادي الأرواح : 
القصيدة النونية . 
الجواب الكافي 
زاد المعاد , 
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اج 
50 
530000 
2 
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- ١1١6 


الطب النبوي . 

مدارج السالكين . 

أحكام أهل الذمة . 

الآداب الشرعية لابن مفلح . طبعة الرسالة . 
مفتاح دار السعادة . 

جامع العلوم والحكم . 

الأمالي للمحاملي . 

الأحاديث المختارة . 

معال التنزيل للبغوي. 

شرح السنة للبغوي , 

تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة . 
مكارم الأخلاق للخرائطي . 

إغاثة اللهفان . 

كتاب الزهد لابن أبي عاصم . 

كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك , 

سير أعلام النبلاء , 


وكتاب الناسخ وال منسوخ بتحقيق محمد صالح المديفر , 


التذكرة في أحوال الموتى والآخرة للقرطبي . 
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سنج 


تمذيب الأسماء واللغات . 

كتانب الأذكان للنؤوي :.. 

نيل الأوطار . 

الكبائر للذهي . 

إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد , 

مختصر الإتقان في علوم القرآن . 

فتاوى اللجنة الدائمة . 

القول المفيد شرح كتاب التوحيد للعلامة ابن عثيمين . 
كتاب العلم لابن عثيمين . 

تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام لابن عثيمين . 
فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين . ط دار عالم الكتب . 
الشرح الممتع على زاد المستقنع . 

موسوعة الآداب الإسلامية لعبد العزيز ندا . 

جواهر السنة في إعفاء اللحية . 

الاختيارات العلمية . 

إتحاف ذوي الألباب بما في الأقوال والأفعال من الثواب . 
تحذير الأنام بما في الأقوال والأفعال من الآثام , 


آداب: اللسنان فيما يصن اللسان عن ين أو شتر فق حيو 


الكتاب والسنة وأقوال السلف . 


0 


6 ما مو 


نَزْهَة العبّاد بعَوَائد راد المعاد , 


اللؤلؤ والمرحان بوصف الحنة والحور الحسان . 


وجلة الدلماززى علي لفل . 


معجم البلدان . 

النهاية في غريب الحديث . 
الغريية لآين سلاة:» 
لساك العربه:.. 

القاموس المحيط . 

معجم مقاييس اللغة . 
مختار الصحاح . 

الفائق . 

التعاريف للمناوي . 

معجم البلدان لياقوت الحموي . 
معجم ما استعجم للأندلسي : 
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ع 
١‏ 
[اكتب [أمل صصرت المؤاف بفضل إل وتصه 
-١‏ إتحاف ذوي الألباب بما في الأقوال والأفعال من الثواب. 
قرأه وقدم له فضيلة الشيخ محمد إبراهيم شقرة . 
١؟-‏ تحذير الأنام بما في الأقوال والأفعال من الآثام. 
قرأه وقدم له فضيلة الشيخ محمد إبراهيم شقرة . 

*- آداب اللسان فيما يخص اللسان من خير أو شر في 
ضوء الكتاب والسنة وأقوال السلف. 
5 - الرواة الذين ترجم لهم العلامة المحدث محمد ناصر الدين 
الألباني رحمه الله تعالى من إرواء الغليل ومقارنتها بأحكام 
الحافظ ابن حجر رحمه اللهء ويليه الفوائد الفقهية والحديثية. 
ه - رحلة العلماء في طلب العلم . 
5 - صحيح الطب النبوي في ضوء الكتاب والسنة وأقوال السلف. 


- أشراط الساعة الكبرى.4 - قصص وعبر وعظات من سيرة 
الصحابيات. 


٠‏ - تحذير الخلان من فتنة آخر الزمان المسيح الدجال. 
-١‏ تنزيه كلام خير الأنام عما لا يصح من أحاديث الصيام . 
١١‏ - نزْهَة العبّاد بِقَوَائْد راد المعَاذْ ١.‏ - ابن لك بيتاً في الجنة. 


7 
| 
45- خمسة أخطاء في الصلاة. -١65‏ فضل الصيام 
والاستقامة على الأعمال. 
١5‏ - رد السهام الطائشة في الذب عن أمنا السيدة عائشة . 
- تذكير الأحبة بما لهم من الأحر في الصدقة. ١9‏ - تحفة الأقران بفضل 
القران. 
٠‏ - أحكام المرأة المسلمة . 7١‏ - القول المبين في قصص الظللمين . 
1 - وجوب طاعة ولاة الأمر بالمعروف وعدم الخروج عليهم . 
3 - كشف الإلباس عن مسائل الحيض والنفاس . 5 ؟ - شرف المؤمن . 
+ النهن المسبوك جا حي على المرأة عن السلولك. : 
ا إعلام الأصحاب با في الإسلام من الآداب . 
١ 2+‏ تفسير ]لخدلا المسبوت لأعن :سيزين عل 
الأحرف الأبحدية تحقيق وتعليق 


20-0 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته 


.+ -200 إعلام نساء الأمة بما أعد الله لهنَ من 
النعيم في الجنة 


اعد بين الزوحين . 


##اكد- وسالة العروسن.. 

«” -20 العلاج بالقرآن والسنة . 

306 كيش تكسبين زوحك . 

ه” -0 اللؤلؤ المنثور بمهر الحور . 

2-5 هل تريد أن يجبك الله . 

2-0 هل تريد أن يحبك النبي صلى الله عليه وسلم . 
- هل تريد دخول الحنة . 


2-8-< هل تريد النجاة من النار , 


6ع - اعرف خالقك . 
١ع:-‏ اعرف دينك . 
0200-5 اعرف نبيك صلى الله عليه وسلم , 


كتب تحت الطبع: 

. الياقوت والمرجان في وصف الحنة والحور الحسان‎ -١ 

؟- إتحاف الصالحين بسيرة أمهات المؤمنين . 

0-76 جواب السؤول عن سيرة بنات وعمات الرسول © . 
- مكانة الصلاة وفضلها في الإسلام . 


5- معاني الأذكار وثوابما . 


3 
4 . 


إعلام شباب الإسلام بحرمة التفجيرات والخروج على الحكام . 
إعلام الجماعة عن الفتن والأحداث . 

حفظ اللسان والتحذير من الغيبة والبهتان » ويليه تحذير المسلم 
بما في الحسد من الإثم» ويليه تحصين البيت والأولاد من كيد 
الشيطان . 

سباق أهل الإيمان إلى قصور الجنان . طبع مكتبة الصحابة 
الشارقة . 

الثواب في بناء المساحد والمشي إليها . 

تذكير الأحبة بما لهم من الأحر في الصدقة . 

أحلى الكلام عن صلة الأرحام . 

تحفة الأقران بفضل القرآن . 

تبشير الأصحاب بما لحم في العشر من ذي الحجة من الثواب , 
ما صح وما لم يصح في الحج . 

ما صح وما لم يصح في رمضان . 

الأحاديث التي لا تصح في شعبان . 


التحذير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة . 
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3-5 


- 5 


- 517 


- 4 


ه” - 


- "5 


- ”1/ 


520 


- 7 


فضل ليلة النصف من شعبان . 

الجمعة أحكام وآداب وثمرات . 

الإخلاص والاتباع . 

إتحاف الأطهار بفضل الدعاء وصحيح الأذكار وفوائدهما , 
ماذا بعد رمضان . 

الاستغفار فضائل وثمرات . 

نقاب المرأة المسلمة بين الوحوب والإباحة ردٌ على من يقول 
ببدعية النقاب. 

فتاوى عطاء في الحج مقارنة بأقوال العلماء . 

عائشة أم المؤمنين براءتما وحكم الطاعنين . 

تحفة الأخيار بمحبة الصحابة الأبرار . 

إعلام الأشرار بحكم الطعن بالصحابة الأطهار . 

نمي الأنام عن ارتكاب الذنوب العظام . 

حلية المسلم والمسلمة . 


وإني لأرجو من كل أخ كريم يطلع على أي مؤلف من هذه 


المؤلفات إذا وجد خطأ أن يعلمني به ٠»‏ وأن يراسلني عبر البريد 
الإلكتروني 1120311:3_10121992)©1201611311.60112 أو 
5130.010 _ 173660 عملا بحديث 


2 
١‏ 
المصطفى ©: "الدين النصيحة". و'رحم الله امراً أهدى إلي عيوبي' 
حتى نحق الحق » ولم آل جهداً في تحري الحق » فإن وفقت إليه فإنه 
من فضل الله علي » وله المّة وحده» وإن كانت الأخرى فحسبي أنْي 
قد بذلت قصارى جهدي في جمع الأدلة الصحيحة والأخذ من علماء 
الإسلام» مع الحرص على معرفة الحق والصواب . 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: لقد أَلَفتُ هذه الكتب ولم آل 
جهداً فيهاء ولابُّدَ أن يُوجد فيها الخطأء لأنَّ الله تعالى يقول: 
(ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً). النساء 
(؟0). فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالفُ الكتاب والسّنة 
فقد رجعت عنهء أخرجه عبدالله بن شاكر في مناقب الشافعي 
كما في كشف الخفاء .)"5/١(‏ بالمناسبة يُروى في هذا 
المعنى حديثٌ لا أصل له بلفظ: "أبى الله أن يصح إلا كتابه . 
وقد أورده علي القاري في الموضوعات . 
وني متراجع عما يصدر مني من خطأ ف أي موضع جما كتبت وأستغفر الله 
منه» تأسياً بقول بعض سلفنا الصالح: "إذا صح الحديث فهو مذهبي", 
وأستغفر الله ذا الكمال من خحطئيء وما زل به قلمي» ودين الله بريء منه 
وأنا تائب عنه. والله خيرُ مأمول ألا يضيع سعيناء ولا يخيب رجاءنا » وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


| 
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علماً أني اتكأت في كل ما كتبت في كتبي على نقولات من كتب أهل 

العلم» وأشرت في غالبها إلى قائليهاء وقسم منها لم أعزها لمن قالمها؛ إما 

بسبب أي لم أتمكن من معرفة القائل؛ أو تقصيراً مني وأسأل الله أن يجزل 

لمثوبة لكل من أخذت منه وأن يجعله في ميزان حسناتهم»وأستغفر الله وأتوب 

إليه إنه تواب رحيم. 

اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلياء ورحمتك 

التي وسعت كل شيءء أسألك بأنك أنت الله رب العالمين» 

البر الرحيم الغفور الودودء ذو العرش الكريم» أن تتجاوز عن 

خطياناء وأن تغفر لنا ذنوبناء وأن تجزي كل مؤمن صنع 

إحساناً بإحسان من عندكء وأن تغفر لكل من أساء إلينا أو 

ظلمنا أي مظلمة كانت. 

والله الموفق وهو المادي سبحانه » والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 


على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وجزاكم الله خيراً . 


المؤل 


